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 ..إلى الإمام الأول، والقدوة العظمى سيِّد الخلق، وحبيب الحق محمد 

 إلى كلِّ أتباعه، والسائرين على دربه..

 كلِّ العلماء العاملين، والدعاة المخلصين.. إلى

إلى نور عينيَّ، ومهجة فؤادي، والديَّ العزيزين حفظهما الله، وأدام الله عليهما موفور 

 الصحَّة والعافية..

 .. حفظها الله إلى ريحانة الفؤاد زوجتي الغالية

 هما نباتاً حسنًا..إلى قرَّة عينيَّ، ولديَّ العزيزين، اللذين أسأل الله تعالى أن ينبت

 ..الأعزاء إلى إخوتي الكرام، وأبنائهم

 معروفاً.. إليّ أسدى أو عوناً، إليّ قدم أو حرفاً، علمني من كل إلى

  ... والمغفرة القبول وجل عز المولى سائلًا المتواضع، العمل هذا أهدي 

 

 فلسطين –غز َّة 

 م2132إبريل  -هـ3311جمادى الأولى 



  
ڦ  ڦ   چ : أيضاً  وقوله ،(1)چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ چ  :-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -قول اللهمن انطلاقاً      

 .(3)" مَنْ لَا يشَْكُرُ النَّاسَ لَا يشَكُْرُ اللَّهَ" : قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه    هُرَيْرَةَ  وأَب رواهوما  ،(2)چڄ
قراراً وعرفاناً بالفضل لأهل الفضل فإنني       الجليل: ستاذالأُ  إلىبخالص الشكر  أتوجه وا 

 .فلسطين -غزةبالمحاضر في الجامعة الإسلامية ، ماهر حامد الحولي فضيلة الأستاذ الدكتور -     

رش يصحنُ و  في شحذ همتي جهداً  لم يدخر، و على بحثي بقبول الإشراف لتفض   الذي       تشرفت وقد  ،يداوا 
 مني كل فله، إلى النور أثر كبير في إخراج هذا البحث لقه ورحابة صدره، وكان لنبيل خصحبته والتتلمذ على يديهب

 المثوبة والعطاء. جزل لهن يأ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -الله أسألوفاء، و تقدير و 

 : بـ ممثلة العلمية التَّحْكيم لجنةإلى والتقدير  أتقدم بالشكرو كما      

 .اً ــرئيس ـازن هنيةم :الأستاذ الدكتورفضيلة  -

 .مناقشاً  مازن صباح ر :و ــالدكتفضيـلة و  -

 

 والله تعالى أسأل أن يجزل لهم المثوبة، ويجزيهم خير الجزاء.

 

                                                           

  .(06: الآية )الرحمنسورة  (1

 .(7سورة إبراهيم: من الآية ) (2

 (. 222 /1(، )1111باب: في شكر المعروف، صححه الألباني، رقم )كتاب: الأدب،  : سنن أبي داود،أبو داود (3
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الحمد لله القاهر الغالب، مسير النجوم والكواكب، ومنظم الذرة والمجرة، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، كل 
صر، زين الكون بنظامه المحكم الإتقان، ونظمه البديع شيء عنده بقدر، وقدره أسرع من لمحٍ بالب

 الإحسان.

مام المجاهدين، ورحمة الله للعالمين،الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينثمَّ   نبينا محمد  ، وا 
وعلى  ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،الطيبين هوعلى آله وصحب، صلاة وأتم تسليم أفضلعليه 

 .وفضل منك يا رب العالمين وعلينا معهم بمن   ،عاملينالعلماء ال

 أما بعد ،،، 

غيرة ة الإسلامية في كل زمان ومكان بحاجة إلى أن تضبط أحوالها بالضابط الشرعي في كل صلو فإن الد
 وسائلها لتحقيق ذلك شرعية أيضاً، فأبداً لم تكن الغاية تبرر الوسيلة.وكبيرة، وأن تكون غاياتها و 

والرعية، بل من أهمها القوة التنفيذية المسماة اصطلاحا بالشرطة، فهذه الوسيلة  ل ضبط الحالوسائ ومن
كوظيفة دينية في الدولة الإسلامية، وكأداة من أدوات الحكم يجب أن تلزم في أعمالها أحكام الشرع، حتى 

المسار المرسوم لها ،  ، وتحيد عن استخدامهافتخرج عن الهدف المرجو من لا يحدث الإفراط أو التفريط، 
فتخرج بذلك من تحقيق المصلحة للدولة إلى جلب المفسدة ، بل تصبح هذه القوة في حد ذاتها مفسدة ، 

 ومعول هدم ينخر في جسد الدولة المسلمة .

هذه الرسالة ، لتكشف النقاب عن أحكام أعمال الشرطة ، وتضبطها بضوابطها  جاءتلأجل هذا  كله 
 لبنة تسد ثغراً من  -بإذن الله -عملها تأصيلًا فقهياً، ولتكون الشرعية ، وتؤصل ل
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ثغور الإسلام ، وتلفت أنظار الدعاة إلى هذا الموضوع المهم والحيوي في حياتنا المعاصرة ، ليقوم كلٌ  
 ومجده . العظيم ويرفده لنعيد للإسلام عزه بدوره في ثني قناة الواقع ليسير ويصب في نهر الإسلام

 يعة الموضوع:أولًا: طب 

إن الشرطة من أهم ركائز الأمن في أنظمة الحكم وبخاصة في ظل واقعنا المعاصر الذي نعيشه فكان لا 
لشرعية لأعمال هذه المهنة المهمة والقائمين الضوابط او  مقارنة تبين الأحكام بد لنا من وقفة فقهية شرعية

 عليها.

 

 :ثانيًا: أهمية الموضوع 

 ضوع في عدة نقاط أساسية:ويمكن إجمال أهمية المو 

شرعي خاصة في الوقت إن موضوع المهام الشرطية من المواضيع التي تحتاج إلى تأصيل  .1
 المتزايدة.المعاصر وفي ظل الصحوة الإسلامية 

ضبط كل وقائع الحياة على نهج الإسلام وفكره، فلا بد أن تكون إن الحكومة المسلمة بحاجة إلى  .2
اقع شرعية أيضا ومن أهم هذه الوسائل الشرطة ومالها من دور مهم وسائلها المستخدمة لضبط الو 

 الدولة.في 
أولوياته  متوجيه أنظار رجال الأمن والشرطة إلى أهمية وخطر هذه المهنة، حتى يبني كل منه .3

 على أسس شرعية وفق نظام ومنهج الدين الإسلامي.
عادة إن هذه الدراسة تصب في مجمل الدراسات التي تؤدي إلى ترشيد  .1 الصحوة الإسلامية، وا 

أسلمة المجتمع في كل جزئية من جزئيات  في المجتمع لشرع الله تعالى ومنهجه و ةالحاكمي
 حياته.

 

 ًأسباب اختيار الموضوع.ثالثا : 
 فكان لاختياري له أسباب عديدة منها: أهمية،فضلا عما للموضوع من 

 الأحكام والضوابط الشرعية لأعمال الشرطة. بيان .1
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أخذ ية والفقهية، فهو على أهميته لم يبين الدراسات العلم مكانة وأهم ية هذا الموضوع زإبرا .2
 .من اهتمام علماء المسلمين الكرام –فيما اطلعت  –حقه 

فوددت جمع  الناشئة،كثرة الحاجة لهذا الموضوع في واقع المسلمين للحكومات الإسلامية  .3
 فائدة.شتات الموضوع في مؤلف واحد ليعم به النفع وال

بيان الحدود الشرعية لعمل الشرطة حتى تنضبط هذه الأعمال بضابط الإسلام، خاصة وأن  .1
 قد أقصت الشريعة كضابط عام لأعمالها.أنظمة الحكم المعاصرة 

ليفيد من هذا البحث الجميع وليكون علما ينتفع به ،  الإسلامية،تبة مساهمة في إثراء المكال .2
صلاح أحوالهم.الإسلامية ، لتغيير واقعهم  ودليلًا مرشداً لأبناء الدعوة  وا 

 
 محددات البحث: :رابعًا 

إن  العمل الشرطي متعدد الجوانب والمتطلبات، ومن الصعوبة بمكان أنَّ يحاط بكل  جوانبه وأبعاده في 
ا مشورة أولى الرأي أن أتكل م في بحثي المتواضع هذ ثمَّ بحث واحد، لذا فقد اخترت بعد اعتمادي على الله 

 في الأحكام الشرعية لأربعة أعمال مهمة في الشرطة هي:

 .التحري  .1
 .الاستجواب  .2
 .التفتيش  .3
 .التوقيف  .1

آخر، مبينًا حقيقة كل  عمل  مبحثاًوقد أفردت للتحري والاستجواب مبحثاً مستقلًا، و للتفتيش والتوقيف 
 .وحكمه وضوابطه الشرعية

 

 الجهود السابقة : :خامسًا 

، تبات والرسائل العلمية وعلى صفحات الشبكة العالمية والرجوع لأهل الاختصاصبعد البحث في المك
 وبعد بذل كل جهد ممكن تبين لي ندرة المؤلفات التي جمعت شتات هذا الموضوع
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تحدث عنه بعموم في صفحات  –في ما وقع بين يدي من أبحاث  –في بحث مستقل، ومن تحدث عنه  
 أكثر منه فقهي.محدودة أو تناوله من جانب تاريخي 

 

 :ومن الأبحاث التي استطعت الوصول إليها 

سلام، للمؤلف: د. نمر الحميداني: وهي رسالة دكتوراه قي مة ولا يستغنى عنها ولاية الشرطة في الإ .1
ة وأنَّ مؤلفها عميد في الشرطة السعودية، وهذا مما يزيد من قيمتها  في مثل هذا الموضوع، خاصَّ

 العلمية والعملية.
 رطة من منظور إسلامي ،للمؤلف :عبد الواحد إمام.الش .2
 السلام. الشرطة ومهامها في الدولة الإسلامية، للمؤلف: فاروق عبد .3

وهما مؤلفان على بساطتهما، إلا أنَّ قيمتهما تكمن في إثرائهما بالأدلة النقلية وتوجيهها بما يخدم 
 موضوع البحث في الأمن والشرطة.

 

 خطة البحث:: سادسًا 

 :ا خاتمة كالآتيويعقبه ومقد مة ثلاثة فصول يسبقها فصل تمهيدي لت خطَّة البحث علىاشتم

  :وقد اشتملت على طبيعة الموضوع وأهميته وسبب اختياره ومحددات البحث والجهود المقدمة
 السابقة وخطة البحث ومنهجه.

 أهمية الأمن في حياة الناس وتاريخ الشرطة .: الفصل التمهيدي 
  الإسلام/أهمية الأمن في الأولالمبحث.  

o :مفهوم الأمن. المطلب الأول 
o  .المطلب الثاني : الأمن في القرآن الكريم 
o .المطلب الثالث: الأمن في السنة النبوية 

  تاريخ الشرطة في الإسلام.الثانيالمبحث/  
o  تاريخ الشرطة قبل الإسلام. توطئة: 
o  الشرطة زمن النبي  الأولالمطلب : . 
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o  الشرطة زمن الخلفاء الراشدين.الثانيالمطلب : 
o  الشرطة في الدول الإسلامية بعد الخلفاء الراشدين.الثالثالمطلب : 
o  الشرطة في العصر الحديث.الرابعالمطلب : 

  :حقيقة العمل الشرطي ومشروعيته وحكمه.الفصل الأول 
  /حقيقة الشرطة.المبحث الأول 

o الاصطلاح.و  المطلب الأول :الشرطة في اللغة. 
o الألفاظ ذات الصلة بالشرطة.طلب الثاني : الم 
o  :حقيقة عمل الشرطة المعاصرة.المطلب الثالث 

 وحكمه.ضرورة العمل الشرطي ومشروعيته / ثانيالمبحث ال 
o .المطلب الأول :ضرورة الشرطة للمجتمعات 
o .المطلب الثاني : مشروعية العمل الشرطي 
o  المعاصرة.المطلب الثالث : حكم العمل في الشرطة ضمن الظروف 

  :العمل الشرطي. وضوابط شروط و آدابالفصل الثاني 
  /الشروط الواجب توفرها في من يتولى قيادة الشرطةالمبحث الأول. 

o  الذاتيةالمطلب الأول :الشروط. 
o  المهنيةالمطلب الثاني : الشروط. 

  /ضوابط وآداب العمل في الشرطة.المبحث الثاني 
o لشريعة الإسلامية.المطلب الأول : الالتزام بمقاصد ا 
o .المطلب الثاني : الالتزام بالقيم الإسلامية 

 .المبحث الثالث/ أخلاق وآداب العمل في الشرطة 
o :الإخلاص . المطلب الأول 
o .المطلب الثاني: التواضع 
o .المطلب الثالث: الرحمة والرفق 
o .لم  المطلب الرابع: الح 
o .المطلب الخامس: صيانة اللسان 
o ة.المطلب السادس: الشجاع 
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o .المطلب السابع: الأمانة 
o . المطلب الثامن: الطاعة 
o . المطلب التاسع: الحزم 

 
 .الفصل الثالث : الإجراءات العملية لأعمال الشرطة 

  /حقيقة التحري و الاستجواب وأحكامها وضوابطها.المبحث الأول 
o .المطلب الأول : حقيقة التحري وأحكامه وضوابطه 
o وأحكامه وضوابطه. المطلب الثاني :حقيقة الاستجواب 

  /حقيقة التفتيش و التوقيف وأحكامها وضوابطها.المبحث الثاني 
o .المطلب الأول : حقيقة التفتيش وأحكامه وضوابطه 
o .المطلب الثاني : حقيقة التوقيف وأحكامه وضوابطه 

  التي توصل إليها الباحث.و التوصيات الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج 
 

 :سابعاً: منهج البحث 

الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى سورها ورقمها من السورة، بحيث جعلت بين زخرفتين ﴿  عزو .1
  .وكتبت في الهامش سورة )كذا( الآية )كذا(... ﴾  وكتبت بخط بارز مع ضبطها بالشكل. 

ن كانت في الصحيحين "..."تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث، وجعلها بين قوسين .2 ، وا 
ن كان في غيرهما فيتم تخريج _البخ اري ومسلم_ أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهما، وا 

الحديث منها أو من بعضها مع نقل الحكم عليه ما أمكن، واعتمدت في الهامش على ذكر المؤلف 
ن  والمُصَنْف الذي ورد فيه الحديث والكتاب والباب مع ذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث إن وجد، وا 

ن تم تخريج الحديث في مرة سابقة  كان الحديث قد ورد بلفظ أحدهما أشرت إليه بقولي واللفظ له، وا 
 أشرت إليه بسبق تخريجه في صفحة)كذا(.

 مصدره.  كل قول من الأصلية المعتبرة في الفقه الإسلامي، بحيث يستمدالرجوع إلى المصادر  .3

الواردة في  لفقه، للتعرف على المصطلحات والمفاهيمالمصطلحات واالرجوع إلى معاجم اللغة، وكتب  .1
 البحث.
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عند نقل النص حرفياً وضعته بين علامتي تنصيص "..." ووثقت ذلك في الهامش باسم الشهرة  .2
 ذا أجزاء. ذكر الجزء والصفحة إن كانللمؤلف أو الاسم الأخير له، واسم الكتاب مع 

قمت بالإشارة له في الهامش بكلمة انظر، مع وعند تلخيص مجمل النص وتدوينه بأسلوبي الخاص  .0
 ذكر اسم الشهرة للمؤلف أو الاسم الأخير له، واسم الكتاب مع ذكر الجزء والصفحة إن كان ذا أجزاء.

 تذييل الرسالة بفهارس: للمصادر والمراجع ،و الآيات، والأحاديث والآثار، والمحتويات.  .7

 

 

 



 

 

 

 دي:الفصل التمهي

 

 وتاريخ الشرطة . الإسلامأهمية الأمن في 
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 المبحث الأول

 الإسلامأهمية الأمن في 

 

 وفيه ثلاث مطالب :

 

 : مفهوم الأمن. المطلب الأول 

  .المطلب الثاني : الأمن في القرآن الكريم

 .المطلب الثالث: الأمن في السنة النبوية 
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

 المبحث الأول

الإسلامأهمية الأمن في 

 لب الأول : مفهوم الأمن.المط



للأمن في اللغة معانٍ متعددة، ويرجع ذلك لعموم هذا اللفظ واستخدامه في جوانب متعددة؛ وقضايا 
 كثيرة، ومن هذه المعاني:

 الأمن بمعنى عدم الخوف: .1

، أو (1)امة من عذابهالقي فهو من الأمان، ومن أسماء الل ه تعالى )المؤمن( ، أي يؤمِّن عباده يوم
نَ أي اطمأن ولم يخف فهو آمن( 2)آمنَ عباده من أن يظلمهم لأنه ، قال (1)، فالَأمْنُ ضدُّ الخوف (3)، وأم 

 .(5) چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ  :تعالى في محكم التنزيل

 الأمن بمعنى الثقة والطمأنينة: .2

نَ بمعنى اطمأن ولم يخف فهو آمن وأمن وأمين، يقال:" لك الأ مان"، وأمَّن فلانا على كذا وثق فأم 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  چ  :،وفي التنزيل العزيز (0)به واطمأن إليه أو جعله أميناً عليه

 .(7) چ ڀ  ٺ    ٺ  ڀپ  ڀ    ڀ

                                                           

(، ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر 1/191(، الفيروزآبادي: القاموس المحيط )26مختار الصحاح )ص( الرازي: 1
(1/09.) 
 (.26( الرازي: مختار الصحاح )ص2
 (.1/21( إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط )3
 (.1/116( ابن منظور: لسان العرب )1
 (.22( سورة النور : الآية )2
 (.1/21وآخرون: المعجم الوسيط ) ( إبراهيم مصطفى0
 (.01( سورة يوسف: الآية )7
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 .(1)چڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  :وآمن به أي وثق به وصدقه، وفي التنزيل العزيز

تثير مخاوف ولا متاعب ، ويقال : فلان "آمن"، أي لا يوجد ما  فالأمن هو الاطمئنان إلى قضية لا
 .(2)يكدر حياته

والمعاني السابقة كلُّها تدور في فلك واحد، وتتضافر لتحقق مفهوم سكون القلب، وهدوء النفس، 
 الذي يؤدي للثقة والتصديق.

 

ولعلَّ  خرج استعمال الأمن عن المعنى اللغوي له،ومع ذلك فلا ي تعددت تعريفات الفقهاء للأمن،
هذا السبب الذي جعل المتقدمين من الفقهاء لا يتطرقون في كتبهم  لتعريف الأمن، أما المتأخرين فقد 

 ومن هذه التعريفات: عرَّفوا الأمن بتعريفات متقاربة،

خوفه في الوقت  اطمئنان الإنسان على دينه ونفسه وعقله وأهله وماله وسائر حقوقه، وعدم .أ 
أو في الزمن الآتي، في داخل البلاد وخارجها، من العدو  وغيره، وفق هدي الإسلام وهدي الوحي  الحالي

.(3)ومراعاة الأخلاق والأعراف والمواثيق والعهود
ما يطمئن الناس به على دينهم، وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ، ويتجه تفكيرهم إلى ما يرفع  .ب 

.(1)بأمتهم شأن مجتمعهم وينهض
انتفاء الخوف على ما تقوم به حياته من مصالح وأهداف وأسباب ووسائل، أي ما يشمل أمن  .ج 

.(2)الإنسان الفرد، وأمن المجتمع


                                                           
 (.17( سورة يوسف: الآية )1
 (.7/1206( الشعراوي: تفسير الشعراوي )2
، 12، العدد:21( المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب: الخادمي: القواعد الفقهية المتعلقة بالأمن الشامل )المجلد:3

 (.21ص
 (.271-0/276اف الكويتية: الموسوعة الفقهية الكويتية )( وزارة الأوق1
 (.7( انظر: التركي: الأمن في حياة الناس وأهميته في الإسلام )ص2
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الحالة التي تتوفر حين لا يقع في البلاد إخلال بالنظام، إما في صورة جرائم يعاقب عليها،  .د 
مَّا في صورة نشاط خطر يدعو إلى اتخاذ الوقاية حتى يمنع النشاط الخطر من أن يترجم تدابير  وا 

.(1) نفسه إلى جريمة من الجرائم
نجازاتها .ه  .(2)مجموعة الإجراءات والسياسات التي تتخذها دولة ما لحماية شعبها وكيانها وا 

 مما سبق من تعريفات يمكن أن نخلص إلى أنَّ الأمن هو:

ط بها من مصالح وأهداف وأسباب الاطمئنان وعدم الخوف على الضرورات الخمس وما يرتب"
 "ووسائل، بما يحقق سلامة الفرد والمجتمع في الحاضر والمستقبل

نَّ الناظر إلى الضرورات الخمس التي حددتها الشريعة الإسلامية نظر المتمعن الفاحص، يجد أنَّ  وا 
بر في نظرية هي الرافد الأك -وهي :" الدين والنفس والعقل والعرض والمال" -هذه الضرورات الخمس

الأمن في الإسلام، فإنَّ الهدف والغاية الكبرى من اهتمام الإسلام بهذه الضرورات الخمس هو توفير 
 الأمن للإنسان في أهم  مقومات الحياة لديه.

وبهذا نرى أنَّ نظرة الإسلام لمفهوم الأمن نظرة واسعة، فكما تشمل هذه النَّظرة الدنيا بتفاصيلها من 
و اقتصادي واجتماعي وديني فهي كذلك تشمل الآخرة، وكما تشمل المسلم فهي أيضًا  أمن مادي ونفسي

 تشمل غيره، وهذا الشمول في النظرة نابعٌ من شمول الإسلام و امتزاجه مع كلِّ تفصيلات الحياة.

وعلى ذلك فالحكومة المسلمة يقع على عاتقها مسؤولية عظيمة في جانب حفظ الأمن، وتوفير 
لمجتمع المسلم، وهذا الأمن لا تكتمل صورته إلا إذا استقى مبادئه و توجيهاته من المصادر الأمان في ا
 الإلهية، التي أنزلها الله تعالى في القرآن الكريم، و بينها رسوله الكريم في السنَّة النبوية المطهرة. الإسلامية

كرين، فهذا المعيار مقدَّم على وتحقيق الأمن في المجتمع هو مقياس التقدُّم في نظر الكثير من المف
غيره من المعايير الاقتصادية )أي دخل الفرد(، والسياسية ) نظام الحكم(، والمعيار التكنولوجي )مدى 
استخدام التكنولوجيا(، و على هذا فالمجتمع المتقد م المتحضر هو المجتمع الذي يوفر أوسع مشاعر 

 .(3)الأمن للغالبية العظمى من مواطنيه

 

                                                           
 (.222( العتيبي: النظام العام للدولة المسلمة )ص1
 (.9( صباح: الأمن الإسلامي ) ص2
 (. 112( المصري: مدخل إلى نظرية الأمن والإيمان )ص 3
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أجل ذلك ذهب المؤرخ ول ديورانت أنَّ الحضارة "تبدأ حيث ينتهي الاضطراب و القلق، لأنه ومن 
 .(1)إذا ما أمن الإنسان من الخوف تحررت في نفسه دوافع التطل ع و عوامل الإبداع والإنشاء..."

وما واهتمام الإسلام بالأمن له مكانة واضحة بي نة لا تخفى، وهو بذلك يوافق كل  شرائع الأرض، 
أجمع عليه عقلاء البشرية في ضرورة تحقيق الأمن لجميع أفراد المجتمعات الإنسانية وأنه لا تقدم لركب 

إلا في ظل الأمن والسلم الاجتماعي غير أن الإسلام يختلف عن غيره من الثقافات في بعض  البشرية
ع مع الموافق والمخالف المقاصد والوسائل الناجعة في تحقيق الأمن بمفهومه الواسع على أرض الواق

 :(2)والصديق والعدو ويمكن إجمال بعض تلك الفروق فيما يلي

أن  الإسلام يسعى إلى تحقيق الأمن في الدنيا و الآخرة، بخلاف غيره من القوانين التي لا  -1
تنظر إلا للمفهوم الدنيوي، فالمسلم يطمئنُّ على مصيره في الآخرة؛ ويأمن عذاب الله تعالى إذا أخلص 

عمل بما يرضي الله تعالى.و 

نما عناية  -2 مدادها السلاح والعتاد، وا  لا يقتصر مفهوم الأمن في الإسلام على إعداد الشرطة، وا 
الإسلام بقضية الأمن جعلته يهتم بأمن الفرد وأمن الأسرة وأمن الجماعة وأمن الدولة وأمن الدول المجاورة 

نسانية، وقد بين الإسلام أن الإخلال بأي صنف من وأمن الطوائف الدينية المختلفة وأمن العالم والإ
أصناف الأمن السابقة الذكر قد تنسف جميع أنواع الأمن الأخرى لما بين هذه الأصناف من الأمن من 

ترابط وتواصل.

التي يرتكبها بعض المجرمين والمنحرفين الإسلام مهددات أمن المجتمع على الجرائم لم يقصر -3
نما ينص الإسلام على أنوالذين لا يخلو منهم أ الإخلال بالأمن السياسي أو الأمن ي مجتمع إنساني وا 

لأمن أي تهديدا صارخاالاجتماعي أو الأمن الغذائي أو الأمن الاقتصادي أو الأمن الصحي يشكل
.مجتمع من المجتمعات

ظ جعل من توفير الأمن للمجتمع مقصدا من مقاصد الشريعة المتمثلة في مقصد حفالإسلام -1
الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وقد دلت تجارب الأمم أن المس بهذه المقاصد 

يعرض أمن المجتمع إلى الاضطرابات والقلاقل والفوضى المدمرة.

 


                                                           

 (.112دخل إلى نظرية الأمن والإيمان )ص ( المصري: م1
  ( انظر: علي بن حاج: معالم الخطة في إصلاح جهاز الأمن والشرطة2

bilahoudoud.net/showthread.php?t=2343 
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فالأمن الشرعي يجب أن يقوم على الشرعية الأمن الشرعي والأمن القهرييفرق بينالإسلام -2
هري هو القائم على الاستبداد والاغتصاب، فالأول يجب الخضوع له أما الثاني والمشروعية والأمن الق

لمن قدر على ذلك.فيجب مقاومته بجميع الوسائل المشروعة
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المطلب الثاني : الأمن في القرآن الكريم



 د ذكرلقد ذكر الله تعالى الأمن ضمن المفهوم الذي أوردناه آنفًا في القرآن الكريم في آيات كثيرة، فق
الأمن وعدم الخوف بشكل مباشر في القرآن الكريم في ما يقرب من سبعين موضعًا، و في مواضع أخرى 
لُّ به، وهذا دليل على اهتمام الإسلام بأمن الفرد  كثيرة عرَّض بالأعمال التي تؤدي إلى الأمن أو تخ 

أموالهم وأعراضهم وعلى والمجتمع، وحرصه على أن يطمئن الناس في حياتهم، ويأمنوا على أنفسهم و 
 مصدر رزقهم الذي كفله الله تعالى لهم، وينتشر السلام والأمن حتى يعم  أرجاء المعمورة.

وقد بيَّن الله تعالى لعباده أنَّ الأمن نعمة عظمى ومنَّة كبرى امتنَّ الله بها على عباده، فقد امتنَّ الله 
چ  چ  چ  ، فقال تعالى:(1)لدعوة إبراهيم عليه السلامتعالى على قريش بأن جعل لهم حرمًا آمنًا استجابة 

وقد ضرب الله تعالى  ،(2)چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ
ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       چ  بمكَّة المثل في أمنها فقال تعالى:

، وقد أقسم الله (3)چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
بمعنى الآمن، وقسم الله  (1)چپ  پ   پ    چ فقال تعالى لى في موضع آخر بالبلد الأمين مكةتعا

 تعالى بهذه النعمة دليل على عظمها.

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  وفي موضع آخر قال الله تعالى:

ي من أمسِّ ضرورات ، فبيَّن سبحانه أن نعمة الأمن توازي في ضرورتها نعمة الطعام وه(2)چٿ  ٿ   
 الإنسان. 

بمثل ما امتنَّ الله تعالى على قريش من نعمة الأمن فقد امتنَّ به على أقوامٍ آخرين، فقال تعالى في و 
ک  گ  گ  گ    کڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  کچ  حق  قوم سبأ:

                                                           

(. وآيات أخرى كثيرة بنفس 120، سورة البقرة: الآية ) چئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  چ  ( و ذلك في قوله تعالى :1
 المعنى.

 (.07رة العنكبوت : الآية )( سو 2
 (.112( سورة النحل: الآية )3
 (.3( سورة التين: الآية )1
 (.1،3( سورة قريش: الآية )2
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ن كثير: " أي يقول اب .(2)چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ چ   :، وفي قوم صالح قال تعالى(1)چگ
 .(3)"وبطرًا وعبثاً نحتوا بيوتاً من الجبال من غير خوف ولا احتياج إليها، بل أشرًا 

وقد وعد الله تعالى عباده المؤمنين أن يمكن لهم في الأرض، ويمنحهم نعمة الأمن و الأمان بعد 
ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چ  الخوف من الكفَّار، قال تعالى:

ڎ   ڈ     ڈ    ڎڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڃ    

 .(1)چڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ    ڑژ      ژ

وهذا الأمن من كمال المنَّة وعظيم الفضل، وهذا الوعد إنما يتحقق للمؤمنين الصادقين، الذين لم 
ٱ  ٻ  چ رة أيضًا قال تعالى:يشُبْ إيمانهم شرك، و كما أنَّ الإيمان أمن في الدنيا فهو أمن في الآخ

 .(5)چٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  

 ولأنَّ الأمن نعمة، فعدمها نقمة، وهو من العذاب الشديد الذي توعَّد الله به الكافرين والمكذِّبين، يقول
 .(6)چٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  چ   :تعالى

،  والمتمعن في القرآن الكريم يجد أنَّ الأمن في القرآن ذكر بمعانٍ كثيرة ومتنوِّعة، منها ما هو نفسيٌّ
 ومنها ما هو ماديٌّ محسوس. ومنها ما هو واقعٌ في الدنيا، ومنها ما هو مدَّخرٌ في الآخرة.

ٺ  ٺ      ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ  فمن أمثلة الأمن النفسيِّ في القرآن الكريم قول الله تعالى:

 .(7)چٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   

 

 

                                                           

 (.11( سورة سبأ: الآية )1
 (.12( سورة الحجر: الآية )2
 (.1/212( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم )3
 (.22( سورة النور : الآية )1
 .(12( سورة الأنعام: الآية )2
 (.29( سورة الإسراء: الآية )0
 (.239( سورة البقرة: الآية )7
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  (1)چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۇۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ :قوله تعالىنه مو  

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ومن أمثلة الأمن المادِّي المحسوس في القرآن قوله تعالى:

 .(3): أي مما كنتم فيه من الجهد والقحطال المفسرونق (2)چڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  

ڌ  چ  لإسلام يسعى إلى تحقيق الأمن في الدنيا قوله تعالى:ومن الأمثلة التي تدل  على أنَّ ا

 .(4)چک  گ  گ  گ  گ  کڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :الىومما ورد بمعنى الأمن في الآخرة وهو أهمُّ أنواع الأمن قوله تع

ڀ  ڀ    چ ، وقوله تعالى:(0)چھ  ھ  ھ      ے  ے  چ  ، وقوله تعالى:(2)چپ  پ  ڀ  ڀ  

 .(7)چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    

لكن ومع ذلك كل ه فإن القرآن الكريم قرر أن  الأمن المطلق لا يمكن أن يوجد في الدنيا، فإن  
الإنسان مهما أوتي من أسباب الأمن في نفسه وبدنه ورزقه، فالإنسان لا يأمن نوائب الدهر وتقلباته، ولا 

وكذلك فإن ه يخاف من زوال الدنيا، و انقضاء الأجل، وانقطاع الأمن، وغير ذلك من من مكر الله،  يأمن
 الأسباب التي لا يمكن إلا أن يخاف منها.

، فقرر (1)چچ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  چڃ  ڃ   چچ ولأجل ذلك يقول الله تعالى:
خاسرين، ولذلك كان هشام بنالمن سبحانه وتعالى أنَّ من أمن من استدراج الله له بالنعم في الدنيا فهو 

                                                           

 (.27( سورة الفتح: الآية )1
 (.99( سورة يوسف: الآية )2
 (.1/111( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم )3
 (.11( سورة سبأ: الآية )1
 (.19( سورة النمل: الآية )2
 (.22( سورة الدخان: الآية )0
 (.31) ( سورة البقرة: الآية7
 (.99( سورة الأعراف: الآية )1
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"إذا رضيت من الله شيئا يسرك فلا تأمن أن يكون فيه من الله مكر فانه لا يأمن مكر الله إلا  عروة يقول:
 .(2). ولذلك فقد عدَّ العلماء الأمن من مكر الله من الكبائر العظيمة(1)القوم الخاسرون"

عالى، لذلك فقد روي في الأثر عن عبد الله بن فالأمن المطلق لا يتحقق إلا عند لقاء الله ت
الدنيا سجن المؤمن لا راحة لمؤمن ، وعن أبي هريرة أيضًا قال:" (3)"لا راحة لمؤمن دون لقاء ربهمرفوعًا:"  مسعود

 .(1)"دون لقاء الله عز وجل

ياً للمسلم فالمؤمنون حقاً، حالهم بين الرجاء في رحمة الله والخوف منه سبحانه، الذي يعتبر ضرور 
حتى يأمن من ظلمه لنفسه، ومن ظلمه لغيره، ومن ظلم غيره له، فالخوف من الله واتباع هداه مفتاح 

ئې  ئې     ئى  ئى   ئى    ی  ی   ی  چ  ، يقول الله تعالى:(2)الأمن للمسلم في دنياه والفلاح في أخراه

ل  : المؤمن يعمل-رحمه الله-،ولهذا قال الحسن البصري (0)چی  ئج   ئح   بالطاعات وهو مُشْف ق وَج 
 .(7)خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن

ومن باب ضمان الأمن في المجتمع فقد حرَّم القرآن الكريم قتل النفس بغير الحق، والسرقة والزنا و 
 كل  الجرائم التي تؤذي المجتمع و تهدد استقراره وأمنه.

والكافر على السواء، فقرر أنَّ نعمة الأمن حقٌ  ومن عدل الإسلام وسماحته أن شمل بأمنه المسلم
 ې  ې   ى  ى  ئا  ئاچ  إنساني لكل البشر، وهذا من سبق الإسلام وفضله، قال تعالى:

                                                           

 (.2/1229( ابن أبي حاتم: تفسير ابن أبي حاتم )1
 (.3/297( الثعلبي: الكشف و البيان )2
 من هو:  تيمية ابن قال، الموضوعة الأحاديث في الموضوعة الفوائد، الكرمي: (321( الحوت: أسنى المطالب )ص 3

 .1/112(، 120، رقم  )السلف بعض كلام
 (.2/229إلكيا: الفردوس بمأثور الخطاب ) (1
 (.9( انظر: التركي: الأمن في حياة الناس )ص2
 (.112( سورة طه: الآية )0
 (.3/121( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم )7
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ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  چ  ، وقال تعالى(1)چ  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

 .(2)چژ  ڑ  ڑ  ک       ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

ی  ئج    ئح  چ  أنَّ القرآن ينهى عن إجبار غير المسلم على الدخول في الإسلام قال تعالى:حتى 

 ، وهو قمَّة الأمن الذي أرسى الإسلام أساساته عميقة غائرة، شمَّاء شامخة.(3)چئم

                                                           

 (.0( سورة التوبة: الآية )1
 (.1( سورة الممتحنة: الآية ) 2
 (.220( سورة البقرة: الآية )3
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

المطلب الثالث : الأمن في السنَّة النبوية.

 

ميَّته، و من أجمع الأحاديث في ذلك بالحديث عن الأمن، وبيان أه لقد تضافرت أحاديث النبي 
 .(1)" من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا":قوله 

قد ذكر النبي الأمن في بداية هذا الحديث ليدلل على شأنه العظيم، فلو امتلك الإنسان كل نعم و 
 الدنيا و فقد الأمن فلن ينتفع بغيره شيئًا.

لكل  عمل يدخل الطمأنينة والأمان على المسلمين، وحرَّم كل ما من شأنه أن  ا النبي قد دعو 
فَناَمَ رَجلٌُ منِْهمُْ فاَنْطَلَقَ بَعْضُهمُْ إلِىَ  كاَنُوا يسَِيروُنَ معََه  أنَّ أَصْحاَب النبي يرعبهم أو يخيفهم أو يروِّعهم، فقد رُوي 

 .(2)"  لاَ يَحِلُّ لِمسُْلمٍِ أَنْ يرَُوِّعَ مسُْلِماً " قَالَ رسَُولُ اللَّهِ حَبْلٍ مَعَهُ فأَخََذَهُ فَفزَِعَ فَ

فِي حُفرَْةٍ :" لاَ يشُِيرُ أَحدَُكمُْ عَلَى أَخِيهِ باِلسِّلَاحِ فإَِنَّهُ لاَ يدَْرِي لَعَلَّ الشَّيْطاَنَ يَنزِْعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ وفي آخر قال النبي 

 .(3)منِْ النَّارِ"

 فإذا كان هذا الحكم في المزاح، فكيف الحال في من قصد الاعتداء والأذى لإخوانه المسلمين؟.

"لا  كان في العظيم والحقير من الأمور على السواء، فقد قال النبي  وهذا التوجيه من النبي 
ذا اخذ أحدكم عصا أخيه فليردها"  .(1)يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادا وا 

على تحقيق الأمن في المدينة حتى قبل أن يصلها، فعن عبادة بن الصامت  رص النبي وقد ح
 باَيَعْناَ رسَُولَ اللَّهِ أنه قال ": َباِلحَقِّ  عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي المنَْشَطِ وَالمَكرَْهِ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمرَْ أَهلَْهُ، وأََنْ نَقُومَ أَوْ نَقُول

                                                           

(، 112(، )ص 366فرد، كتاب: حسن الخلق، باب:من أصبح آمنًا في سربه، حسَّنه الألباني، رقم )( البخاري: الأدب الم1
 نفس المرجع.

، 1/361(، 2661( أبو داود: سنن أبي داود، كتاب: الأدب، باب: من يأخذ الشيء على المزاح، صححه الألباني، رقم )2
 نفس المرجع.

(، 7672، رقم )«من حمل علينا السلاح فليس منا: »ب: قول النبي ( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الفتن، با3
 ، نفس المرجع.9/19
، 1/361(، 2663( أبو داود: سنن أبي داود، كتاب: الأدب، باب: من يأخذ الشيء على المزاح، حسنه الألباني، رقم )1

 نفس المرجع.
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حريصًا على تأمين  ، وهذا في بيعة العقبة الأولى، فقد كان النبي (1)ثُماَ كُنَّا، لاَ نَخاَفُ فِي اللَّهِ لَومْةََ لاَئمٍِ "حَيْ
بين الأوس و الخزرج، و  المجتمع بهذه التوجيهات، حتى قبل وصوله إلى المدينة، ومنه إصلاحه 

 لمدينة المنورة وما حولها.الوثيقة التي حددت أسس العلاقات وحفظ الأمن في ا

بالأمن يظهر واضحًا جليًا في سلمه و في حربه، ومع المسلمين وغيرهم على   واهتمام النبي
 السواء.

للمجاهدين أن لا يتعرضوا لغير المقاتلة من الأطفال  وليس أدلَّ على ذلك من وصايا النبي 
سلام ورحمته في هذا المجال، و ما روي عن والنساء والعجائز والرهبان في الصوامع، وهذا من سبق الإ

" اغزُْوا باِسْمِ اللهِ فِي موصيًا أصحابه حين بعثهم في غزاة:  في هذا المجال كثير، ومنه قوله  النبي 

 .(2)تُلُوا وَلِيداً "سَبِيلِ اللهِ، قاَتلُِوا منَْ كَفرََ باِللهِ، اغزُْوا ولَاَ تَغُلُّوا، ولَاَ تَغْدِرُوا، ولَاَ تَمْثلُُوا، ولَاَ تَقْ

حين بعث يزيد بن أبي سفيان إلى  وعلى مثل ذلك تربَّى الصحابة الكرام، فهذا خليفة رسول الله 
تُخرَِّبُوا عَامرًِا وَلاَ  :"لاَ تَقْتُلُوا صَبِيًّا وَلاَ امرَْأَةً وَلاَ شَيْخًا كَبِيرًا وَلاَ مَرِيضاً وَلاَ رَاهِباً وَلاَ تَقْطَعُوا مُثْمرًِا وَلاَالشام أوصاه قائلًا 

نرى عظمة الإسلام التي اهتمَّت  الأثر، وفي هذا (3)تَذْبَحُوا بَعِيرًا وَلاَ بَقرََةً إِلاَّ لِمأَْكَلٍ وَلاَ تُغرْقُِوا نَحْلاً وَلاَ تُحرِْقوُهُ"
 بأمن البهائم والحشرات و الحجر فضلًا عن أمن البشر.

 رَبِّي وَالإسِْلاَمِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإيِماَنِ باِليُمنِْ عَلَيْناَ أَهْللِْهُ اللَّهُمَّ:" ل ، قال إذا رأى الهلا ولقد كان من دعائه 

دومًا، وهو بدعائه هذا يقرر ما لنعمة الأمن من  ، فالأمن والسلامة حاضران في حياته (1)"اللَّهُ وَرَبُّكَ
 أهمية لازمة الحضور في كل وقت وحين.

                                                           

، ابن هشام: السيرة 9/77(،7199الإمام، رقم ) البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الأحكام، باب: كيف يبايع الناس( 1
 (.2/211النبوية )

أمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو ت( مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: 2
 .2/121(، 1731وغيرها، رقم )

 منكر، لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما، ( البيهقي: السنن الكبرى، كتاب: جماع أبواب السير، باب: ترك قتل من3
 ، نفس المصدر.9/123(، 11122رقم )

، 261 /2(، 3121الترمذي: سنن الترمذي، كتاب: الدعوات، باب: ما يقوله عند رؤية الهلال، صححه الألباني، رقم )( 1
 نفس المصدر.
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سبق:والخلاصة مما  

اهتمام الدين الإسلامي بالأمن نابع من كون الحياة الكريمة التي يدعو إليها الإسلام لا تتم إلا  نَّ أ
 بتوفر مقومات الأمن في المجتمع.

فلذلك سعت الشريعة الغرَّاء إلى تحقيق الأمن في كافة جوانب الحياة ومناحيها، وتصدَّت بحزم لكل 
اسي في استقرار الحياة، كما أخذت على عاتقها تربية أفراد المجتمع ما من شأنه أن يهدد هذا الركن الأس

 على قيمة الأمن والحفاظ عليه، وتوجيهه لمنع الجريمة بشتى أنواعها  والحفاظ على أمن الفرد والمجتمع.
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 المبحث الثاني

 تاريخ الشرطة في الإسلام

 مطالب : أربعوفيه 

 

 تاريخ الشرطة قبل الإسلام. توطئة: 

 الشرطة زمن النبي  الأولطلب الم : .

 الشرطة زمن الخلفاء الراشدين.نيالمطلب الثا :

 الشرطة في الدول الإسلامية بعد الخلفاء ثالثالمطلب ال :

الراشدين.

  الشرطة في العصر الحديث.الرابعالمطلب : 
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المبحث الثاني

 تاريخ الشرطة في الإسلام

 .: تاريخ الشرطة قبل الإسلامتوطئة

عرف أحدٌ على وجه الدقة التاريخ الحقيقي لبداية نظام الشرطة، لكن بعض الباحثين والمؤرخين وجدوا لا ي
في أماكن متفرقة من العالم رسومات ومخطوطات تدل على أن إنسان ما قبل التاريخ قد عرف شيئًا من 

لآخر، كما أن مسئوليات الشرطة، وقد مارست المجموعات البشرية نوعًا من العمل الشرطي من حين 
ن لم يطلقوا عليها هذا المسمى  .(1)الملوك والحكام مارسوا أعمال الشرطة في كل العصور وا 

وهذا الحديث ليس مستغربًا فمن الصعب أن نتصور وجود دولة دون وجود جهاز ينفذ أوامرها 
لقب رئيس ويفرض سلطانها وقد أثبتت الأبحاث أن العديد  من الفراعنة يحملون إلى جوار ألقابهم 

 .(2)الشرطة
وليس ذلك مقتصراً على مصر القديمة، بل هذا ما يحدثنا به التاريخ في الحضارات البابلية 

 .(3)الحضارة الهندية والصينيةضارات الإغريق والرومان و والآشورية والحيثية في الشرق الأوسط، وكذلك ح
حلال الأمن في وبنظرة أخرى نجد أنَّ مهمات الشرطة الأساسية هي منع الجرائم ، وضبط النظام وا 

المجتمع، وحيث إن الجريمة قد وجدت منذ بدء الخليقة في أبشع صورها حين قتل قابيل أخاه هابيل، فلابد  
أن المجتمعات الإنسانية قد سعت إلى منع هذه الجرائم والحد منها، وهذا الجهد يندرج حتماً تحت أعمال 

 .(1)الشرطة في معظم الحضارات القديمة هو الجيشُ  كان القائم بخدماتالشرطة ومهماتها، و 
والحقيقة أنَّ مهمات الشرطة لا غنى عنها في أي مجتمع، سواءُ نفذت هذه المهمات عن طريق 
 أفراد مختصين بوظيفة الشرطة، أم كانت ضمن نشاطات المجتمع العامة للحفاظ على أمن وسلامة أفراده.

لم يذكر كلمة شرطة، إلا أنه في مواضع عدَّة أشار إلى  –خ كمصدر مهم للتاري –مع أنَّ القرآن و 
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ عليه السلام   -أعمالها، ومنها قوله الله تعالى في قصة نبي الله موسى

                                                           

 (.13-12( أنظر: خالد أحمد عمر: المدخل إدارة الشرطة )ص 1
 م.1902(إبريل  29)ص  29هاء محمود: جهاز الشرطة في مصر القديمة، مجلة الأمن العام عدد ( ب2
(، انظر: 10( محمد إبراهيم الأصيبعي: الشرطة في النظم الإسلامية والقوانين الوضعية )ص3

http://en.wikipedia.org/wiki/Police 
 9#/الشرطة/http://mousou3a.educdz.com(انظر: 1
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إلى تفسير كلمة حاشرين  ، فقد ذهب أغلب علماء التفسير وعلى رأسهم ابن عباس (1)چڳ  ڳ  
 .(2)بأنهم أصحاب الشرطة

ل في هذا المطلب أن أركز على تاريخ الشرطة بعد ظهور الإسلام في أبـــــرز الأزمان وسوف أحاو 
والأماكن، دون أي إنكار لوجودها قبله في كثير من المجتمعات، و سأبدأ ذلك باستعراض سريع للحالة 

 السياسية لأمة العرب قبيل ظهور الإسلام، ومحاولة فهم نظام الشرطة في تلك الأزمنة.
 




حضارات متفرقة على أطراف الجزيرة العربية  -كشعب ضارب في عمق التاريخ –كان للعرب 
ووسطها ومن أهم هذه الحضارات مملكة سبأ التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وقد نشأت جنوب الجزيرة 

، وقد بلغت هاتين المملكتين درجة من (3)لعربيةالعربية في بلاد اليمن، ومملكة الأنباط في شمال الجزيرة ا
التنظيم والإدارة تجعلنا نجزم بتحقق وظائف الشرطة كضرورة من ضروريات الحياة والحضارة في هاتين 

 المملكتين.
مباشرة، ففي هذه  لكن ما يهمني في هذا المطلب هو المرحلة التي سبقت بعثة النبي محمد 

 ة العربية قبل ظهور الإسلام كانوا على قسمين:المرحلة نجد أنَّ حكام الجزير 
، –وهم آل غسان –وملوك مشارف الشام ملوك متوجون: وهم ملوك اليمن وملوك الحيرة  -1

وهؤلاء الملوك لم يكونوا في حقيقة الأمر مستقلين، بل كانوا تبعاً للروم أو للفرس أو للحبشة، بحسب القوة 
م يستغلون هؤلاء في دور الشرطي  الذي يدفع عنهم غارات المسيطرة عليهم، و قد كان الفرس و الرو 

.(1)العرب، ويحمي حدودهم
رؤساء القبائل والعشائر: وكان لهؤلاء من الحكم والامتيازات ما كان للموك المتوجين، غير  -2

.(2)امتازوا عليهم باستقلاليتهم التامَّة في الغالب، وربما كان لبعض هؤلاء تبعية لملك متوج مأنه

                                                           

 (.111ية )الآ :لأعراف( سورة ا1
(، 3/212(، السيوطي: الدر المنثور )1/306(، الأندلسي: تفسير البحر المحيط )13/23( انظر:الطبري: جامع البيان )2

(، ، النيسابوري: 3/207(، النسفي: تفسير النسفي)2/212(،الماوردي: النكت والعيون )2/211الجزائري: أيسر التفاسير )
 (.12/29،الدمشقي: اللباب في علوم الكتاب )(1/201الكشف والبيان )

 (. 31و  27( انظر: المباركفوري: الرحيق المختوم  )ص 3
 (.1/239( انظر: علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )1
 (.31( انظر: المباركفوري: الرحيق المختوم  )ص 2
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يكن للعرب قضاء يحتكمون إليه أو شرطة منظمة تقرُّ الأمن والنظام أو جيش يدرأ عنهم  ولم
، حيث لا "شُرَط" في البوادي تؤدب المعتدين، ولا سجون يُسجن فيها الخارجون على (1)الأخطار الخارجية

 .(2)نظام المجتمع، وكل ما هناك "عصبية" تأخذ بالحق و"أعراف" يجب أن تطاع
لك نجد أنَّ بعض الأماكن في جزيرة العرب قد عرفوا نوعًا من الشرطة، فذكر التاريخ ولكننا مع ذ

العدل ابن جزء بن سعد العشيرة الذي كان على شُرَط تبُ عٍ، وكان تبُ ع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه، حتى 
 .(3)دْلٍ"جرى المثل به في ذلك الدهر فصار الناس يقولون لكل شيء ييأسون منه "هو على يَدَي عَ 

كما قرر بعض المؤرخين أنَّ العرب في الجاهلية عرفوا نوعاً من التنظيم الشرطي، وقد ذهب "ابن 
، وأورد بعض المؤرخين أنَّ العرب عندما كانوا يتجمعون في (1)قتيبة" إلى وجود "الشرطة" في أيام الجاهلية

ظ النظام لكي لا تشتبك القبائل ببعضها سوق عكاظ كانوا يكلفون فئة من الرجال الأشدَّاء منهم تتولى حف
، لكنَّ هذه الفئة لم تكن مؤسسة ثابتة لضبط الأمن حتى نطلق عليها مفهوم الشرطة الحالية (2)البعض

 .(0)وكان القانون الذي تسير عليه هذه الفئة قانونٌ عرفي يستند إلى قوَّة سادات القبيلة
" لَقدَْ شَهدِتُْ فِي دَارِ عَبدِْ اللهِ بنِْ قال : سول الله ومما ورد في السير في أخبار حلف الفضول قول ر 

، ، وهذا الحلف نوع من تنظيم القوانين(7)جدُْعاَنَ حِلْفاً ماَ أُحِبُّ أَنَّ لِيَ بِهِ حُمرَْ النَّعمَِ، ولََوْ أُدْعَى بِهِ فِي الإْسِْلاَمِ لأََجَبْتُ"
يجاد سلطة تحكم بين الناس بعيدًا عن ظلم وعو   سف الجاهلية.ا 

ومن عجيب ما دونه التاريخ في هذه الحقبة الزمنية أنَّ العرب قد عرفوا ما يشبه اليوم "جوازات السفر"، 
وكانوا ينظمون بها المرور بين القبائل، وحقيقتها أنها صكوك مكتوبة أو علامات معيَّنة تعطي حاملها حقَّ 

للوفود و أصحاب الجاه من الناس، و قد كان صكُّ  المرور بأمان بين القبائل، وكانت تعطى هذه الصكوك
 أهل مكة هو لحاء شجر الحرم، فمن أعطوه هذا اللحاء كان علامة لكلُّ من يعترض طريقه

 

                                                           

 (.1/10( حسن: تاريخ الإسلام )1
 (.7/313قبل الإسلام )( علي: المفصل في تاريخ العرب 2
(، ابن سيده: 2/12(، ابن سيده: المحكم و المحيط الأعظم )2/39( انظر: الأنباري: الزاهر في معاني كلمات الناس )3

 (. 1/13(، الفيروز آبادي:القاموس المحيط )1/213المخصص )
 (.9/291( علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )1
 ( 21لإدارة الشرطة )ص  ( خالد أحمد عمر: المدخل2
 (.9/210( علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )0
نْ أَرَبْعَة  أَخْمَاس  الْفَيْء  غَيْر  الْمُوجَف  7 ذَ م  اعُ أَبْوَاب  تَفْر يق  مَا أُخ  عَلَيْه ، باب: إ عْطَاء  ( البيهقي: السنن الكبرى، كتاب: جُمَّ

 .290/ 0(، 13616رقم ) حسن، نْ يَقَعُ ب ه  الْب دَايَةُ،الْفَيْء  عَلَى الدِّيوَان  وَمَ 
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بأنَّ له مع قريش عهداً، وقد يكون الجواز شيئًا بسيطًا: عصًا أو سهم، أو أي شيء آخر. يعطيه شخص  
ا أبرزه لم يتحرش أحد به، ويكون محرمًّا، أي: مسالمًا لا شخصًا آخر ليكون له جواز أمن وسلام، إذ

 .(1)الجواز يجوز لأحد الاعتداء عليه، لأنه في حرمة صاحب
ومع ذلك فقد كانت حال الملوك المتوجين ورعاياهم حال تضعضع وانحطاط، والناس منقسمون بين 

 .(2)رمكل الغُنْم، وللعبيد الغ –وخصوصاً الأجانب  –سادة وعبيد، وللسادة 
أما القبائل العربية الأخرى، فكانت مفككة الأوصال تغلب عليهم المنازعات القبلية، والاختلافات 
العنصرية والدينية، ولم يكن لهم ملك يدعم استقلالهم، أو مرجع يرجعون إليه، ويعتمدون عليه في 

 .(3)الشدائد
لها من مركز ديني لقيامها على  وقد كانت أكثر الحكومات تقديراً عند العرب حكومة الحجاز، لما

 .(1)خدمة البيت، وهي مع ذلك ضعيفة لا تستطيع حماية نفسها كما وضُح يوم غزو الأحباش
ونستطيع أن نقول إنَّ الملك أو زعيم القبيلة كانت بيده جميع السلطات وأمره نافذ في قومه، وله من 

 .(2)يوف لا تسأله فيم غضبته ألوف السالحكم والسلطان ما لديكتاتور قوي، تغضب لغضب


                                                           

 (.332و9/331( انظر:علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )1
 (12( انظر: المباركفوري: الرحيق المختوم )ص2
 ( المرجع السابق.3
 (13( المرجع السابق )ص1
 (11( المرجع السابق )2
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 :: الشرطة زمن النبي الأولالمطلب 

 
نما تختلف أشكالها تبعاً  ة لكل مجتمع مدني، وا  كما ذكرت سابقاً فأعمال الشرطة ضرورة ملحَّ

 لاختلاف المجتمعات و حاجاتهم.
كان  لم تكن للمسلمين شوكة تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم، بل وفي العهد المكي زمن النبي 

والمؤمنون معه مأمورون من الله تعالى أن يكفوا أيديهم عن المشركين،والإعراض عنهم، وأن  النبي 
 (1)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة مصداقاً لقول الله تعالى 

اسب لكن مع ذلك وجدنا بعض حالات التي ظهرت فيها بعض مهام الشرطة في مكة لكن بما يتن
والواقع الموجود، من ذلك مثلًا دفاع عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن 

 .(2)المسلمين، ومنه أيضاً حراسة أبي بكر الصديق و علي بن أبي طالب للمسلمين في بيعة العقبة الثانية
وبدء إقامة الدولة إلى المدينة المنورة،  لكنَّ هذه الوظائف تطورت كثيراً بعد هجرة النبي 

الإسلامية، وما يحتاجه ذلك من أعباء في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره، وتنظيم شؤون 
 حياته العامة.

والمجتمع المدنيُّ في عصر النبوَّة، وبعد إقامة الدولة الإسلامية أصبح في أمسِّ الحاجة لأعمال 
، وحتى يستتبَّ الأمن في و تصان العقيدة در عن النبي الشرطة حتى تنفذ الأوامر والأحكام  التي تص

 المدينة وما حولها ممن دخل تحت حكم الإسلام .
ومعه المسلمون أصول العلاقة بين المسلمين وأنفسهم  وقد قررت الوثيقة التي أبرمها النبي 

عدة  كين كطرف ثانٍ،كطرف و المجموعات السكانية المختلفة التي تقطن المدينة النبوية، من يهود و مشر 
على حماية المجتمع  أمور مهمة تحدد فيها مهمات كل فريق، وتبين ظلال هذه الوثيقة حرص النبي 

حتها الوثيقة منها:  والحفاظ علي أمنه واستقراره وذلك من خلال أمور عدة وضَّ
 ، فهو فقط المخوَّل بفض النزاعاتتوحيد المرجعية في المدينة وحصرها في يد النبي  .1

والخصومات بين الموقعين على هذه الوثيقة.

حماية المدينة من الأخطار الخارجية.ى الوثيقة على التعاون المشترك و تقرير الموقعين عل .2

لاجتماعية لجميع السكان اليهود كما نظمت الوثيقة العلاقات الداخلية السياسية والاقتصادية و ا .3
.(3)المسلمين و المشركينو 

                                                           

 (.91( سورة الحجر : الآية )1
 (1/21قريزي: إمتاع الإسماع )( الم2
 (11( انظر: الأصبيعي :الشرطة في النظم الإسلامية والقوانين الوضعية )ص 3
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ثبتت الدعائم الأساسية لأمن المجتمع  –ن لم تكن تبين واجبات الشرطة بدقة وا   –وهذه القوانين 
 المسلم الداخلي، وهذه أهم مهمات و أعمال الشرطة كما بيناها سابقاً.

وأحاديثه الشريفة يعلم أنَّ هذه الأعمال وكانت موجودة و قائمة على  والناظر في سيرة النبي 
ن لم عهده  بأبعاده  ، فالعمل الشرطي لم يكن واضحًا في زمن النبي روفة حالياً تسمَّ بأسمائها المع وا 

ن وجدت إشارات تدلُّ عليه.  المهنية، وا 
يقوم بنفسه ببعض هذه الأعمال، وكان يكلف بها بعض الصحابة ممن توفرت وكان النبي

 فيهم مواصفات خاصة للقيام بهذا العمل.
مع  الشرطية التي كانت على عهد النبي  وسوف أحاول في هذا المطلب استقصاء الأعمال

 التدليل  بمثالٍ لها من السنة النبوية, ومن هذه الأعمال:
 



،  وهي من المهمات الرئيسية للشرطة، وقد ذكرت العديد من الحوادث الدالة عليها زمن النبي 
خلَّف في  الإصابة أنه  من المدينة لغزوٍ أو نحوه، فقد روى ابن حجر في خاصة عند خروج النبي 

أو عرابة بن  –المدينة عندما خرج لأحد نفراً منهم عبد الله بن عمر وأوس بن ثابت و أوس بن عرابة 
 .(2)و رافع بن خديج -(1)أوس

ومما ورد من ذلك أيضاً الحراسة في الحديبية فقد كان يتناوب حراسة المسلمين بالحديبية ثلاثة: 
 .(3)شر، و محمد بن مسلمةأوس بن خولي، و عباد بن ب





ن كانت داخلة ضمنًا فيما قبلها، إلا أنني أحببت أن أفردها في عنوان مستقل لأدلل على  وهي وا 
خصوصية الأمير و التأصيل لهذا المفهوم، و الأمثلة عليها من السنة كثيرة منها ما رواه عبد الله بن 

« لَيْتَ رَجُلاً صاَلِحاً مِنْ أصَْحَابِي يَحرُْسُنِي اللَّيْلةََ» ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: شَةُ: أَر قَ النَّب يُّ عامر بن ربيعة قال قَالَتْ عَائ  

 .(1) سَمِعْناَ غَطِيطَهُحَتَّى  ، قَالَ سَعْدٌ: ياَ رسَُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَحرُْسُكَ، فَناَمَ النَّبِيُّ «منَْ هذََا؟»إِذْ سَمِعْناَ صَوتَْ السِّلاَحِ، قاَلَ: 

                                                           

 (.131/1( ابن حجر العسقلاني: الإصابة )1
 (.1/12( ابن حجر العسقلاني: الإصابة )2
 (1/219 الأسماع ) ( المقريزى: إمتاع 3
 .9/13(، 0161، حديث رقم )«لَيْتَ كَذَا وَكَذَا: »قوله  ( البخاري :صحيح البخاري، كتاب: التمني: باب:1
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، أنَّ عائشة  (1)چ ژ  ژ    ڑ  ڑچ  و ذكر ابن كثير في معرض تفسيره لقول الله تعالى
قالت " فأخرج  (2)چژ  ژ    ڑ  ڑچ  يحرس حتى نزلت هذه الآية " كان النبي رضي الله عنها قالت: 

 (3)وا فَقدَْ عَصَمَنِي اللَّهُ "رأسه من القبة وقال :" ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ انْصرَِفُ  النبي 
 .(1)و ذكر ابن حجر في الإصابة أن "خشرم بن الحباب" كان من حراس الرسول 

، بِمَنزْلِةَِ :" إِنَّ قيَْسَ بنَْ سَعدٍْ كاَنَ يكَوُنُ بَينَْ يدََيِ النَّبِيِّ قال وأخرج البخاري من حديث أنس بن مالك 

 (2)" صاَحِبِ الشُّرَطِ منَِ الأَمِيرِ
،  (0)وقد توهم البعض أنَّ هذا الحديث يدلل على وجود وظيفة صاحب الشرطة في زمن النبي 

نما حدث في دولة بني  لكنَّ ابن حجر يجزم أنَّ صاحب الشرطة لم يكن موجوداً في العصر النبوي ، وا 
 .(7)أميَّة فأراد أنس تقريب حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بما يعهدونه 

في هذا الحديث دلالة على جواز اتخاذ الخليفة أو الوالي الحراسة أو الشرطة، وجواز اتخاذه  و
 .(1)موضعًا يتميز به عن الناس

 



كان يتخذ حاجباً  الآذن أو الحاجب فقد ذكر في أحاديث كثيرة أنه  ويدخل في حراسة الرسول 
 لنسائه بين الطلاق أو ما رواه مسلم في قصة تخيير الرسول  يأذن للناس الدخول بين يديه، و من ذلك

 

                                                           
 (.07الآية ) :( سورة المائدة1
 (.07الآية ) :( سورة المائدة2
(، وأصل الحديث في: الترمذي: سنن الترمذي، كتاب: تفسير القرآن، باب: من 3/122( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم )3

 .2/161(، 3610سورة المائدة، رقم )
 (.2/111( ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة )1
مَام  الَّذ  2 ي فَوْقَهُ، رقم ( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الأحكام، باب: الحَاك م  يَحْكُمُ ب القَتْل  عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْه ، دُونَ الإ 
 (.1/219) (، الذهبي: تاريخ الإسلام3/1219، ابن عبد البر: الاستيعاب )9/02(، 7122)
 (.111( الشرطة في مصر الإسلامية: أحمد ناصف )ص 0
 (.112/ 13( العسقلاني: فتح الباري )7
 (112( الموصلي: حسن السلوك الحافظ دولة الملوك )ص 1
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ا ببابه. . فوجد الناس جلوسً" دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله أنه قال:  أن يخترنه فعن جابر بن عبد الله 

حوله  جالسا، لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر. فدخل. ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له. فوجد النبي 

 .الحديث (1)نساؤه...."
ولأكونن معه  " أنه توضأ في بيته ثم خرج. فقال: لألزمن رسول الله وكذلك حديث أبي موسى الأشعري 

فقالوا: خرج. وجه هاهنا. قال فخرجت على أثره أسأل عنه. حتى دخل بئر  يومي هذا. قال فجاء المسجد. فسأل عن النبي 

حاجته وتوضأ. فقمت إليه. فإذا هو قد جلس على  بابها من جريد. حتى قضى رسول الله أريس. قال فجلست عند الباب. و

بئر أريس. وتوسط قفها، وكشف عن ساقيه، ودلاهما في البئر. قال فسلمت عليه. ثم انصرفت فجلست عند الباب. فقلت: 

 .على رسول الله  الحديث طويل وفيه ذكر استئذان الصحابةو ( 2)اليوم..." لأكونن بواب رسول الله 
نساءه قال: دخلت المسجد. فإذا  قال: لما اعتزل نبي الله  ومنه أيضاً حديث عمر بن الخطاب

نساءه. وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر  الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله 
وهو الذي كان يأذن للناس بين رباح  الحديث وفيه ذكر غلام النبي  (3)فقلت: لأعلمن ذلك اليوم..."

 في بيته. يديه 
 



قال:"  عن أنس   وهو من أوجب أعمال الشرطة، فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك 
 كان رسول الله  :قال  أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، قال: وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا، قال

وهذا الحديث يدلل  (1)« ...لم تراعوا ، لم تراعوا » على فرس لأبى طلحة عرى، وهو متقلد سيفه فقال تلقاهم النبي ف
 على استتباب الأمن في المدينة، و التأكد من سلامة المجتمع وطمأنينته. على مدى حرص الرسول 

 
 

                                                           

 .2/016(، 1171( مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الطلاق: باب: بيان أو تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية، رقم ) 1
 .2/1127(، 2163، رقم )لم: صحيح مسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عثمان ( مس 2
، رقم ) 3  .2/011(، 1179( مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الطلاق، باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن 
 .1/39، (3616(  البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا فزعوا بالليل، رقم )1
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

ولاية مستقلة بذاتها عن ولاية الشرطة، إلا أنَّ وجودها دليل على وجود نوع من ومع أنَّ الحسبة 
يقوم على هذه الوظيفة  التنظيمات الإدارية القريبة من بعض مهام الشرطة المعاصرة، وقد كان النبي 

ها لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، و مما يدلل على الأولى ما روا أبو  هأو الولاية بنفسه ثمًّ ولاَّ
"ما هذا يا صاحب مرَّ بصبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا؛ فقال:  أنَّ رسول الله  هريرة

(1).:" أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غشَّ فليس مني"الطعام؟" قال : أصابته السماء يا رسول الله، قال 
عليهم بهذه المهمة، فقد ورد في الصحيح عن أما ما ورد من تكليف بعض الصحابة رضوان الله 

فبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث  أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله  ابن عمر 

 .(2)اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام
 يبَِيعُوهُ أَنْ ، اللَّهِ رسَُولِ عَهدِْ عَلىَ يُضرَْبُونَ زَفةًَ،مُجاَ الطَّعاَمَ يَشْترَُونَ الَّذِينَ " رَأَيْتُوورد أيضاً عن سالم عن أبيه: 

 .(3)رِحاَلِهمِْ" إِلَى يُؤْوُوهُ حَتَّى
أمر السوق في مكة بعد الفتح لسعيد بن سعيد بن العاص وقد ولَّى النبي 

، وولى عمر بن (1) 
سوق المدينة المنو رة الخطاب 

(2). 
وكانت تمرُّ بالأسواق  أنَّ سمراء بنت نهيك الأسدية أدركت النبي تيعاب وقد ذكر ابن عبد البر في الاس

 .(0)تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتنهى الناس عن ذلك بسوط معها
 
 
 

                                                           

 .1/21(، 162( مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي "من غشنا فليس من ا"، رقم )1
 . 3/00(، 2123( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: البيوع، باب: ما ذكر في الأسواق، رقم )2
 .01 /3 (،2131قم )، ر والحكرة الطعام بيع في يذكر ما( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: البيوع، باب: 3
 (.97/3( ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة )1
 (3/121( الحلبي: السيرة الحلبية )2
(، وانظر الحديث في: الطبراني: المعجم الكبير، مسند: 1/1103( ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب )0

 .21/311(، 712رقم ) ضعيف، النساء، باب: السين؛ سمراء بنت نهيك،
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، وهي من  عملية القبض والتحقيق بعد وقوع الجريمة من أبرز الأعمال التي ظهرت في عهده و 
"قدم رهط قال  لتي تتخذ في مواجهة الجريمة بعد وقوعها، ومن ذلك ما رواه أنس الأعمال الشرطية ا

كانوا في الصفة فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل  من عكل على النبي 

الصريخ فبعث الطلب في  الراعي واستاقوا الذود فأتى النبي  رسول الله فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا

آثارهم فما ترجل النهار حتى أتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ثم ألقوا في 

 .(1)الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا "
 فهذا صريح في القبض على الجناة والبعث في طلبهم.

 



أمر الزبير بن العوَّام أن يعذِّب كنانة بن الربيع وهو عمُّ حيي بن أخطب بعد  ومنه أنَّ النبي 
غزوة خيبر في مالٍ أخفاه عن النبي 

 (2). 
:" اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن للصحابي الجليل  ومن الأحاديث الدالَّة على هذه الوظيفة أمْرُ النبي 

 .(3)رجمها"اعترفت فا
 



يسأل الناس  " كان وهو ما يشبه عمل الاستخبارات حديثاً، فقد ذكر من حديث أبي هالة الطويل 

نما هو ليعرف الفاضل من المفضول، (1)عمَّا في الناس" ، وليس ذلك من باب التجسس المنهي عنه، وا 
 .(2)عنها، إنما هو من باب النصيحة المأمور بها فيكونون عنده في طبقاتهم، وليس هو من الغيبة المنهيِّ 

                                                           

 .1/103(، 0161( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الحدود، باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا، رقم )1
 اللتين والمزارعة المخابرة عن الزجر بأن يصرح ثالث خبر ، باب: ذكرابن حبان: صحيح ابن حبان، كتاب: المزارعة( 2

 .11/067(، 2199مجهول، صحيح، رقم ) شرط على كان إذا عنه زجر إنما عنهما نهى
 .3/162(، 2311( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الوكالة، باب الوكالة في الحدود، رقم )3
 .3/21(، 1302رقم ) صحيح، وخَلْقه، ، باب: في خلق رسول الله ( البيهقي: شعب الإيمان، كتاب: حب النبي1
 ( نقلًا عن ابن التلمساني: شرح الشفاء.291/1ية )( الكتاني الفاسي: نظام الحكومة النبو 2
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

استيفاء الحدود إلى عدد من الصحابة منهم علي بن أبي طالب  ومحمد بن  وقد أوكل النبي 
يقول ابن العربي في ذلك "وأما ولاية الحدود فهي على قسمين : تناول  –رضي الله عنهما  –مسلمة 

لقوم منهم علي بن أبي طالب ومحمد بن  ة ؛ وتناول استيفائها ، وقد جعله النبي إيجابها ، وذلك للقضا
 (1) مسلمة ، وهي أشرف الولايات ..."

استمر في إقامة الحدود في زمن أبي بكر و عمر   ومن الجدير ذكره أنَّ علي بن أبي طالب  
 .(2) –رضي الله عنهم أجمعين –بن الخطاب و عثمان بن عفان 

عدا هذين الصحابيين، الزبير بن العوَّام  ان يقيم الحدود و يضرب الأعناق بين يديه و ممن ك
 .(3)والمقداد بن عمرو وعاصم بن ثابت والض حاك بن سفيان، والأخير كان شجاعًا يعدُّ بمائة فارس

 
على  فإننا نجزم قطعاً أنَّ الشرطة بشكلها المنظَّم لم تكن موجودة ورغم كلِّ ما سبق من أعمال،

، ولعلَّ ذلك لعدم الحاجة إليها لصغر رقعة الدولة الإسلامية ، ولعلي أسترشد هاهنا بقول  عهد النبي 
قال  فإنَّه لما رجع من عند رسول الله  -رسول باذان والي كسرى على اليمن زمن النبي -)بابويه( 

 ( 1)معه شُرَط ؟" ، قال :"لا".لباذان :"ما كلمت رجلا قط أهيب عندي منه " ، فقال له باذان :" هل 
مطلقاً، لأنه من المعلوم أنَّ رسول  فهذا دليل على عدم وجود الشرطة المنظمة في عهد النبي 

 في أواخر حياته. باذان جاء للنبي 

                                                           

 (.1/221، الكتاني: التراتيب الإدارية )(1/03( ابن العربي: أحكام القرآن )1
 (.112( السيوطي: تاريخ الخلفاء )ص 2
 (.2/211( الفاسي: نظام الحكومة النبويَّة )3
 (2/027( الطبري : تاريخ الطبري )1
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 : الشرطة في زمن الخلفاء الراشدين :الثانيالمطلب 



رضي الله  –مؤمنين الخلفاء الراشدون إلى الرفيق الأعلى، تولى بعده أمر ال بعد انتقال النبي 
، والحذر من  و مع أنَّ الخلفاء الراشدين ساروا على درب الإتباع الكامل لنهج النبي  –عنهم أجمعين 

ن كان مصدرها  أي بدعة أو حدث، إلا أنَّ ذلك لم يمنعهم من الأخذ بأسباب المدنية والحضارة، حتى وا 
من الروم أو الفرس، وهذا دليل على واسع فهمهم  و عظيم  من غير المسلمين، أو حتى من أعدائهم

كيف لا والحكمة ضالَّة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس  –رضوان الله عليهم  –فقههم و اتساع أفقهم
 بها.

رضوان الله  –والشرطة كأداة مهمة من أدوات الحكم نالها نصيب كبير من اهتمام الخلفاء الراشدين 
لى استقامة أمور الرعية، وصلاح أحوالها و دينها، و سأعمد إلى أن أضيء على وحرصهم ع -عليهم

 بعض من جوانب اهتمام كل خليفة منهم بالشرطة بما يدل على هذا الاهتمام والحرص .
 



لافة إلا أنَّ خلافته كانت كثيرة البركة لم يمكث كثيراً في منصب الخ على الرغم من أن أبا بكرٍ 
أحداث جسام كان لها أثر في لفت انتباهه إلى أهمية  على الإسلام والمسلمين، وقد حدثت في عهده 

الشرطة، ولعل أهم  حدث في ذلك هو حرب المرتدين وما كان له من أثر كبير على المسلمين وخاصة في 
الحدث خطورة على المسلمين أن  نار الرد ة اشتعلت وقد أنفذ أبو ، ولعل  ما زاد هذا  مدينة رسول الله 

في  ، فأصبح أمن مدينة رسول الله  بعث أسامة بن زيد تطبيقاً لوصية رسول الله  بكر الصديق 
خطر وشيك، و أصبح المسلمون يتوقعون هجوم المرتدين من الأعراب على المدينة في أية لحظة، 

 ن أن المدينة قد خلت من الرجال.خاصة بعد أن أحس المرتدو 
 الصديق ما يلي:  ومن مظاهر تطور الشرطة في عهد أبي بكر

 .(1) ظهور الحراسات الليلية .1
قد ذكر المقريزي أن أو ل من عس بالليل عبد الله بن مسعود فظهور وظيفة العسس الليلي.  .2

 أمره أبو بكر الصد يق ،  (2)بعس المدينة . 
  ابن معيز السعدي     يث ما يؤيد ذلك ، فقد أورد الإمام أحمد بسنده عن وقد ورد في كتب الحد

يْلِمَةَ رسَوُلُ ( فرَسًَا لِي منَِ السَّحَرِ، فَمرََرتُْ عَلَى مَسْجدٍِ منِْ مَسَاجدِِ بَنِي حَنِيفَةَ، فسَمَِعْتُهمُْ يشَهَْدُونَ أَنَّ مس1َُ:" خرََجْتُ أسُْفرُِ)قال 
                                                           

 (3/322شكل الصحيحين )ابن الجوزي: كشف مانظر: ( 1
 (19/3(المقريزي: الخطط المقريزية )2
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ابَ الْقَوْمُ وَرَجَعُوا عنَْ قَولِْهمِْ إِلَى عَبدِْ اللَّهِ بنِْ مسَعْوُدٍ، فأَخَْبرَْتُهُ، فَبعََثَ إلَِيْهمُِ الشُّرَطَ فأَخََذُوهمُْ فجَِيءَ بِهمِْ إِلَيْهِ، فَتَ اللَّهِ، فرََجَعْتُ

احَةِ فضَرَبََ عُنُقَهُ، فَقاَلُوا لهَُ: ترََكتَْ الْقَوْمَ وَقَتلَْتَ هذََا؟ فقََالَ: إنِِّي فَخلََّى سَبيِلَهمُْ، وَقدََّمَ رَجُلاً مِنهْمُْ يقَُالُ لَهُ عَبدُْ اللَّهِ بنُْ النُوَ

لَّهِ صَلَّى اللهُ يْلِمةََ، فقََالَ لَهُماَ رسَُولُ الكُنْتُ عِندَْ رسَُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ جاَلسِاً إِذْ دَخَلَ هذََا وَرَجُلٌ وَافدَِينِْ منِْ عِندِْ مسَُ

آمَنْتُ باِللَّهِ ورَسُُلِهِ، لَوْ كُنْتُ قاَتِلاً وَفدًْا، »فَقاَلاَ لَهُ: نشَْهدَُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رسَُولُ اللَّهِ، فَقاَلَ: « أَتشَْهدََانِ أَنِّي رسَُولُ اللَّهِ؟»عَلَيْهِ وسََلَّمَ: 

 (2)." رَ بِمَسْجدِِهمِْ فَهدُمَِ ، فَلذِلَِكَ قَتَلتْهُُ، وَأَمَ«لَقَتَلْتُكُماَ
 



لقد أقرَّ الكثير من العلماء أنَّ نظام الشرطة قد ظهر منذ خلافة عمر لحراسة بيت المال والسجن 
 .(3)وجلب الخصوم للقاضي وتنفيذ أحكام القضاء في المجرمين

 ما يلي: عمر بن الخطاب في عهد  ومن مظاهر تطور الشرطة
يتولى في خلافته العسس  كان عمر فقد  تطور العسس الليلي وخروج الخليفة بنفسه فيه، .1

، وكان ربما استصحب معه عبد الرحمن بن عوف أو محمد بن بنفسه، ومعه مولاه أسلم 
.(1)  –رضي الله عنهم أجمعين -مسلمة

.(2)ظهور حراسات بيت المال .2
.(0)تنفيذ أحكام القضاء في المجرمينر الشرطة في وكَّل عم .3
نظام السجن، فلم يكن نظام السجن معروفًا  عمرقد ابتدع فإيجاد السجن لحبس الخصوم،  .1

نما كان المتهم يحبس في المسجد  في عهد الرسول  ولا في عهد أبي بكر الصديق، وا 
 بغيره، منع المتهم من الاختلاطمن ذلك  ويلازمه خصمه لئلا  يحاول الفرار، وغاية الرسول 

 

                                                                                                                                                                                     

 أُسْف رُ: أي أسقي. (1
 .1020 /3(، 2212الدارمي: سنن الدارمي، كتاب: السير، باب: النهي عن قتل الرسل، صححه الداراني، رقم ) (2
 (.112ي ص )( صالح العلي: التنظيمات الاجتماعية و الاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجر 3
 (19/3(المقريزي: الخطط المقريزية )1
 (.112( صالح العلي: التنظيمات الاجتماعية و الاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري ص )2
 (.112( صالح العلي: التنظيمات الاجتماعية و الاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري ص )0
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ن أصاب المتهم حدًا من حدود الله أقيم عليه فورًا دون ريث أو إبطاء، وقد أصبح  السجن   وا 
حبسًا للمجرمين في عهد عمر بن الخطاب 

(1). 
، التي أصبحت أساسًا لإدارة (2)الفضل في تدوين الدواوين في الدولة الإسلامية كان لعمر  .2

ية بعده، التي تطور عنها فيما بعد ما عرف بديوان الشرطة.الدولة الإسلام

 
وهذا بدهي من رجل بمكانة شديد الاهتمام بالجانب الأمني في المجتمع المسلم،  وقد كان عمر 

الذي كان يعرف مقدار المسؤولية التي على عاتقه ، والذي كان يقول " والذي بعت محمداً  عمر 
  -يعني نفسه– (3)عاً بشط العراق خشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب"بالحق لو أنَّ جملًا هلك ضيا

و أختم حديثي عن هذا الصحابي الجليل بقول أحد المستشرقين " إنَّ عمر بن الخطاب لم يكن 
 (1)خليفة بقدر ما كان شرطياً".

 



فقد تغيرت الحال في المدينة المنورة عاصمة الإسلام، وأصبحت   فان أمَّا في عهد عثمان بن ع
تستوجب عناية أكثر بجهاز الأمن وتقويته، فأطلق عليه كلمة الشرطة بدل العسس، وعيِّن على هذا 

 .كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله (2)الجهاز المهم الصحابي الجليل المهاجر بن قنفذ التميمي القرشي
 ما يلي: عثمان بن عفان طور الشرطة في عهد ومن مظاهر ت

كان عثمان  صاحب شرطةأول من عيَّن  .1
،ومن البديهي أن لا يتخذ صاحباً للشرطة إلا (0) 

بعد وجود جهاز شرطة مكتمل الشكل والتنظيم، ويحتاج إلى صاحب الشرطة كي يديره 
وينظمه.

.(7)حماية الحمى والمراعي من اللصوص .2

                                                           

 (.210ة في عهد عمر بن الخطاب )ص ( المجدلاوي: الإدارة الإسلامي1
2

 (.2/336( الفسوي: المعرفة و التاريخ )

 (.1/263( المصدر السابق ) 3
 (.20( خالد عمر: المدخل لإدارة الشرطة )ص 1
 (.0/112(ابن حجر:  الإصابة في تمييز الصحابة )2
(، السيوطي: تاريخ 1/171بح الأعشى )(، القلقشندي: ص1/217( انظر: القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلافة )0

 (.199(،العسكري: الأوائل )ص132الخلفاء )ص
 (.132( انظر: السيوطي: تاريخ الخلفاء )ص7
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في المسجد لكي لا  مقصورةأول من اتخذ  خصية للخليفة، فعثمان اتخاذ الحراسات الش .3
يصيبه ما أصاب عمر بن الخطاب 

(1). 
على المدينة المنورة بل أصبحت الشرطة منظمة في كل الولايات،  و لم يقتصر الأمر في عهده 

 من قبل. وذلك امتداد طبيعي للنواة التي وضعا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 



 
لعلَّ الإمام علي بن أبي طالب من أكثر الخلفاء الذين روي عنهم اهتمامهم بالشرطة وتنظيمها من 

ذهب بعض العلماء إلى أنَّ البداية الحقيقية للشرطة الإسلامية كانت في عهد علي  حتىالخلفاء الراشدين، 
فكانوا كذلك آمنين في  ال ابن كثير في تفسيره:" ..ثم إن الله تعالى قبض نبيه ، قبن أبي طالب 

إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه فأدخل عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة 
 .(2)والشرط.."

تنته  إلى كثرة الاضطرابات التي كانت قبله وخلال فترة خلافته، والتي لم  ه ويمكن عزو اهتمام
إلا بوفاته رضوان الله عليه، وقد احتفظ علي  بن أبي طالب لهذه المؤس سة باسم الشرطة، وأولاها بالغ 

  .الاهتمام والعناية
 ما يلي: علي بن أبي طالب ومن مظاهر تطور الشرطة في عهد 

.(3)الاهتمام بالتنظيم الإداري للشرطة وتقسيماتها الإدارية .1
عهده تابعاً للقضاء، وكانت تجلب الخصوم بأمر مختوم من جعل جزءاً من الشرطة في  .2

..(1)القاضي
.( 2)استحداث شرطة الخميس التابعة للجيش  .3

                                                           

 (.132( انظر: السيوطي: تاريخ الخلفاء )ص1
 (.0/79( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم )2
 (116( العمري: عصر الخلافة الراشدة )ص 3
 عالم الخطة في إصلاح جهاز الأمن والشرطة ( انظر: علي بن حاج: م1
(bilahoudoud.net/showthread.php?t=2343.) 
(، ابن الأثير: الكامل في 7/310(، وانظر أيضًا: ابن كثير: البداية والنهاية)3/101( الطبري: تاريخ الرسل والملوك )2

 (.3/220التاريخ )
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قد صح أن علي بن أبي طالب قال لصاحب فإضافة الحسبة لأعمال صاحب الشرطة،  .1
ولا تمثالاً إلا  ,سويته: لا تدع قبرا مشرفا إلا  :"أبعثك بما بعثني به النبي الشرطة عنده أبي الهياج الأسدي 

 .(1)طمسته"

                                                           

، وأبو 3/327(، 1619اء في تسوية القبور، صححه الألباني، رقم )( الترمذي: سنن الترمذي، كتاب: الجنائز، باب: ماج1
 (3/23الهياج الأسدي اسمه حيان بن حصين انظر: البخاري :التاريخ الكبير )
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



 : الشرطة في الدول الإسلامية بعد عهد الخلفاء الراشدين:الثالثالمطلب 

لا شكَّ أنَّ ظرف نشوء الدولة الأموية و ما سبقها من أحداث دامية بين المسلمين نبهتهم على 
لة و يضمن عدم عودة الشقاقات و النزاعات في ولايات الدولة ضرورة وجود جهاز شرطة قوي يسند الدو 

 المختلفة.

، وهو كذلك أول من (1)اتخاذ صاحب شرطةفمنذ أن بويع معاوية بالخلافة كان من أوائل أعماله 
اتخذ لنفسه المقصورة في المسجد حتى لا يصل إليه أعداؤه فتتكرر حادثة اغتيال علي بن أبي طالب و 

 .(2)لفاءمن قبله من الخ

 ما يلي: الأمويينومن مظاهر تطور الشرطة في عهد 
في العهد الأموي ، فوضع معاوية نظاماً لمراقبة المشبوهين ،  اختصاصات الشرطةتوس عت  .1

لًا في دمشق يتضم ن إجراءات مراقبتهم ، كما استحدث نظاماً يشبه نظام الهوي ة  وأعد  سج 
م، وهذا لون راقٍ جدًا من ألوان الإدارة يشبه العصر الشخصية ال تي كان عليهم أن يحملوها معه

.(3)الحالي في مراقبة المجرمين والمشبوهين
غُيِّر اسم صاحب الشرطة وأصبح يعرف بصاحب الأحداث، كان يدخل في اختصاصه أيضا  .2

استعمال القو ة لإخماد الفتن والثورات
، وكان الذي ابتكر نظام الأحداث هو هشام بن عبد (1)

، ولعل  نظام قوات حفظ النظام و التدخل السريع أو الأمن المركزي حاليًا هو أقرب (2)الملك
صورة حاضرة لنظام الأحداث.

                                                           

 (3/372( ابن الأثير: الكامل في التاريخ )1
كنَّ السيوطي قد عزا ذلك ( ل160(،ابن الطقطقا:الفخري في الآداب السلطانية ) ص 7/302( ابن كثير: البداية والنهاية )2

 إلى عثمان بن عفان و قد ذكرناه سابقًا.
 (29( انظر: عمر: المدخل لإدارة الشرطة )ص 3

 /http://ar.jurispedia.org/index.php(sy،وانظر: نظام الشرطة/قوى الأمن الداخلي )
 (29( انظر: عمر: المدخل لإدارة الشرطة )ص 1

 /http://ar.jurispedia.org/index.php(syداخلي )،وانظر: نظام الشرطة/قوى الأمن ال
 (.122(، ناصف: الشرطة في مصر الإسلامية )ص 1/372( حسن: تاريخ الإسلام )2
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ة في الولايات التي كثرت بها  ةضاعفومنشر  الشرط في كلِّ ولايات الدولة،  .3 أعدادهم وبخاص 
.(1)مما أدى إلى استتباب الأمن بشكل كبير الشقاقات،

وظيفة صاحب ، حتى سميت (2) شرطة ورفع شأنهم وتقريبهم من الحكامالاهتمام بولاة ال .1
.(3)الشرطة في مصر أحيانًا بخلافة الفسطاط نظرًا لحساسيتها و أهميتها

، وغالبًا من حرصوا على اختيارهم ضمن مواصفات عاليةو أصحاب الشرطة، باعتنى بنو أمي ة  .2
 أقاربهم لضمان ولائهم للحاكم.

في ذلك وصية مروان بن محمد آخر خلفاء بني أميَّة لابنه عبد الله و هي  من الأخبار المرويةو 
من الوصايا الجامعة لكثير من أمور السياسة والحكم وقد جاء فيها قوله لابنه "... فول شرطتك وأمر 
عسكرك أوثق قوادك عندك، وأظهرهم نصيحة لك، وأنفذهم بصيرة في طاعتك، وأقواهم شكيمة في أمرك، 

صريمة، وأصدقهم عفافًا، وأجزأهم غناءً، وأكفاهم أمانةً، وأصحهم ضميرًا، وأرضاهم في العامة وأمضاهم 
دينًا، وأحمدهم عند الجماعة خلقًا، وأعطفهم على كافتهم رأفةً، وأحسنهم لهم نظرًا، وأشدهم في دين الله 

دًا منه الابتلاء، وليكن وحقه صلابةً، ثم فوض إليه مقويًا له، وابسط من أمله مظهرًا عنه الرضا، حام
عالماً بمراكز الجنود، بصيرًا بتقدم المنازل، مجربًا ذا رأيٍ وتجربةٍ وحزم في المكيدة، له نباهةٌ في الذكر، 

 .(1)وصيتٌ في الولاية، معروف البيت مشهور الحسب..."

ش رط. ومنه ما رواه روى الهيثم عن مجاهد عن الش عبي قال: قال الحجاج: دلوني على رجل لل 
فقيل: أي  الرجال تريد؟ فقال: " أريده دائم العبوس طويل الجلوس سمين الأمانة أعجف الخيانة لا يخفق 
في الحق على جر ةٍ يهون عليه سباب )أو سؤال( الأشراف في الشفاعة فقيل له: عليك بعبد الرحمن بن 

يني عيالك وولدك وحاشيتك. قال: يا عبيد التميمي. فأرسل إليه يستعمله، فقال له: لست أقبلهم إلا أن تكف
غلام، ناد في الناس: من طلب إليه منهم حاجة فقد برئت منه الذمة. قال الشعبي: فو الل ه ما رأيت 
صاحب شرطة قط  مثله، كان لا يحبس إلا في دين، وكان إذا أتي برجل قد نقب على قوم وضع منقبته 

ذا أتي بنب اش حف ذا أتي برجل قاتل بحديدة أو في بطنه حتى تخرج من ظهره، وا  ر له قبراً فدفنه فيه، وا 
ذا أتي برجل يشك  فيه وقد قيل  ذا أتي برجل قد أحرق على قوم منزلهم أحرقه، وا  شهر سلاحاً قطع يده، وا 

                                                           

 (.21عمر: المدخل لإدارة الشرطة )ص انظر: ( 1
 . ة)إسلام(/شرطhttp://ar.wikipedia.org/wiki( أنظر: 2
 (.32/111(ابن عساكر: تاريخ دمشق )3
 (.16/221( القلقشندي : صبح الأعشى )1

http://ar.wikipedia.org/wiki/شرطة(إسلام)
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إنه لص ولم يكن منه شيء ضربه ثلاثمائة سوط. قال: فكان ربما أقام أربعين ليلة لا يؤتى بأحد فضم 
 .(1)بصرة مع شرطة الكوفةإليه الحجاج شرطة ال

و لعلَّنا قد نجد عذرًا لعبد الرحمن التميمي في قسوته في مثل ذلك الوقت لكثرة الفتن، لكنَّ هذا 
النموذج ليس هو الأصل و المثل الأعلى في عمل الشرطة الإسلامية، وليس معنى إباحة التعزير لرجل 

 الشرطة أن يضرب ثلاثمائة سوط في شبهة دون دليل.



لقد اهتمَّ العباسيون بالشرطة و تنظيمها اهتمامًا كبيرًا حتى ذهب بعض المؤرخين إلى إرجاع أصل 
،ولعلَّ القائلين بهذا القول التفتوا إلى التطور الكبير الذي حصل للشرطة في (2)الشرطة إلى هذه الدولة

ان الملك الذي لا يصلح الملك إلا بها، فقد كان أبو جعفر العهد العباسي، فقد كانوا يعدونها من أرك
،و كان يقول:" ما كان أحوجني إلى أن (3)المنصور لا يسير بين الناس إلا وصاحب الشرطة بين يديه

يكون على بابي أربعة نفر لا يكون على بابي أعف منهم." قيل له: "يا أمير المؤمنين من هم؟" قال: "هم 
لح الملك إلا بهم، كما أن السرير لا يصلح إلا بأربع قوائم إن نقصت واحدة ، أما أركان الملك ولا يص

أحدهم فقاضٍ لا تأخذه في الله لومة لائم، والآخر صاحب شرطة؛ ينصف الضعيف من القوي، والثالث 
صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية فإني عن ظلمها غني، والرابع ثم عض على أصبعه السبابة 

ت يقول في كل مرة آه آه قيل له ومن هو يا أمير المؤمنين قال صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء ثلاث مرا
 .(1)على الصحة"

 ما يلي: العباسيينومن مظاهر تطور الشرطة في عهد 
.(2)جعلت ببغداد عاصمة الخلافة شرطة كبرى و شرطة صغرى .1
قامة الحدود العباسيون لصاحب الشرطة وجعل .2 ، وربما جعلوا إليه النظر النظر في الجرائم وا 

.(0)في الحدود والدماء بإطلاق وأفردوها من نظر القاضي

                                                           

 (2/216(، ابن عبد ربه: العقد الفريد )1/10( ابن قتيبة: عيون الأخبار )1
 (.1/311( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ) 2
 (.1/211(انظر: الطبري: تاريخ الرسل والملوك )3
 (.2/221(، ابن الأثير: الكامل في التاريخ )1/226خ الرسل والملوك )(انظر: الطبري: تاري1
 (.2/213( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون )2
 (.1/311( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون )0
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صار لكل مدينة شرطة خاصة تخضع فاهتمَّ العباسيون بالتنظيم الإداري للشرطة،  .3
لرئيسها:صاحب شرطة هذه المدينة، وكان صاحب الشرطة يتخذ نائبا ومساعدين يسمون 

خاصة، ويلبسون زيا خاصا بهم ،ويحملون مطارد وترسة  الأعوان، وكان الشرط يتخذون أعلاما
تحمل كتابات باسم صاحب الشرطة، ويحملون في الليل الفوانيس، ويصحبون معهم كلاب 

 .(1)الحراسة
ظهر ما يعرف اليوم بالشرطة السرية، فكان للخليفة عيون وأصحاب أخبار لا يؤبه لهم  .1

، و مما يضاف للشرطة السرية في العصر (2)يخالطون أصناف الناس، و يكتبون له الأخبار
العباسي ما كان يعرف بالتوابين الذين يعاونون الشرطة، والتوابون: هم شيوخ أنواع اللصوص 

نْ ف عْل مَنْ هي، فدلُّوا عليه  .(3)الذين قد كبروا وتابوا، فإذا جرت حادثة علموا م 
غ من اهتمامهم بصاحب وبلأصبح منصب صاحب الشرطة من المناصب المرموقة في الدولة، .2

كما كان الولاة والخلفاء يشاورون  ،(1)كانوا يكتبون اسمه على الأعلام والترسه ببغداد همالشرط أن
،وكانوا يختارون أصحاب الشرطة (2)أصحاب شرطهم و يركنون إلى آرائهم و يثقون بمشورتهم

، وقلَّدوها كبار القوَّاد و من أهل الفقه والعلم غالبا، وقد نزَّه العباسيون مرتبة صاحب الشرطة
نما كان حكمهم على  ة من مواليهم، ولم تكن عامَّة التنفيذ في طبقات الناس، وا  عظماء الخاصَّ

 .(0)الدهماء وأهل الريب، والضرب على أيدي الرعاع والفجرة

مــا روي عــن  هــامــن أثمن قــد حفــظ لنــا تــاريخ الأدب العباســي نصوصًــا غايــة فــي الروعــة عــن الشــرطة،و 
عصر العباسي في شروط صاحب الشرطة ما ذكره ابن أبي الربيع في رسالته إلى الخليفة المعتصم التي بيَّن ال

فيها أصول السياسة و إدارة الحكم و جاء فيها:" وأمـا صـاحب الشـرطة: فينبغـي أن يكـون حليمًـا مهيبًـا، طويـل 
يل، شديد اليقظة، عارفًا بمنازل العقوبة الفكر، بعيد الغور، وأن يكون غليظًا على أهل الريب في تصاريف الح

غيـــر عجـــول، وينبغـــي أن يكـــون نظـــره شـــزرًا، قليـــل التبســـم، غيـــر ملتفـــت إلـــى الشـــفاعات، وأن يـــأمر أصـــحابه 
 بملازمـــــــــة المحـــــــــابيس، وتفتـــــــــيش الأطعمـــــــــة، ومـــــــــا يـــــــــدخل إلـــــــــى الســـــــــجون، وليـــــــــأمر الحـــــــــراس مـــــــــن أوَّل

 

                                                           

 . /شرطة)إسلام(http://ar.wikipedia.org/wiki( أنظر: 1
 (.39ن الطقطقا: الفخري في الآداب السلطانية )ص ( اب2
 (.2/172( انظر: المسعودي: مروج الذهب )3
 (.0/321( ابن الأثير: الكامل في التاريخ )1
 (.1/36( ابن قتيبة: عيون الأخبار)2
 (.1/312( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون )0

http://ar.wikipedia.org/wiki/شرطة(إسلام)
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، ولينظر إلى آخر وقت، ومن يخرج منها عند فتحها، الليل إلى آخره، بتفقد الدروب والشوارع ويحكم أمره
فهو وقت الريبة، ويجب عليه عمارة سور المدينة، وأبوابها، ولمِّ شعثها، ومعرفة من يدخلها، ويجب عليه 
إقامة الحدود، كما وردت في الكتاب العزيز، والعمل بها، وليعلم أنَّ الله تعالى أعلم بصلاح عباده، فلا 

يئًا، و إذا خرج أحدٌ من السجن ثمَّ عاد بجرمه فليجعل الحبس قبره، وليمنع المظلوم من يهمل من حدوده ش
الانتصار لنفسه بيده، بل ينهي حاله ليقابل بما يستحق، ويأمر العامَّة أن لا يجيروا أحدًا ولا ينبهوه للهرب، 

 .(1)يعة"بل يدلون عليه، وينبغي أن تكون عقوبته الخاص والعام واحدة، كما أمرت الشر 

هـ، هو من أوائل من خص موضوع الشرطة 269ومن الجدير ذكره أنَّ  الهيثم بن عدي الطائي 
وذلك في عهد هارون  (عمال الشرط لأمراء العراق)و( شُرط الخلفاء) وله في ذلك كتابين بالتأليف،
 .(2)الرشيد



ب المهمة والبارزة في الدولة الأموية الثانية في الأندلس. إذ تفيد خطة الشرطة كانت من المناص
الروايات أن صاحب الشرطة كان يقلد من قبل الخليفة نفسه في عاصمة الخلافة ويخلع عليه. حتى إن 

 .(3)صاحب الشرطة كان قريباً من الخليفة لدرجة تجعله يتدخل في الشؤون الخاصة له

ثاً في دولة الأمويين بالأندلس هو منصب صاحب الشرطة، و ذلك وكان أول المناصب إحدا      
 .(1)حين انتصار عبد الرحمن الداخل على الأمراء في الأندلس بعد وقعة المسارة

 ما يلي: ومن مظاهر تطور الشرطة في 
قامة الحدود، جعل من اختصاصات  .1 صاحب الشرطة في الأندلس النظر في الجرائم وا 

، وهي تسمية تدل على ماله من مكانة رفيعة في (2)واصطلح على تسميته بصاحب المدينة
 المدينة.

: يقول المقريتنظيم الحراسات على أبواب المدن ليلًا، وهو ما يسمى بخطة الطواف بالليل،  .2
"وأما خطة الطواف بالليل وما يقابل من المغرب أصحاب أرباع في المشرق فإنهم يعرفون 

                                                           

 (.112-111( ابن أبي الربيع: سلوك المالك في تدبير الممالك )ص 1
 (.27/230( انظر ترجمته في: الصفدي: الوافي بالوفيات )2
 (.2/201(المقري: نفح الطيب )3
 (.10( )ص 11( مجلد )2( المجالي: الشرطة في الأندلس في عهد الدولة الأموية، مجلة المنارة عدد )1
 (.1/10( انظر: المصدر السابق، المغربي: المُغرب في حلي المغرب )2
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لس بالداربين لأن بلاد الأندلس لها دروب بأغلاق تغلق بعد العتمة ولكل زقاق في الأند
.(1)بائت فيه له سراج معلق وكلب يسهر وسلاح معد"

و قد كان خلفاء الأندلس يحرصون على أن يختاروا بأنفسهم صاحب الشرطة و لا يكلون ذلك  .3
 .، وهذا من بالغ اهتمامهم بهذه الولاية العظيمة(2)لأحد غيرهم

.إلى شرطة كبرى و شرطة صغرىتقسيم الشرطة في الأندلس  .1

نباهتها في دولة بني أميَّة بالأندلس،  -أي الشرطة –يقول ابن خلدون في تاريخه: "ثمَّ عظمت 
ونو عت إلى شرطة كبرى و شرطة صغرى، و جعل حكم الكبرى على الخاصة والدهماء، و جعل له الحكم 

لضرب على أيديهم في الظلامات، وعلى أيدي أقاربهم و من إليهم من على أهل المراتب السلطانية، وا
أهل الجاه، و جعل صاحب الصغرى مخصوصًا بالعامة، ونصب لصاحب الكبرى كرسي  بباب دار 
السلطان، ورجال يتبوءون المقاعد بين يديه، فلا يبرحون عنها إلا في تصريفه، وكانت ولايتها للأكابر من 

 .(3)انت ترشيحًا للوزارة والحجابة"رجالات الدولة حتى ك

و يظهر جليًا من كلام ابن خلدون أنَّ الشرطة كانت لها مكانة عظيمة في بلاد الأندلس في فترة 
حكم الأمويين، حتى أن  متوليها كان بمنزلة المرشح لمناصب الوزارة و الحجابة وهما من أعلى الدرجات 

 رطة في هذا العهد و هي:في الدولة، كما بيَّن ابن خلدون أقسام الش

تختص في النظر في أمور علية القوم، من الأمراء و الوزراء و من هم على و  الشرطة الكبرى: .1
شاكلتهم.

وتختص بالنظر في أحوال العامَّة. الشرطة الصغرى: .2

ففي سنة سبع عشرة وثلاثمائة اخترعت خطة الشرطة الوسطى بين  الشرطة الوسطى: .3
، وذلك في عهد الناصر لدين الله، و هي مرتبة وسطى بين المرتبتين، والظاهر الشرطتين العليا والصغرى

 .(1)أنها تختصُّ بالنظر في أحوال الطبقة الوسطى من الصنَّاع و التجار و غيرهم

يقول المقري واصفًا خطة الشرطة في الأندلس:"وأما خطة الشرطة بالأندلس فإنها مضبوطة إلى 
ذا كانالآن معروفة بهذه السمة، وي  عرف صاحبها في ألسن العامة بصاحب المدينة وصاحب الليل، وا 

                                                           

 (.1/219الطيب ) ( المقري: نفح1
 (.2/201(المقري: نفح الطيب )2
 (.1/311( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون )3
 (.2/262(، ابن عذارى: البيان )2222( ابن حيان: المقتبس، )/1
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عظيم القدر عند السلطان كان له القتل لمن يحب عليه دون استئذان السلطان، وذلك قليل، ولا يكون إلا 
في حضرة السلطان الأعظم، وهو الذي يحد على الزنا وشرب الخمر، وكثير من الأمور الشرعية راجع 

 .(1)رت تلك عادة تقرر عليها رضا القاضي..."إليه، قد صا



لقد كانت الشرطة في الدول الإسلامية ركيزة أساسية لم تقم أي دولة بدونها، فما استقام لأي دولة 
الدول كلَّما تمسكت أمرها إلا بوجود الشرط، لحماية الناس و دفع الخطر عنهم، وقد بيَّن المؤرخون أنَّ 

بمنهج الإسلام وكانت إلى نظام الخلافة أقرب؛ كلَّما زادت أهمية الشرطة فيها، والعكس كذلك كلما 
، و قد ذكرت أحوال الشرطة في كتب التاريخ (2)ابتعدت عن نظام الإسلام وصارت إلى الملك أقرب

في مصر وفي الدول الإسلامية بصورة مستفيضة، وذكرت أحوالهم في الدولة الطولونية والإخشيدية 
.، وقد استرسل الكندي في ذكر أصحاب الشرطة في هذه (3)الأخرى التي تفرعت من الخلافة العباسية

فلم يكد يذكر واليًا من ولاة مصر إلا وذكر معه صاحب الشرط، و بيَّن أنَّ  المرحلة ، فذكر منهم الكثير
 .(1)ليكونوا عونًا للحاكم و يدًا له أول أعمال الولاة دائمًا هو تعيين أصحاب الشرط

ومنذ عصر الولاة في مصر كانت وظيفة صاحب الشرطة من أكبر الوظائف وأهمها، وكانت 
تسمى في عصر الولاة بخلافة الفسطاط، لأنه كان ينوب عن الوالي، غير أن هذه الصيغة اختفت منذ 

، وكانت بمصر منذ تأسيس  اليعصر الطولونيين، و كان صاحب الشرطة يقيم في الفسطاط مع الو 
الفسطاط ؛ وكانت تسمى الشرطة السفلى، وشرطة  مدينة  "العسكر" في بداية العصر العباسي شرطتان:

العسكر وكانت تسمى الشرطة العليا، وكانت الشرطة العليا تقيم في دار تقع قريبا من جامع ابن طولون، 
معروفا في العصر  -العليا والسفلى-شرطتين وكانت دار الشرطة تعرف باسم الشرطة، وظل نظام ال

 .(2)الفاطمي، غير أن صاحب الشرطة العليا كان يقيم في القاهرة، وكان يسمى أيضا باسم حاكم القاهرة

                                                           

 (.1/211( المقري: نفح الطيب )1
 (211و  1/277( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون )2
 . /شرطة)إسلام(http://ar.wikipedia.org/wiki( انظر: 3
 (.210و  212( الكندي: الولاة والقضاة ) 1
 . /شرطة)إسلام(http://ar.wikipedia.org/wiki( انظر: 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/شرطة(إسلام)
http://ar.wikipedia.org/wiki/شرطة(إسلام)
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وقد كان الحك ام الفاطميين بالديار المصرية يضيفون الحسبة إلى صاحب الشرطة في بعض 
، وعرف في عهدهم ولاية الشرطة وولاية المعاون والأحداث (1)الأحيان كما هو موجود في تقاليد في زمانهم

،و قس مت المدن إلى أحياء وعي ن (2)وولاية الحماية وغيرها من الولايات التي تشبه أعمالها أعمال الشرطة
لها رجالًا يحرسونها ويضبطون ما يقع فيها من جرائم ، وأطلق عليها اسم )الأرباع ( ولكن  الاسم ظل  

 .(3)ة أو الولاية للاختصار ولاية الشرط

 .(1)في ذلك العهد بالشحنة والشحنكية اشتهرت الشرطةالأيوبي كان للشرطة شانٌ كبير، و وفي العهد 

وكذلك الحال في عهد المماليك، و إن تغيرت الأسماء لكنَّ الأعمال لم تتغير، فقد عرف صاحب 
أو والي الحرب، وكان (2)مدينة أو صاحب العسسالشرطة في هذا العهد بالوالي أو والى القاهرة أو والى ال

 .(0)عدد أصحاب الشرطة في هذا العهد ثلاثة، بالقاهرة والفسطاط والقرافة

وقد ذكر ابن خلدون كذلك أحوالًا لدول أخرى وبين حال الشرطة فيها فقال :" وأما في دولة 
ن لم يجع أي الموحدين بالمغرب فكان لها ) لوها عامة وكان لايليها إلا رجالات للشرطة( حظ من التنويه وا 

الموحدين وكبراؤهم ولم يكن له التحكم على أهل المراتب السلطانية ثم فسد اليوم منصبها وخرجت عن 
رجال الموحدين وصارت ولايتها لمن قام بها من المصطنعين. وأما في دولة بني مرين لهذا العهد 

وأهل اصطناعهم وفي دولة الترك بالمشرق في رجالات  بالمشرق فولايتها )أي الشرطة( في بيوت مواليهم
الترك أو أعقاب أهل الدولة قبلهم من الترك يتخيرونهم لها في النظر بما يظهر منهم من الصلابة 
والمضاء في الأحكام لقطع مواد الفساد وحسم أبواب الدعارة وتخريب مواطن الفسوق وتفريق مجامعه مع 

 .(7)سية كما تقتضيه رعاية المصالح العامة في المدينة"إقامة الحدود الشرعية والسيا

                                                           

 (.2/122( القلقشندي: صبح الأعشى )1
 (.16/317لقلقشندي: صبح الأعشى )( ا2
 . (/نظام_الشرطةsy/قوى_الأمن_الداخلي_)http://ar.jurispedia.org/index.php( انظر: 3
 (.1/232فيروزآبادي: القاموس المحيط )(، انظر معنى الشحنة : ال7/111( ابن خلكان: وفيات الأعيان )1
 . /شرطة)إسلام(http://ar.wikipedia.org/wiki( انظر: 2
 (1/23( انظر: القلقشندي: صبح الأعشى )0
 (1/312( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون )7

http://ar.jurispedia.org/index.php/قوى_الأمن_الداخلي_(sy)/نظام_الشرطة
http://ar.wikipedia.org/wiki/شرطة(إسلام)
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وأم ا في العصر العثماني فقد صارت أعباء الشرطة ملقاةً على عاتق ) آغا المستحفظان ( وكان 
الأوضباشية( )ـ،وكان يتبعهما ضب اطٌ يسم ون ب أشبه بقائد الشرطة ، و) الوالي( الذي كان أشبه بالمحافظ

بعضهم يرأس نقاطاً للشرطة تدعى أيضا القلقات ويساعدهم بعض الجنود والخفراء ، و) القلقات ( ، وكان 
وفي غير العواصم كانت أعباء الشرطة مسندةً إلى حك ام الأقاليم) الكش اف ( أو) الصناجق ( ضمن 

م رجال أعبائهم العسكري ة والإداري ة والمالي ة الأخرى واشتهرت الدولة العثمانية بنظام الجندرمة ، وبنظا
اصين ( ، وأوجد العثمانيون كذلك إلى جانب الشرطة نظام الدرك (1)المباحث ال ذين كانوا يسم ون ) البص 

 .(2)في الأرياف

وعلى العموم فإنَّ المتتبع لكتب التاريخ يجزم بما لا يدع مجالًا للشك  أنَّ الشرطة في كل الدول 
ن لم يـخلُ  في بعض الأحيان من عسف وظلم، وهم بذلك تبعٌ الإسلامية كان لها دور عظيم ومميز، وا 

 للحاكم و الوالي في العدل أو الظلم.

                                                           

 . (/نظام_الشرطةsy/قوى_الأمن_الداخلي_)http://ar.jurispedia.org/index.php( انظر: 1
 . (/نظام_الشرطةsy/قوى_الأمن_الداخلي_)http://ar.jurispedia.org/index.php( انظر: 2

http://ar.jurispedia.org/index.php/قوى_الأمن_الداخلي_(sy)/نظام_الشرطة
http://ar.jurispedia.org/index.php/قوى_الأمن_الداخلي_(sy)/نظام_الشرطة
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

 : الشرطة في الدول العربية في العصر الحديث:الرابعالمطلب 

 

لعلَّ نشأة الشرطة بالشكل المعروف حاليًا في الدول العربية يعود إلى حقبة الاستعمار الأوروبي 
لفترة على الشعوب العربية، إلا أنَّ بعض الحضارة الغربية قد وصلت للدول العربية، ومع مساوئ هذه ا

 إلينا من هذا الباب، وكان منها التنظيم الحديث للشرطة.

و يعيد بعض المؤرخون الشكل الحديث للشرطة إلى اليوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر من 
دن فيما يعرف بشرطة الميتروبوليتان م ، و الذي وولدت فيه أول دورية شرطة منظمة في لن1129العام 

Metropolitan Policeوكانت هي النواة الفعلية للشرطة التي حذت حذوها الشرطة الحديثة في أوروبا ، 

،و الذي يسمى في العصر (1)وكان تأسيسها وفق مبادئ السير روبرت بيل الذي كان آنذاك وزيرًا للداخلية
انتقلت الشرطة بعدها بهذا الشكل و المضمون إلى بقية دول العالم  ، ثمَّ (2)الحاضر بوالد الشرطة الحديثة

 بما فيها الدول العربية بحكم الاستعمار.

و قد كانت كلمة الشرطة قبل هذا العهد ومفهوم الشرطة نفسها رمزا للظلم الأجنبي، لأنه ارتبط 
التي حددت  (1)ت بيل الإثنى عشر، لكن مبادئ السير روبر (3)بالغزو الفرنسي للقارة الأوروبية لفترة طويلة

المتطلبات الأخلاقية لضابط الشرطة غيرت هذه النظرة للشرطة الحديثة، وجعلت منها قوَّة تعمل لصالح 
 المجتمع وتحافظ على أمنه.

ومن أوائل الدول العربية التي ظهر فيها نظام الشرطة الحديث دولة مصر، وذلك يرجع لاتصالها 
لانجليزي، ثمَّ انتقل هذا النظام إلى السودان و العراق والأردن ودول الخليج العربي المباشر مع الاستعمار ا

 .(2)مع بعض الاختلافات الطفيفة

                                                           

 . http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Metropolitan_Police_Service( انظر: 1
2 )http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Peel . 
 . http://en.wikipedia.org/wiki/Police ( انظر :3
 . http://en.wikipedia.org/wiki/Peelian_Principles( انظر هذه المبادئ: 1
 (.31( عمر: المدخل لإدارة الشرطة ) ص 2

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Metropolitan_Police_Service
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Peel
http://en.wikipedia.org/wiki/Police
http://en.wikipedia.org/wiki/Peelian_Principles
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وحتى الدول التي كانت تحت الاستعمار الفرنسي فقد تأثرت بالنظام البريطاني للشرطة، ولكن 
رنسي الذي تأثر بداية بالنظام بشكل غير مباشر حيث وصل إليها هذا النظام عن طريق الاستعمار الف

 .(1)البريطاني الحديث للشرطة

نظمت الشرطة ،ووضعت تحت إمرة مدير  –التي كانت تحت الانتداب الفرنسي  –ففي سوريا مثلًا 
الأمن العام  الفرنسي الملحق بالمفوض السامي في بيروت ومستشاره في دمشق ومكتب الاستخبارات 

دَّ السكان، لكن تحت الضغط الشعبي والرسمي وافق الجنرال الفرنسي أيضاً، واتبعت أساليب قاسية ض
 .(2)غورو على استقلال الشرطة المحلية في أمورها

و لم يمض عهد الاستعمار إلا وقد اكتملت أنظمة الشرطة في معظم البلاد العربية، وظهر نظام 
 الشرطة الحديث كما نعهده اليوم في البلاد العربية.

                                                           

 (.31( عمر: المدخل لإدارة الشرطة ) ص 1
 . (/نظام_الشرطةsyلداخلي_)/قوى_الأمن_اhttp://ar.jurispedia.org/index.php( انظر: 2

http://ar.jurispedia.org/index.php/قوى_الأمن_الداخلي_(sy)/نظام_الشرطة
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 حقيقة العمل الشرطي ومشروعيته وحكمه.



 

 

 

 

44  

 

 المبحث الأول

 حقيقة الشرطة
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

:والاصطلاح المطلب الأول : الشرطة في اللغة 

ن كان هناك رأي ضعيف بأن العرب أخذوا نظام الشرطة ولفظها في  الشرطة كلمة عربية صرفة، وا 
، كما يظهر من كتب اللغة أن لفظة "الشرطي" (1)(Securitasالمشرق من البيزنطيين فلفظها عندهم )

اع استخدامها عند العرب بعد ظهور . وقد ش(2)و"شرطة" كانت معروفة بين الناس عند ظهور الإسلام
 ، وهذا الأصل يأتي في اللغة بمعانٍ متعددةٍ منها:(3)الإسلام، وأصلها من شرَطَ شَرْطًا

، ومنه قوله (4)فـالشَرَط بفتحتين تعني العلامة الظاهرة، والجمع شروط وأشراط العلامة الظاهرة: .1
.(0)لاماتها الواضحة الظاهرةأي ع (2)چئج  ئح  ئم  یئې  ئى  ئى     ئى  ی  ی  یچ  تعالى :
 –يقال أشرط فلان نفسه لكذا؛ أي أعلمها أعدها له، قال أبو عبيد : "سموا  الإعداد والإعلام: .2

.(7) شُرَطًا لأنهم أُعدُّوا –أي الشرطة 
(9)، والمولين رعاية الأمن العام.(1)فالشُّرَطُ على لفظ الجمع أعوان السلطان الأعوان: .3



.(16)رَطَ الحجام الجلدَ، أي شقه شقاً يسيراً ومنه شَ الشَّقُّ :  .4
.(11)فـشرْطَة كلِّ شيءٍ خيارهخيار كلِّ شيء:  .5

 


                                                           

 (.191( مؤنس: فجر الأندلس ) ص1
 (.9/317( علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )2
 (.1/369( الفيومي: المصباح المنير )3
 (.1/2230( ابن منظور: لسان العرب ) 1
 (.11ية )الآ( سورة محمد : 2
 (.10/76(، الماوردي: الحاوي )26/120ع )(، النووي: المجمو 131( الطحطاوي: حاشية الطحطاوي)ص0
 (.26/120(، النووي: المجموع )1/2230( ، ابن منظور: لسان العرب ) 196( الرازي: مختار الصحاح )ص 7
 (.1/369( الفيومي: المصباح المنير )1
 (.2/371( وجدي: دائرة معارف القرن العشرين )9

 (.1/171( إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط )16
 (.1/2230( ابن منظور: لسان العرب ) 11



 

 

 

 

44  

فيقال لأول كل شيء يقع: أشراط، كما يقال لأول كتيبة تحضر الحرب وتهيأ  أول كل شيء: .6
:" فتشترط شرطة للموت إلا يرجعون الا غالبين  ، وفي حديث ابن مسعود (1)للموت: شرطة الحرب

.(2)قتتلون حتى يحول بينهم الليل فيفيء هؤلاء ويفيء هؤلاء وكل غير غالب وتفنى الشرطة..." في
والحقُّ أنَّ هذه المعاني على تنوعها لا تتعارض، بل هي قريبه متشابهة ، وترجع في معانيها إلى 

ظهار، والأعوان هم الص فوة المختارة المعنى الأول الذي هو العلامة الظاهرة، فالإعداد هو تمييز وا 
الظاهرة القريبة من السلطان، والشقُّ العلامة الظاهرة في الجلد، وأول كل أمر وخياره هو أظهره وهو 

 علامة بين أمثاله.
لكنَّ لعلَّ أرجح الأقوال إرجاع أصل كلمة الشرطة إلى المعنى الأول وهو العلامة الظاهرة، فهو 

 أجمع هذه الأقوال وأشملها لغيره من المعاني.
سمِّي الشرَطُ، لأنهم جعلوا  –أي العلامة الظاهرة  -ومما يدعم هذا التوجه قول الأصمعي :" ومنه 

بهذا الاسم لأنهم جعلوا  -أي الشُّرطة –، وفي المصباح المنير:"وسمُّوا (3)لأنفسهم علامة يعرفون بها"
 أشرطة أو أعلاما أو غيرها. .و قد تكون هذه العلامات زياً أو(1)لأنفسهم علامات يعرفون بها للأعداء"

وأغلب اللغويين يرون أنَّ النسبة إليها شرْطي بالسكون، وجزموا بأن تحريكها خطأٌ لأنه نسبة إلى 
، وذهب ابن  (0)، لكن مجمع اللغة العربية أجاز كلا الوجهين في النسبة إليها(2)الشُّرَط الذي هو جمع

وتجمع على شُرَط بضم الشين وفتح نقول: شُرُطي، أيضًا ف( 7)حجر إلى جواز النسبة إليها بضمتين
 .(1)الراء

، وسمي بذلك من الشرائط أي الأعلام، لأنه كانت تنصب على (9)وصاحب الشرطة: رئيسها
 مجالسه الأعلام، كما كانت تنصب على دور الشرطة تمييزًا لها عن غيرها.

                                                           

 (.2/371(، وجدي: دائرة معارف القرن العشرين )317( الزمخشري: أساس البلاغة )ص1
 (11/310( عبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق )2
 (.196( الرازي: مختار الصحاح )ص 3
 (.1/369( الفيومي: المصباح المنير )1
 (.311، الزمخشري: أساس البلاغة )ص(1/369( الفيومي: المصباح المنير)2
 (.261( إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط )ص 0
 (.13/112( العسقلاني: فتح الباري )7
 (.2/123( القلقشندي: صبح الأعشى )1
 (.261( إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط )ص 9
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ة لأصل كلمة الشرطة نجد أن فيها دلالات الإعداد والاستعداد والظهور عند تأملنا للمعاني اللغوي

 والخيرية والمبادرة وهذه كلها معانٍ معتبرة عند تعريفنا للشرطة في الاصطلاح.
ذا تتبعنا تعريفات العلماء والمؤرخين للشرطة قديماً وحديثاً نجد أنَّهم قد نحو في تعريفهم لها  وا 

 منحيين:
ريف الشرطة على اعتبار أنها مجموعة أو هيئة لها أعمال أو سلطات معينة .تع المنحى الأول:

 وأسوق من هذه التعريفات :
هم الجند الذين يعتمد عليهم الخليقة أو الوالي في استتباب الأمن وحفظ النظام، والقبض على  " -

.(1)وطمأنينتهم"الجناة والمفسدين، وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية التي تكفل سلامة الجمهور 
"هي هيئة شبه عسكرية مسؤولة بشكل عام على المحافظة على الأمن الداخلي، وعلى سلامة  -

(2)الدولة، وعلى تنفيذ أحكام القضاء ..."


"الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في استتباب الأمن وحفظ النظام و القبض على  -
.(3) الجناة والمفسدين..."

(1)لاة المولين رعاية الأمن العام"." أعوان الو  -


"الشرط جمع شرطة وشرطي وهم أعوان السلطان لتتبع أحوال الناس وحفظهم ولإقامة الحدود  -
وقيل هم أول الجيش ممن يتقدم بين يدي الأمير لتنفيذ أوامره وقيل هم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على 

 .(2)غيرهم"
فون بالمحافظة على الأمن الداخلي بمنع وقوع هم نخبة السلطان من جنده ،وهم المكل " -

قامة  الجرائم، والقبض على الجناة، وعمل التحريات اللازمة، وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها القضاة، وا 
(0)الحدود".


 

                                                           

 ( .19( الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص 1
 (.3/117موسوعة السياسة )( الكيالي:2
 (.1/371( ، حسن: تاريخ الإسلام ) 7( الأنصاري: تاريخ أنظمة الشرطة في مصر )ص: 3
 (.0/131( وجدي: دائرة معارف القرن العشرين )1
 (.9/111( و )3/396( و)3/331( انظر: السندي: حاشية السندي على مسند أحمد )2
 )إسلام( )و( شرطة.-شرطة/http:ar.wikipedia.org/wiki( موقع ويكيبيديا: 0
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وغالب العلماء الذين نحو هذا النحو في التعريف يدورون حول مفهوم واحد هو أنَّ الشرطة نخبة 
ى عاتقهم تقع مسؤولية حفظ الأمن الداخلي في أوقات السلم ، والقبض على الجناة السلطان من جنده وعل

 . (1)والمفسدين وتنفيذ العقوبات
ولهذا المنحى حسب اعتقادي سلبيات، فهو يحجر النظر إلى صورة مهنة  الشرطة من خلال 

حامل بشد ة على صفات هذه الهيئات أو الأشخاص القائمين عليها، ولهذا نجد أن بعض العلماء قد ت
الشرطة وقسا في الحكم عليها لأنه نظر إليها من خلال القائمين عليها  حتى وصفهم بأعوان الظلمة 

، وهو يستند في ذلك إلى حديث يرويه عبد الله بن عمر عن النبي (2)وكلاب النار
 ضعيف، وهو ( 3)  

 لا يلتفت إليه.
 

نها ولاية أو هيئة وسلطة خاصة أو مهنة.وهو تعريف الشرطة على اعتبار أ المنحى الثاني:

 و من التعريفات التي نحت هذا المنحى:
(1)"هي الهيئة النظامية المكلفة بحفظ الأمن والنظام، وتنفيذ أوامر الدولة وأنظمتها". -



قرار النظام، وتنفيذ القوانين التي تسنها لصالح  - "الشرطة هي أداة الدولة في صون الأمن وا 
(2)الجماعة"


الدولة في أن تفرض على الأفراد قيوداً تحد بها من حرياتهم بقصد حماية النظام "حق  -
(0)العام".


ومن أوائل من نحى هذا النحو في تعريف الشرطة ابن خلدون في مقدمته، وخلاصة كلامه  -
 أنها: 

 

                                                           

ـــــة )ص  1 ـــــة الحديث ـــــو كاشـــــف: محاضـــــرات فـــــي 169( انظـــــر أيضـــــاً : الســـــباعي: إدارة الشـــــرطة فـــــي الدول (، ، جميـــــل أب
 (،  2واجبات الشرطة )ص

 (.2/262( انظر: الهيتمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر )2
(، البرهان فوري: 1/21ره في: الأصبهاني: حلية الأولياء )( حديث : " الجلاوزة والشرط وأعوان الظلمة كلاب النار" انظ3

 (.7/171(، قال الألباني: ضعيف انظر: الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة )3/191) 7292كنز العمال رقم: 

 ( .19( الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص 1
 .1910هد: المدخل لإدارة الشرطة ط. ( نقلًا عن صلاح مجا17( خالد عمر: المدخل لإدارة الشرطة )ص 2
 . 1903( المرجع السابق نقلُا عن محمود السباعي : إدارة الشرطة الحديثة ط. 0
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"وظيفة شرعية توُسع فيها عن أحكام القضاء قليلا، يمكن من خلالها لصاحب الشرطة الأخذ 
قامة الحدود الثابتة في محالِّها، والحكم في القود بالته مة، وفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم، وا 

قامة التعزير والتأديب في حق من لم ينته  عن الجريمة"  .(1)والقصاص، وا 
وقد عدَّها ابن خلدون في موضع آخر من أهم وظائف الملك والسلطان الدينية، وجعل لها النظر 

ء موجبات الجرائم لأن الشرع لا نظر له إلا في استيفاء الحدود، فيمكن لصاحب الشرطة مثلًا في استيفا
من خلال هذه الوظيفة أن يكره المتَّهم على الإقرار إذا احتفت به القرائن لما توجبه المصلحة العامة 

  تعالى.إلى آخر كلامه وسنعود إليه في معرض حديثنا عن وظائف الشرطة بإذن الله( 2)لذلك...
كما عد ها ابن تيمية من الولايات الدينية و بين أنَّ مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن  -
 .(3)المنكر

وبتعريفنا للشرطة من خلال هذا الاعتبار والمنحى نعطي هذه المهنة حقها ومكانتها في 
سلطتها في غير وجه  المجتمعات، ونبعدها عن تأثير القائمين عليها ممن قد يسيئون إليها أو يستغلون

 الحق.

مهنة مدنية تختصُّ بالمحافظة على وفي ضوء ما سبق يمكننا تعريف الشرطة على اعتبار أنها: "
نفاذ أحكام الشرع والقضاء  ".الأمن الداخلي وحفظ النظام في أوقات السلم ، وا 

 

وظيفة يعني أنه لا يقوم بها إلا الموظف العام  ولم نقل وظيفة لأن حصر الشرطة في أنها مهنة :
الذي يعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة، وتتميز علاقته بالدولة بأنها علاقة تنظيمية وليست تعاقدية، 
وهذا ما لم يتوفر للشرطة في مراحل عديدة من حياة البشرية، وهذه العلاقة التنظيمية تتسم بالحرص على 

 وظيفي، والتهرب من المسؤولية قدر الإمكان.الراتب، والصراع ال
ن  بينما وصفنا للشرطة بأنها مهنة تجعلها مهمة المجتمع ككل، وتترفع بها عن معنى الوظيفة، وا 

 .(1)كانت ملتزمة بقوانين الدولة وبأمر الحاكم أو من ينوب عنه
 

                                                           

 (.1/277( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون )1
 (.1/311( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون )2
 (.11( ابن تيمية: الحسبة )ص 3
 وما بعدها(. 167العربي )ص ( انظر: د.ممدوح عبد المطلب: الفكر الشرطي 1



 

 

 

 

45  

في أوقات السلم، أما  لأن مهمتها في حفظ النظام أو إنفاذ أحكام الشرع أو القضاء مقتصر مدنية:
 في أوقات الحرب فالجيش هو من يتولى هذه الأمور.
وهو قيد بين أن وظيفة الشرطة الحفاظ على الأمن تختص بالمحافظة على الأمن الداخلي: 

 الداخلي فلا علاقة لها بالأمن الخارجي للدولة فذلك وظيفة أجهزة أخرى وليس من اختصاصها.
: بين أن وظيفة الشرطة الأساسية حفظ النظام في أوقات السلم، وحفظ النظام في أوقات السلم

وبالتالي يدخل في عملها كل ما هو ضروري لتنفيذ ذلك، كالتحقيق والبحث و الكشف عن المجرمين ، 
، أما (1)وجمع المستندات و البراهين التي تكشف عن فاعلي المخالفات والجرائم، والقبض على المجرمين

الأزمات والكوارث الطبيعية فالجيش هو المخوَّل بهذه الوظيفة لأنها في هذه الحال في أوقات الحرب و 
ة قد لا تتوفر للشرطة بإمكاناتها، وهذا عائد إلى أنَّ الشرطة مهنة مدنيَّة  تحتاج إلى تدريبات ومعدات خاصَّ

 في أصلها.
الإدارية و التنظيمية  : فالشرطة هي أداة الدولة في تمرير القوانينإنفاذ أحكام الشرع والقضاء

الصادرة عن السلطة القضائية، ومن خلال هذا القيد نخلص إلى حقيقة هامَّة في الشرطة، وهي أن 
 الشرطة أداة تنفيذية بالدرجة الأولى.

 :(2)وهذا التعريف يحدد لنا حقيقة العمل الشرطي و اختصاصاته، وهو ينقسم إلى قسمين
العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب والأخلاق  قسم وقائي: يعنى بالحفاظ على الأمن .1
العامة.

قسم تنفيذي: وهي الأعمال التي يقوم بها جهاز الشرطة لملاحقة المجرمين، القبض عليهم،  .2
والبحث عن أدلة الجريمة )التعامل مع الجريمة بعد وقوعها(.

                                                           

 (.3/117( انظر : الكيالي:موسوعة السياسة )1
 (.1( انظر: إدعيس: صلاحيات جهاز الشرطة )ص 2
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

 : الألفاظ ذات الصلة بالشرطة:الثانيالمطلب 

 

شرطة بمراحل متعددة خلال التاريخ الإنساني، ولم يخل منها مكان أو عصر بسبب لقد مرَّت ال
ضرورتها للمجتمع، و اختلاف الثقافات و المجتمعات جعل للشرطة في كتب الفقه والتاريخ أسماء متعددة 
 قد تتقارب مفاهيمها أو تتباعد بحسب الأعراف و المفاهيم التي سادت عمل الشرطة في كل زمان ومكان،

 ومن هذه الألفاظ:
 التُّؤْرُور و اليُؤْرُور و التُّؤْثُورُ : الُأتْرُور و .1

 .(1)وكل ها ألفاظ متقاربة لمعاني متشابهة
 والأترور هو الشرطي، قال الشاعر:

 (2)من صاحب الشرطة والأترور أعوذ بالله وبالأمير  
 وقيل الأترور غلام الشرطي لا يلبس السواد، قال الشاعر:

 .(3) وخشية الشرطيِّ والأترور   خشية الأميروالله لولا
 .(1)فهو العون يكون مع السلطان بلا رزق أما التؤرور أو الأثرور:

 .(0)وقد يقابل ذلك مهمة )شيخ الحارة( في بعض الأزمان (2)قال : التؤرور أتباع الشُرَط  
ه ، وسمِّي بذ(7)وهو الثؤرور، وقيل هو الشرطي أو أمين القاضي الِجلْواز: .2 يد  لك بسبب تشد 

فَّتُه بين يَدَي العام ل(1)وعُنْفه .(9)، وقيل بل سمي بذلك لخ 
 
 

                                                           
 (.16/21( مرتضى: تاج العروس )1
 (.1/2230( ابن منظور: لسان العرب ) 2
 (.2/212(الجوهري: الصحاح )3
 (.1/112( ابن منظور: لسان العرب )1
 ر السابق.( ابن منظور:المصد2
 (.160( ناصف:الشرطة في مصر الإسلامية )ص 0
 (.1/123( وأمين القاضي رجل ينظ م مجلس القضاء عند القاضي انظر: المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب )7
 (.2/72( الزمخشري: الفائق )1
 (.322/ 1( ابن سيده: المخصص )9
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إذا جلس للحكم رجل يمنع  -أي بين يدي القاضي  –قال ابن نجيم :" وينبغي أن يقوم بين يديه 
بعد الناس عن التقدم إليه معه سوط يقال له ) ال جلْواز وصاحب المجلس ( يقيم الخصوم بين يديه على ال

 .(1)والشهود بقرب من القاضي"
 و يفهم من كلام ابن نجيم أن الجلواز أحد الشرطة الذين يفرزون لتنظيم مجلس القضاء.

، و قد عر فه كذلك ابن تيمية (2) و كانت الشرط تسمى في تونس والقيروان بالعريف العَرِيف : .3
.(3)فقال عنه: العريف الذي وظيفته إخبار ذي الأمر بالأحوال

في هذه  –أي للقيام بوظائف الشرطة –يقول ابن خلدون في مقدمته "ونصب لذلك وَالي:ال .4
يحكم فيها بموجب السياسة دون مراجعة  –أي العباسية والأموية بالأندلس والعبيديين بمصر  –الدول 

 .(1) الأحكام الشرعية، ويسمى تارة باسم الوالي وتارة باسم الشرطة ..."
 .(0)، وورد ذكره كذلك في كتب الفقه(2)ولة التركوهي تسمية للشرطة في د

تسمية للعسس في مصر و أوردها المقريزي في خططه فقال عنها " يجلس تجاه والي الطَّوْف:  .5
صاحب العسس، الذي عرفته العامة في زماننا بوالي الطوف، من بعد صلاة العشاء في كل ليلة، 

له عد ة من الأعوان وكثير من السقائين والنجارين وينصب قد امه مشعل يشعل بالنار طول الليل، وحو 
رة لهم، خوفاً من أن يحدث بالقاهرة في الليل حريق فيتداركون إطفاءه،  والقصارين والهد ادين بنوب مقر 
ومن حدث منه في الليل خصومة، أو وجد سكران، أو قبض عليه من السر اق، تولى أمره والي الطوف 

 (7).."وحكم فيه بما يقتضيه الحال.
، وقد (1)وهي تسمية أكثر من استعمالها المالكية في كتبهم قاضي الشرطة أو قاضي السياسة: .6

 يكون سبب وصفهم له بالقاضي أنَّ الشرطة في بداية أمرها كانت ملحقة بالقضاء، أو لأنَّ صاحب
 

                                                           

 (، 7/130افعي: الأم )(، وانظر أيضًا: الش0/367( ابن نجيم: البحر الرائق )1
 (.1/211( الكتاني: نظام الحكومة النبوية )2
 (.21/00( ابن تيمية:مجموع الفتاوى )3
 (.1/277( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون )1
 (.1/311( المرجع السابق: )2
 (.2/121( العدوي: حاشية العدوي )0
 (.2/062( المقريزي: الخطط المقريزية )7
 (.16/317(، عليش: منح الجليل )2/121(، العدوي: حاشية العدوي )2/179ية الدسوقي )( انظر: الدسوقي:حاش1
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في جرائم الزنا و الشرطة كان له الحقُّ بالقضاء في بعض القضايا التي يتنزه عنها قضاة الشرع كالنظر 
 ما يشبهها.
 .(1)وهي تسمية لصاحب الشرطة في المغرب و إفريقيهالحاكِم: .7
 .(2)وهي تسمية لصاحب الشرطة ببلاد الأندلس صاحب المدينة أو والي المدينة: .8
ففي كثير من أعوان الأمير أو أعوان الإمارة أو صاحب المعونة أو أهل المعونة أو الأعوان : .9

عانتهم للأمير أو القاضي أو كتب الفقه وردت مث ل هذه التسميات بما يوحي بوظائف وأعمال الشرطة، وا 
نوابهم في إحضار الخصوم أو الهجوم عليهم، أو الكشف عن أحوال الشهود، أو تنظيم مجالس القضاء 

، وقيل إنما الأعوان خدام الشرطة ومن يجري (3)وغيرها من الأعمال التي تختص بوظيفة الشرطة
 .(1)مجراهم

، ولعل السبب في هذه التسمية أنَّ القائم (0)وهذه التسمية كانت منتشرة بمصر:(5)والي الحرب .11
 .(7)على هذه الولاية كان يقوم بحروب داخلية ضد أراذل الناس، وكان يأخذ بحقوق الله تعالى حفاظًا عليها

في البلاد الشامية ومن ذلك قول ابن القيم في الطرق الحكمية:" فولاية الحرب في هذه الأزمنة 
والمصرية وما جاورها تختصُّ بإقامة الحدود من القتل والقطع والجلد ويدخل فيها الحكم في دعاوي التهم 

 .(1)التي ليس فيها شهود ولا إقرار"
 .(9)وهو صاحب الشرطة، وأطلقت هذه التسمية عليه بمصرالحَافِظ :  .11
حيط :" الشِّحنة : بالكسر في البلد من فيه الكفاية قال في القاموس المالشِّحنة أو الشِّحْنَكِيَّة : .12

وتعني الشرطة و أحيانًا صاحب  (16)لضبطها من جهة السلطان و العداوة كالشحناء والرابطة من الخيل"

                                                           

 (.1/311( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون )1
 (.1/10( انظر: المصدر السابق، المغربي: المُغرب في حلي المغرب )2
الطبري : تاريخ الطبري  (،29/32(، الذهبي: تاريخ الإسلام) 132و  127و  27و 1/13( ابن الجوزي: المنتظم )3
 (.1/170(، النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب )2/179(، ابن القيم: مفتاح دار السعادة )192و 2/109)
 (.1/112( القلقشندي: صبح الأعشى )1
 (.330( النووي: تحرير ألفاظ التنبيه )ص 2
 (.1/23( القلقشندي: صبح الأعشى )0
 (.111 ( الربايعة: أصول المحاكمات )ص7
 (.311( ابن القيم: الطرق الحكمية )ص 1
 (.2/132(القلقشندي: صبح الأعشى )9

 (.1/232( الفيروزآبادي: القاموس المحيط )16
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الشرطة، وقد ذُكر هذا اللفظ في العديد من كتب التاريخ والفقه بما يدل على الشرطة، منها قول ابن 
.(1) ى الباطنية:" ففطن بهم الشحنة فأخذهم وحبسهم ثمَّ أطلقهم ..."الجوزي في تلبيس إبليس عل

لِحْدَار:  .13 وهي بمعنى الحرس، وقد ذكر هذه التسمية ابن كثير في البداية والنهاية، فقال السِّ
، كما كان رافعا السيف في يده وهو حكاية عن قيس بن سعد" كان بمنزلة السلحدار بين يدي رسول الله 

، في الخيمة يوم الحديبية: فجعل كلما أهوى عمه عروة بن مسعود الثقفي حين س النبي واقف على رأ
يقرع يده بقائمة  -على ما جرت به عادة العرب في مخاطباتها  - قدم في الوسيلة إلى لحية رسول الله 

 (2)قبل أن لا تصل إليك". السيف ويقول: أخر يدك عن لحية رسول الله 
وهو لقب أطلق على صاحب الشرطة في خلافة بني :(3)يس الأحداثصاحب الأحداث أو رئ .14

أمية.
، (1)والعسَسُ: الطواف بالليل لتتبع أهل الريب يُقال: عَسَّ يَعُسُّ عسَّاً وعسَسَاً العسُّ والعسَسُ:  .15

 .(2)ويقال لمن يطوف بالليل لحراسة الناس، فهم نوع من أنواع الحرس، تخصص بالحراسة ليلًا 
: وهم البو ابون، أي: الذين يقفون على الباب، لمنع الغرباء ومن فيه (6)الداربونالدرابنة أو  .16

ريبة من الدخول إلى البيوت. واللفظة من الألفاظ المعربة عن الفارسية.

جمع مُشد ، وهو رئيس الجند المكلف بمراقبتهم وشد همتهم للقتال، كما هو حال  المُشِدُّون: .17
 .(7)الشرطة العسكرية اليوم 

, فهي (1)والحسبة أمر بالمعروف إذا  ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله : لمحتسبا .18
 . ووظيفة المحتسب أو والي الحسبة (9)وظيفة دينية أخلاقية أساسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

                                                           

(، الدمشقي: الدارس في 1/322(،وانظر أيضًا: السبكي: طبقات الشافعية الكبرى )91( ابن الجوزي: تلبيس إبليس )ص1
(، العكري: شذرات الذهب في أخبار من ذهب 161)/26ر أعلام النبلاء (، الذهبي : سي2/131تاريخ المدارس )

(1/210. ) 
 (. 2/329( ابن كثير: البداية والنهاية ) 2
 (.1/26( انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام )3
 (.3/19( المقريزي: الخطط المقريزية )1

 (.9/291ريخ العرب قبل الإسلام )(، علي: المفصل في تا0/131(انظر: وجدي: دائرة معارف القرن العشرين )2 
 (.1/219( المقري: نفح الطيب )0
 (.11( الطرطوسي: تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك )ص7
 (.312( الماوردي : الأحكام السلطانية )ص1
 (. 312( الماوردي: الأحكام السلطانية )ص 9
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معروفةٌ منذ زمن النبي 
زاعات وتغيير , والمحتسب هو المكلف من الوالي بمتابعة الأسواق وفض  الن(1)

، وبهذا فإنَّ عمله قريب من بعض أعمال الشرطة (2)المنكرات الظاهرة من غش وتدليس في مبيع أو ثمن
اليوم.

وهي تسمية أخرى للشرطة، ويبدو أنها تسمية حديثة نوعاً ما فقد أوردها المقريزي  الولاية: .19
(3)التي يسميها السلف الشرطة" هـ في كتابه ) الخطط المقريزية ( "الولاية: وهي 112المتوفى سنة 



وهي تسمية للشرطة في بعض الأزمة الإسلامية ذكرها الكتاني في التراتيب  :(4)مقدمي الحارات .21
الإدارية.

اللاتينية التي تعني "الإدارة المدنية"  Politiaوهي تسمية مأخوذة في الأصل من  البوليس: .21
، و قد شاع استخدامها في الكثير من بلاد (2)دينة"اليونانية القديمة و التي تعني  "الم πόλιςأو من 

العالم و حتى العربية منها، و قد يعود السبب في ذلك إلى حقبة الاستعمار الأوروبي للبلاد العربية 
من الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية في القرن الثامن عشر ، ولكن  "Police"وغيرها، وقد استعيرت كلمة 

 . (0)بق إلا على قوات الشرطة الفرنسية في القارة الأوروبيةلفترة طويلة أنه لا ينط

هي ألفاظ متعلقة  -و غيرها كثير مما يصعب حصره  -فإنَّ ما سبق من ألفاظ  وبشكل عام،
بالمعنى الاصطلاحي للشرطة تعلقاً واضحاً، و تعبر عن الشرطة في وظائفها المتعددة، وأشكالها المختلفة 

تعبيراً جزئياً بالدلالة على اختصاص أو وظيفة واحدة من وظائف الشرطة، وما إما تعبيراً كاملًا، أو 
 اختلاف ألفاظها وتعددها إلا بسبب اختلاف مكان وزمان استخدامها في الأعم الأغلب.

                                                           

 (.21ذا البحث )ص ، راجع ه ( مر الحديث عنها سابقًا في الشرطة في زمن النبي1
 (.310-312( المرجع السابق: )ص2
 (.19/3( المقريزي: الخطط المقريزية )3
 (1/211(الكتاني: التراتيب الإدارية )1
2 )http://en.wikipedia.org/wiki/Police  
0 )http://en.wikipedia.org/wiki/Police 

http://en.wikipedia.org/wiki/Police
http://en.wikipedia.org/wiki/Police
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

 : حقيقة عمل الشرطة المعاصرة.الثالثالمطلب 

 

رطة تتشابه و تتداخل في إنَّ الشرطة بصفتها ركيزة من ركائز الحكم، تتميز بميزة خاصة، فالش
كثير من أعمالها بولاية القضاء من جهة، وبولاية الحسبة من جهة أخرى، وهذا ليس مستغربًا، فليس هناك 
فاصل شرعي جلي  بين هذه الولايات، إن ما يرجع هذا التمايز بينها لعرف كلِّ بلد أو زمان، وحتى 

عرف، و نرى ذلك جليًا في وصف العلماء لهذه اختصاصات كل  ولاية من هذه الولايات يرجع أيضًا لل
 الولاية المهمة.

عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى  فها هو ابن تيمية رحمه الله يقول:"
من الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حد في الشرع . فقد يدخل في ولاية القضاة في بعض الأمكنة 

في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر ؛ وبالعكس . وكذلك الحسبة وولاية المال . والأزمنة ما يدخل 
فولاية  ، ويقول في موضع آخر :"(1)وجميع هذه الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية "

في عرف هذا الزمان في هذه البلاد الشامية والمصرية تختص بإقامة  -وهي تسمية للشرطة -الحرب
التي فيها إتلاف مثل قطع يد السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك وقد يدخل فيها من العقوبات ما الحدود 

ليس فيه إتلاف كجلد السارق ويدخل فيها الحكم في المخاصمات والمضاربات ودواعي التهم التي ليس 
 ".(3)لجناية..صاحب الشرطة إنما هو مسلط في الأدب وا "، و يقول ابن قدامة :"(...2)فيها كتاب وشهود

كما أنَّ صاحب الشرطة، وهو المسئول و المصرِّف لأمور الشرطة يقع في رتبة موازية لرتبة 
القاضي، وقد كانت الشرطة تابعة للقضاء أوَّل الأمر ثمَّ استقلت عنه، و نجدُ أنه في كثير من الأحيان 

بقًا، بل لقد سمى بعض الفقهاء كانت تجمع هاتين المرتبتين لشخص واحد كما مرَّ في تاريخ الشرطة سا
، وهذا يدلُّ على قرب الاختصاصات، وكتب الفقه فيها دلالات متعددة (1)صاحب الشرطة بقاضي السياسة

ذا كان القاضي يحكم في كلِّ شيء، فإنَّ اختصاصات  على قضاء صاحب الشرطة واختصاصاته، وا 
الجانب الأول لا يحكم في بعض  صاحب الشرطة محدودة في جانب، وموسعة في جانب آخر، فهو من

قامة الحدود والقسم بين الصغار والكبار ، ومن جانب آخر فله (2)الأمور كالتحجير والحكم على الغائب ، وا 

                                                           

 (.21/01( ابن تيمية: مجموع الفتاوى )1
 (.07( المصدر السابق: )ص 2
 (.7/310(، ابن قدامة :المغني )7/111( ابن قدامة: الشرح الكبير )3
 (.16/317جليل )(، عليش: منح ال2/121(، العدوي: حاشية العدوي )2/179( انظر: الدسوقي:حاشية الدسوقي )1
 (.1/71( ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام )2
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، وهذا ليس (1)الأخذ بالتهمة، وفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائمالتوسُّع في بعض الأمور ك
 للقاضي بحال.

إلى أنَّ اختصاصات الشرطة وغيرها من الولايات إن ما هو عائد  ا:ونخلص من هذه النصوص و غيره
 للعرف والعادة في البلاد والأزمنة المختلفة.

وفي العصر الحاضر؛ ومع التطور الكبير الذي حصل في جوانب الحياة ومنها الجانب الإداري، 
لقانون، و تنفيذ أحكام فإنَّ الشرطة قد أصبحت ذات طابع تنفيذي بشكل كبير، فهي تهدف إلى تطبيق ا

 .(2)القضاء
والشرطة في العصر الحديث أصبحت تعتمد بشكل كبير على التخصص في الإدارة، فهي مقسمة 
إلى إدارات، وكلُّ إدارة لها أعمال محددة تقوم بها، وتختصُّ بها، فهناك دائرة للتحري، وأخرى للتفتيش، 

 لشرطة.وثالثة للتحقيق، وغير ذلك من الدوائر المتعددة ل
 :(3)وللتخصص في العمل فوائد عديدة منها

 .الشخصية خصائصهم حسب الأفراد بين الاعمال توزيع على يساعد ـ 1
 .العمل لمهارات الأفراد إتقان من يزيد ـ 2
 .جديدة بمهارات ويزودهم ، الأفراد معرفة زيادة إلى يؤدى ـ 3
 .والإبداع كتشافوالا ختراعالا إلى يؤدى ـ 1

ه في إدارة الشرطة مفيدٌ في ضبط الشرطة، ومنعها من الخروج عن الهدف الذي ولعلَّ هذ ا التوج 
هًا  وضعت من أجله، فهو يمنع الشرطة من أخذ القانون دون الرجوع إلى جهة قضائية، وهو ليس توجُّ

حمه الله أنه جديدًا بالكلية، فقد وُجد هذا التوجه في بعض العصور الإسلامية السابقة، فقد ذكر ابن القي م ر 
نما هو منفذ لما يأمر به متولى القضاء" (1)"ليس لوالي الحرب  .(2)مع القاضي حكم في شيء وا 

 ويمكن التأصيل للتخصص في العمل بأحاديث وآثار منها:

                                                           

 (.1/277( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون )1
 (.3/117( الكيالي:موسوعة السياسة )2
3

،   http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=14168( انظر: موقع منهل الثقافة التربوية :

 . http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5موقع ويكيبيديا: 
 (.20ا البحث )ص ( وهي تسمية لصاحب الشرطة في ذلك العصر، راجع هذ1
 (.319( ابن القيم: الطرق الحكمية )ص 2

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=14168
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5
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 أَرْحمَُ ":  الله رسول قالأحاديث كثيرة في هذا المعنى، منه ما رواه أنس بن مالك قال:  .1

 مُعاَذُ وَالحرََامِ باِلحَلَالِ وَأَعْلَمُهمُْ عَفَّانَ، بنُْ عُثْماَنُ حَيَاءً وَأصَْدَقُهمُْ عُمرَُ، اللَّهِ أَمرِْ فِي وَأشَدَُّهمُْ بَكرٍْ، بُوأَ بأُِمَّتِي أُمَّتِي

الجرََّاحِ  بنُْ عُبَيْدَةَ أَبُو الأُمَّةِ هَذِهِ وَأَمِينُ أَمِينٌ أُمَّةٍ ولَِكُلِّ كَعْبٍ بنُْ أُبَيُّ وَأَقرْؤَُهمُْ ثاَبِتٍ، بنُْ زَيْدُ وَأَفرْضَُهمُْ جَبَلٍ، بنُْ

"(1) .
 فليأت القرآن عن يسأل أن أراد من" :فقال الناس خطب عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن .2

 يسأل أن أراد ومن جبل بن معاذ فليأت والحرام الحلال عن يسأل أن أراد ومن كعب بن أبي
.(2)"خازن له فإني فليأتني المال عن يسأل أن أراد ومن تثاب بن زيد فليأت الفرائض عن

 
، فكلُّ إنسان أعطاه الله من العلم  وفي ما سبق دليل إلى أنَّ التخصص في العلوم أمر له أصل شرعيٌّ
والإمكانات ما جعله يتميز عن غيره من البشر، وما يصلح من العلوم لقوم لا يصلح لآخرين، وهكذا أيضًا 

د يصلح بعض الشرطة ليقوموا بمهمة لا يصلح لها غيرهم، أو لعلَّهم أكثر إتقاناً وعلماً من في الشرطة، فق
 غيرهم.

 

                                                           
1

 رضي الجراح بن عبيدة وأبي وأبي، ثابت، بن وزيد جبل، بن معاذ مناقبباب:  المناقب،، كتاب: سنن الترمذي: الترمذي( 

 .666 /5(، 3973رقم ) صححه الألباني، ،عنهم الله
 .292 /7(، 5171نَّ معاذ كان أمَّة قانتاً لله، صححه الحاكم، رقم )( الحاكم: المستدرك، كتاب: معرفة الصحابة، باب: أ2
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 المبحث الثاني:

 ضرورة العمل الشرطي ومشروعيته وحكمه

 مطالب : ثلاثوفيه 

 

 .المطلب الأول :ضرورة الشرطة للمجتمعات 

 .المطلب الثاني : مشروعية العمل الشرطي

  : حكم العمل في الشرطة ضمن الظروف المطلب الثالث

المعاصرة.
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 المطلب الأول :ضرورة الشرطة للمجتمعات.

 

بدَّ من قوَّة تجعل للتوجيهات الأوامر والنواهي وحدها، بل لالا تستقيم الحياة بالتوجيهات و 
على القوَّة  -وهو دستور الإسلام-من هنا قد م القرآن الكريمريعات هيبة في النفوس والقلوب، و التشو 

، و القوة هنا لا تعني بالضرورة البطش (2)چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       چ في قوله تعالى  (1)الأمانة
والتنكيل، بل هي بمعنى الكفاية والقدرة على إنجاز المهمات الموكلة إليه أفضل من قرنائه، وفسَّر ابن 

ودع ، وقال قتادة القوة في الصنعة و القوة في الولاية والأمين على ما است عباس أنَّ القو ة في الآية هي
 .(1)، وقال ابن عطاء قال ابن عطاء رحمة الله عليه : "القوى في دينه الأمين في جوارحه"(3)الولاية

لذلك فإن وجود الأجهزة الأمنية ضرورة حتمية لأي دولة، سواءٌ في القديم أو الحديث، وتنبع ضرورة 
ى عنه في أي وقت، سواءٌ للفرد أو المجتمع، فالشرطة هي وجودها من أهمية الأمن نفسه الذي لا غن

 الأداة الأولى لتحقيق الواجب الأمني.

ولذلك فقد تمتعت الدولة المسلمة عبر تاريخها بمجموعة من المؤسسات، وتعتبر الشرطة جزءًا  
خضاع الجميع لشرائع الإسلام وآدابه ، كما  قرر مهمًّا من هذه المؤسسات؛ لدورها في تحقيق العدالة وا 

 الإسلام أنَّ مهمة المسلم عمارة الأرض ، وتحقيق الأمن والسلام فيها .

و بما أنَّ الإنسان مدنيٌّ بطبعه وتطبعه، ويميل بل ويحتاج إلى العيش في مجتمع،ليتبادل مع أفراد 
وهذا يؤدي المجتمع المنافع و الخدمات، وهذا بالتالي يودي إلى ضرورة وجود قوانين تحكم هذه العلاقات، 

إلى إيجاد جماعة متخصصة تتولى المتابعة والتطبيق لهذه القوانين، ومنع أي نزاعٍ يهدد الاستقرار الذي 
يحتاجه المجتمع،  فينبغي لكلِّ مجتمع أن يتجهز بجهاز شرطة يكلِّفه مهمةَ "حفظ النظام" و"فرض احترام 

ها عند الاقتضاء، سلميًا ما أمكن، لكن اللجوء القانون"، فالمهمة الرئيسية للشرطة هي درء النزاعات، وحل
للقوَّة أحيانًا من باب الضرورة التي تقدَّر بقدرها، وتوقع بها العقوبة على المخالفين، أو من يسعى إلى 

، وقد بيَّن ابن القي م رحمه الله المهم ة الأساسية لولاية الشرطة فقال (2)الإخلال بالأمن والسكينة في المجتمع

                                                           

 (.2/313( عويس وآخرون: موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر)1
 (. 20ية )الآ( سورة القصص: 2
 (.2901-2907/ 9( ابن أبي حاتم: تفسير ابن أبي حاتم )3
 (.2/161( السلمي: حقائق التفسير )1
 (.131لنظم الإسلامية والقوانين الوضعية )ص( الأصيبعي: الشرطة في ا2
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:" ولاية أمير الحرب معتمدها المنع من الفساد في الأرض وقمع أهل الشر والعدوان وذلك لا يتم رحمه الله
 "(1)إلا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالإجرام

 منها: بأمور عدَّةضرورة وجود الشرطة في المجتمعات ل التأصيلو يمكن 

المحافظة على والمحافظة عليه، ف عموم الآيات والأحاديث الدالَّة على اهتمام الإسلام بالأمن -1
 لشرطة.من أهم  أعمال ا الأعراض والأموال والآداب العامةوحماية الأرواح و   النظام والأمن العام

الشرطة أداة رئيسة تعمل ضرورة أن يكون في المجتمع من يحمي أفراده من العدوان عليهم، ف -2
 فراد المجتمع.ق الأمن لألجبهة الداخلية في الدولة، و تحقعلى حماية ا

، وهذا من وعها، ودرئها قبل وقوعها ما أمكنمنع الجرائم والحد من وقأنَّ الإسلام يقصد إلى  -3
 واجبات الشرطة كذلك في المجتمع.

، لأنَّ عدم وجود مثل هذه القوة (2)أخذ الحق من بعض الناس لبعضحاجة المجتمع لقوَّة ت -1
 أدعى لاستعداء القوي على الضعيف.

وتعقبهم والقبض  هااكتشاف مرتكبي الدولة حال وقوع جريمة أن تعمل علىأنه يجب على  -2
 ، وهذا لا يتمُّ بغير شرطة مدرَّبة مجهزة لذلك.عليهم وتقديمهم للجهات المختصة

السلطات  يعاوننظمة والأوامر الرسمية ، و ذ القوانين والأنفتحتاج السلطة الحاكمة إلى من ي -0
 ك من أعمال الشرطة.، وهذا كذلالعامة بتأدية وظائفها

كما أنَّ الدولة و المجتمع بحاجة للكثير من الأعمال التي تضطلع بها الشرطة، وتجعل منها  -7
 ضرورة حتمية للمجتمع لا يستغني عنها و من هذه الأعمال:

 .(3)والمباني الحكومية المنشآتحراسة  .أ 
 إدارة مراكز الإصلاح وحراستها . .ب 
 مراقبة وتنظيم النقل على الطرق. .ج 
 ظيم المرور وحركة السير.تن .د 
 إطفاء الحرائق. .ه 
 إنقاذ المصابين في الأماكن التي يصعب على الطواقم الطبية الوصول إليها. .و 

                                                           

 (.123( ابن القي م: الطرق الحكمية ) ص 1
 (.12/201( ابن عثيمين: الشرح الممتع على زاد المستقنع )2
 (.261( العتيبي: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة )ص 3
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

المطلب الثاني : مشروعية العمل الشرطي.



 أنَّ جهاز الشرطة في الإسلام يعتبر أحد -كما تقدم-مما لا شكَّ فيهفروع الحكومة الإسلامية وهو
أبو الدولة الإسلامية وأقدم نظمها، قالأعرق خططفير الأمن الداخلي للأمة وهوجهاز ضروري لتو 

في أحكامه السلطانية وهو يعدد واجبات الحاكم "حماية البيضة والذب عن الحوزة، ليتصرف الناس يعلى
.(1) آمنين"في المعايش وينتشروا في الأسفار

العمل الشرطي، فقد تقد م أنَّ النواة الأولى  و تاريخ الشرطة في الإسلام خير شاهد على مشروعية
:" إِنَّ قَيسَْ بنَْ سَعْدٍ كَانَ يَكوُنُ بَينَْ قال ، فقد روى أنس بن مالك ظهرت في عهد الرسول لجهاز الشرطة

 .(2)، بِمَنزِْلَةِ صاَحِبِ الشُّرَطِ منَِ الأَمِيرِ "يدََيِ النَّبِيِّ 
نهارا في خلافته  كلف أبو بكر الصديق ،وفاة الرسول كما وضع نواة العسس ليلا، وبعد 

عمر بن الخطاب ، أما في خلافة(3)أي المراقبة نهارارتباءوالابحفظ الأمن ليلا، الله بن مسعود عبد
فقد تولى العسس بنفسه ليلا، واستعان بمولاه أسلم وعبد الرحمن بن عوف ومحمد بن سلمة رضي

، أما في (1)ان يعين المحتاج ليلا ونجدة المصاب وحراسة الغرباء، وتتبع أهل الريبالله عنهم جميعا، فك
بن قنفد فقد عين على جهاز الشرطة الصحابي الجليل المهاجر عثمان خلافة

، وأما في (2)
في وأقواهموتولى جهاز الشرطة في خلافته أمهر القادة وأحزم الرجالفقد أحكم أمرها، ،علي خلافة

أن جهاز الشرطة في عهد والحاصلفي مواضع الرحمة، وقد مرَّ الحديث عنهم ،وأرحمهمواضع القوة،م
ما أحدث الناس من النبوة والخلفاء الراشدين بدأ بسيطا ثم أخذ بمرور الأيام والسنوات يتطور وينمو بقدر

 فساد، وما تدعو الحاجة إليه.
وضرورته ووجوب القيام به، فهو من أوجب  من ذلك نخلص إلى مشروعية العمل الشرطي، بل

واجبات الخليفة، و لا يتمُّ واجب حفظ الأمن ونشره بين الناس إلا به، ويمكن الاستدلال لوجوب اتخاذ 
 الحاكم للشرطة بأمور عد ة منها:

                                                           

 (.27( الفراء: الأحكام السلطانية )ص 1
مَام  الَّذ ي فَوْقَهُ، رقم ( البخاري: صحيح البخاري، 2 كتاب: الأحكام، باب: الحَاك م  يَحْكُمُ ب القَتْل  عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْه ، دُونَ الإ 
(7122 ،)9/02. 
 (3/322( ابن الجوزي: كشف مشكل الصحيحين )3
 (19/3( المقريزي: الخطط المقريزية )1
 (.0/112( ابن حجر:  الإصابة في تمييز الصحابة )2
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بالأدلة العامَّة من النصوص الشرعية التي سبق ذكرها في معرض حديثنا عن الشرطة زمن  .1
(1). النبي

لأدلَّة العامَّة التي تدلُّ على حفظ الأمن وتوفير الأمان.با .2

، فمقصود (2)مقاصد الشريعة العامَّة، فالقاعدة الشرعية أنَّ "ما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب" .3
، وهو من أوجب الواجبات في (3)ولاية الشرطة في الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

به على ولاية الشرطة كذلك.الإسلام، فيسحب وجو 

أنَّ الحاكم مأمور بإقامة العدل بين الناس، و منع النزاع، و الحفاظ على الضرورات الخمس،   .1
لا كان آثمًا، لأنه يفوت ( 1)فيجب عليه عينًا أن يقيم للناس من الولايات ما يضمن به إقامة ذلك كله، وا 

مقصدًا عظيمًا من مقاصد الشريعة.

                                                           
 وما بعدها( 21راجع هذا البحث )ص  (1
 (.1/122( الآمدي: الإحكام )2
 (.21/00( ابن تيمية:مجموع الفتاوى)3
 (.21/00( ابن تيمية:مجموع الفتاوى )1
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: حكم العمل في الشرطة المعاصرة ضمن الظروف المعاصرة. المطلب الثالث



لعلَّ رجل الشرطة المسلم في هذا العصر يعيش حالة استثنائية في كثير من الدول الإسلامية، 
ة تلك الدول التي انحرفت إلى نهج العلمانية، فهو هنا واقع في حرج كبير يتحتم بحثه و تمحيصه،  وخاص 

ر الصادرة له حتى لو كان فيها مخالفات شرعيَّة، أم عليه أن يطبق الشرع بيده فهل عليه أن يطيع الأوام
 حتى لو خالف ذلك أمر قيادته، أم عليه أن يعتزل ويترك هذا المجال؟

و ممن ذهب ذهب بعض العلماء إلى الفتوى بعدم جواز العمل في الشرطة في ظل  هذه الظروف، 
، و قي ده بالوضع الاختياري، أي أن يكون الإنسان مختارًا للعمل غير مجبر (1)إلى المنع الشيخ الألباني

 .عليه بإكراه أو ندرة الوظائف

وهو القائل بجواز العمل في الشرطة لكن ضمن ضوابط معينة، وهذا ماعليه أغلب العلماء من 
، و محمد صالح (3)ن جبرين رحمه الله، واب(2)القرضاوي حفظه اللهالمتقدمين والمتأخرين كابن تيمية و 

 ،(7)، ورابطة علماء فلسطين في الخارج(0)، أ.د.سليمان العيسى(2)، و د.الشريف الفعر(1)المنجد حفظه الله
 وغيرهم.

 

 بالقرآن والسنة. المانعون لمذهبهم استدلَّ 

                                                           

 . http://www.youtube.com/watch?v=e9GhV3A8N7Q موقع يوتيوب: (1
  http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=4294&version=1&template_id=130موقع القرضاوي: (2
 (.16922( ابن جبرين: الموقع الرسمي على شبكة الانترنت، فتوى رقم )3
 . http://www.islamqa.com/ar/ref/112871 موقع الإسلام سؤال وجواب: (1
 . html,ru-60-http://islamtoday.net/fatawa/quesshow.6195 موقع الإسلام اليوم: (2
 . http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-102132.htm موقع الإسلام اليوم:  (0
7 )http://palscholars.com/index.php/2010-01-10-14-50- 

20/index.php?option=com_content&view=article&id=96:-1-&catid=51:2009-09-10-11-08-24&Itemid=62 

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=4294&version=1&template_id=130
http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-6195.html,ru
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 .(1)چ ئې    ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ چ قوله تعالى 
أنَّ العمل في الشرطة مع وجود المخالفات الشرعية فيه تعاون على الإثم والعدوان،  توجيه الدليل:

 وهو منهي عنه بنص الآية.
بأنَّ المجيزين اشترطوا أن يكون التعاون فيه على البر  والتقوى، كذلك فإنَّ هذه  :ويجاب عليه

ها، فإن لم يكن المسلم التقي الذي يسعى لتخفيف المنكر؛ الأعمال لابد  للحكومة أن تقيم من يعمل في
 .(2)فسيكون خلافه، والقاعدة الشرعية المقررة " ارتكاب أخف  الضررين"

لَاةَ عَنْ مَوَا  قوله  رُونَ الصَّ ، وَيُؤَخِّ رَارَ النَّاس  بُونَ ش  ق يت هَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَل كَ " لَيَأْت يَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُقَرِّ
يًا، وَلَا جَاب يًا، وَلَا خَاز نًا " نْكُمْ فَلَا يَكُونَنَّ عَر يفًا، وَلَا شُرْط   .(3)م 

 بأنَّ الحديث ضعيف الإسناد كما حكم عليه المحدِّث شعيب الأرناؤوط. :ويجاب عليه
 

 

فإنَّ من مقاصد الشريعة حفظ الأعراض والأموال وهو ما  استدلَّ المجيزون بمقاصد الشريعة العامَّة،
 لا يتحصَّل إلا بوجود قوَّة تحص ل هذه الأمور.

وذهب المجيزون إلى أنَّ العمل في الشرطة جائز استنادًا لقاعدة "ارتكاب أخف  المفسدتين دفعًا 
 ، وقد اشترطوا لذلك شروطًا منها:(1)لأعظمهما"
المصلحة.أن تترجح لديه المفسدة على  .1

الحرص على البعد عن المظالم و الإضرار بالمواطنين. .2

أن لا يترتب على ذلك تعاون مع أعداء المسلمين عليهم. .3

أن يقصد بدخوله هذه الأجهزة التعاون على البر  و التقوى. .1

 
ال و قد ورد مثل هذا السؤال على الإمام ابـن تيميـة، ومعلـوم أنَّ حـال المسـلمين فـي تلـك الفتـرة كانـت حـ

 ضــــعفٍ وهــــوان وفــــتن، فسُــــئل رحمــــه الله مســــألة : فــــي رجــــل جنــــدي وهــــو يريــــد أن لا يخــــدم ؟ فأجــــاب رحمــــه
 

                                                           
 .(2)المائدة: الآية  سورة (1
 (.16922( انظر: ابن جبرين: الموقع الرسمي على شبكة الانترنت، فتوى رقم )2
 .16/110(،1210( ابن حبان: صحيح ابن حبان، كتاب السير، باب: طاعة الأئمة، ضعَّفه شعيب الأرناؤوط، رقم )3
 (.1/03( العز  بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1
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الله:" إذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادر عليها لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة على 
لعبادة كصلاة التطوع , المسلمين ، بل كونه مقدما في الجهاد الذي يحبه الله ورسوله أفضل من التطوع با

،و سئل رحمه الله تعالى أيضًا عن مسألة: في رجل متولي (1)والحج التطوع , والصيام التطوع ، والله أعلم"
السلطانية، وفيها من الظلم للناس، و هذا  -المكوس –ولايات، ومقطع إقطاعات، وعليها من الكلف 

قليل المكوس والظلم هل له الاستمرار في عمله الرجل معروف بحرصه على إقامة العدل قدر الإمكان وت
الحمد لله نعم إذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب  برغم ما فيه من ظلم، فأجاب رحمه الله :"

إمكانه، وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره، واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره، كما 
بقاء على الولاية والإقطاع، ولا إثم عليه في ذلك، بل بقاؤه على ذلك أفضل من قد ذكر، فإنه يجوز له ال

تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه. وقد يكون ذلك عليه واجبا إذا لم يقم به غيره قادرا 
 "إلى آخر كلامه رحمه الله. (2)عليه...

العمل في الشرطة في الظروف  ومن ردوده هذه يمكن أن نخلص إلى نتائج عدَّة نسحبها على
 المخالفة للشريعة منها:

أنَّ العمل بالشرطة كباقي الأعمال منه ما هو جائز مشروع، ومنه ما هو محرَّم ممنوع، فإذا  .1
ثبت أنَّ في هذا العمل مصلحة راجحة للمسلمين فالالتزام به أولى.

ة ما لا يحصى كثرة، فهو أنَّ العمل في الشرطة يرجى منه أن يتحقق به من المصالح الراجح .2
زالة  تعاون على البر والتقوى، واستيفاء للحقوق، ورد الحقوق لأصحابها، ونصرة للمظلوم، وردع للظالم، وا 

المنكر أو تقليله، إلى غير ذلك من المصالح التي لا تخفى على أحد غير ذلك.

حه، حتى لو كان أنَّ الشرطي الذي يسعى إلى العمل بأخلاق الإسلام وآدابه وتحقيق مصال .3
تحت حكم وضعي؛ فعمله خير له من أعمال التطوِّع كلها.

فحكم العمل في الشرطة في ظلِّ هذه الظروف جائز ما لم يخرج عن العدل إلى الظلم، و المسلم 
التقي القوي الأمين، الذي يحرص على العدل أولى بهذه الولاية من غيره، بل قد يصل الحكم في هذه 

 جوب إذا لم يقم به غيره.المسألة إلى الو 

والراجح بحسب النظر في الأدلة جواز العمل في الشرطة بالشروط التي قررها المجيزون، وعلى 
الشرطي أن يتذكر أولًا و قبل كلِّ شيء أنه مسلم، وأنه محاسب على أعماله أمام الله تعالى، وأن يكون 

لا فإنه بذلك  هذا دافعًا له على الحرص على العدل ورفع الظلم، وعدم إعانة الظالمين على ظلمهم، وا 
 يدخل في دائرة الحرمة و عصيان الخالق جلَّ وعلا.

                                                           

 (.3/233( ابن تيميه: الفتاوى الكبرى )1
 (.2/121( ابن تيميه: الفتاوى الكبرى )2
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و يترتب على هذا الحكم جواز التزام رجل الشرطة الصمت إزاء بعض المنكرات المقننة، وهو ليس 
ار أخف الضررين، وترك التزام الموافق، بل التزام من باب اتقاء الفتنة و عملًا بالقاعدة الشرعية "اختي

 .(1)أقوى المكروهين"


                                                           

 (.2/321وعة الفقه الإسلامي المعاصر )( عويس وآخرون: موس1
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 :الأول المبحث

 من يتولى قيادة الشرطة في توفرها الواجب الشروط

 ن :اوفيه مطلب

 

 .توطئة 

  الذاتيةالمطلب الأول :الشروط. 

  المهنيةالمطلب الثاني : الشروط. 
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 :الأول المبحث

 من يتولى قيادة الشرطة في توفرها الواجب روطالش

 توطئة:

لقد قررنا سابقًا في معرض حديثنا عن حقيقة عمل الشرطة المعاصرة أنَّ عمل الشرطة عائد إلى ما 
يقرره عرف الدولة، وهذا العرف يستند إلى احتياجات الدولة و ظروفها، و قد تبين أنَّ الشرطة في العصر 

ي بالدرجة الأولى، وهذا الطابع التنفيذي يبعدها عن الوظائف القضائية التي كانت الحديث لها طابع تنفيذ
 للشرطة في العصور السابقة.

ذا تعذر ذلك استعان  كذلك فإنَّ من الواجب على كل ولي  أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل، وا 
ن كان فيه كذب وظلم فان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم  بالأمثل فالأمثل وا 

" من استعمل :  والواجب إنما هو فعل المقدور، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 

 .(0)رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين"

لى قرابة أو غيرها، ولذلك فقد أوصى خليفة فالواجب إنما هو الأرضى من الموجود، دون نظر إ
رسول الله أبو بكر الصديق واليه يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام فقال "يا يزيد إن لك قرابة 

:"من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر  عسيت أن تؤثرهم بالإمارة ذلك أكثر ما أخاف عليك، فقد قال رسول الله 

 .(2)ليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً "عليهم أحدا محاباة فع

والغالب انه لا يوجد شخصٌ كامل فيفعل ولي الأمر خير الخيرين ويدفع شر الشرين، وقد كان  
وأصحابه يفرحون بانتصار الروم النصارى على المجوس وكلاهما كافر لأنهم أقرب إلى  النبي 
 .(3)الإسلام

رط في متوليها ما يشترط في الولايات الشرعية الأخرى، كالقضاء والشرطة كولاية شرعية يشت
والحسبة ، وقد بيَّن ابن تيمية رحمه الله  شروط متولِّي هذه الولايات فقال" وجميع هذه الولايات هي في 
الأصل ولايات شرعية ومناصب دينية، فأيُّ مَن عدل في ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل وأطاع 

                                                           

 .1/92(، 7623( الحاكم:المستدرك، كتاب: الأحكام، صححه الحاكم، رقم )1
 (.1/92(، )7621( الحاكم: المستدرك، كتاب: الأحكام، باب: الإمارة أمانة...، وهو صحيح، رقم )2
 (.21/01( ابن تيمية: مجموع الفتاوى )3
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ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصالحين وأي من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار  الله
 .(2)" (1) چژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گ  گ  چ الظالمين. إنما الضابط قوله تعالى:

من خلال هذه المقدِّمة نرى جليًا قرب مهمة صاحب الشرطة من مهمات بعض أصحاب الولايات 
لعامة، ولذا فإننا سنقيس الصفات الواجب توافرها في صاحب الشرطة على هؤلاء مع اعتبار الخصوصية ا

ة أنَّ اختصاصات الشرطة في هذا  لصاحب الشرطة في بعض الأمور التي سنبينها في محلِّها، وخاصَّ
 الزمان قد تغيرت كثيرًا عن الأزمنة الإسلامية السابقة.

                                                           

 (.11 – 13ية ) الآ( سورة الانفطار: 1
 (.21/01( انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى )2
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 .ذاتيةالالمطلب الأول :الشروط 

لابد لكلِّ من يتولى ولاية شرعية في الإسلام أن تشترط فيه شروط، وهذه الشروط مدارها أن يكون 
من يتولى الولايات الشرعية في الدولة المسلمة محققًا للتوجهات العامَّة لهذه الدولة، ملتزمًا بأحكام الشرع، 

 ا مع غيره من الولاة وهي:ووالي الشرطة كذلك يجب أن تشترط فيه شروط عامَّة يشترك فيه
 



يوجب اشتراط الإسلام  (1)إنَّ اعتبار الشرطة ولاية من الولايات الدينية العامَّة كما قرر ذلك الفقهاء
، فلا يصح  بحال أن يلي أمور (2)لمتوليها، فقد اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام لمتولي هذه الولايات

 هم، وذلك لأسباب عد ة منها:المسلمين العامَّة غير 
ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  نهي الله تعالى عن اتخاذ البطانة الكافرة، قال تعالى : .1

ڱ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گ

اتخذ كاتبًا نصرانياً  ، أورد القرطبي عند تفسيره لهذه الآية أن أبا موسى الأشعري(3) چڱ             ں  ں   
" ، وعن عمر هم وقد أقصاهم الله ولا تكرمهم وقد أهانهم الله ولا تؤمنهم وقد خونهم اللهلا تدنِ فانتهره عمر وقال له:"

 " : و لا تستعملوا أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشا واستعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله تعالىقال ،"
رطبي حكم استعمال غير المسلمين فيقول:" فلا يجوز استكتاب أهل الذمة ولا غير ذلك من يبي ن الق

 .(1)تصرفاتهم في البيع والشراء والاستنابة إليهم"
الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في القرآن الكريم، وقرن طاعتهم بطاعة الله تعالى ورسوله  .2

، و هذا التعبير يدلُّ بمضمونه أنَّ (2)چ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یچ  فقال تعالى
 أصحاب الولايات العامَّة يجب أن يكونوا من أهل الإسلام.

 

                                                           

 (.21/01( ابن تيمية: مجموع الفتاوى )1
(، 2/106(، ابن رشد: بداية المجتهد )1/21(،ابن فرحون: تبصرة الحكام )7/3( انظر: الكاساني: بدائع الصنائع )2

 (.0/10(، ابن قدامة: الكافي )10/127الماوردي: الحاوي )
 .(111)ية الآمران: ( سورة آل ع3
 (.2/273( القرطبي: تفسير القرطبي )1
 .(29)ية الآ( سورة النساء: 2
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ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  چ  أنَّ ولاية الشرطة فيها سلطة على المسلمين، والله تعالى يقول: .3

 . (2)" الإسلام يعلو ولا يعلى"قال  عن  النبي  ، ومثله ما رواه ابن عباس (1) چڄ  ڃ  
من خلال ما تقدَّم يتبين لنا أهميَّة هذا الشرط في من يتولى الشرطة، ويضاف لذلك أنَّ الكافر لا 
يؤمن جانبه في نقل أسرار المسلمين أو التسل ط عليهم والتحكم بهم، وهذا لا يجوز بأي حال في حق  

 ، وبينهما منافاة .(3)مهكما أن  الكفر يقتضي إذلال صاحبه، والقضاء يقتضي احترا الدولة المسلمة،
 



، فضلًا على من (1)انعقد إجماع العلماء على اشتراط العقل في من يخاطب بالتكليفات الشرعية
"رفع القلم عن ثلاثة عن  عن النبي  يتولى الوظائف و الولايات العامَّة، ودليلهم على ذلك ما رواه علي 

 .(2) حتى يحتلم وعن امجننون حتى يعقل"النائم حتى يستيقظ وعن الصبي
وعلى ذلك فالمجنون سواءٌ كان جنونًا مطبقًا أم غير مطبق أو قلَّة فهم و عته؛ لا تجوز توليته 

 .(0)الوظائف العام ة، و لا تصحُّ تصرفاته
 قال القاضي أبو بكر في من يتولى الوظائف العامَّة :"ولا يكتفى بالعقل المشترط في التكليف، بل

 .(7)لا بد أن يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا من السهو والغلط"

                                                           

 .(111)ية الآ ( سورة النساء:1
 . 2/92(، 1323( البخاري: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه...، رقم )2
 (.0/100باني: مطالب أولي النهى )(، الرحي0/292( انظر: البهوتي: كشف القناع )3
(، البجيرمي: حاشية البجيرمي على الخطيب 16/19(، القرافي: الذخيرة )0/216( انظر: ابن نجيم: البحر الرائق )1
 (.16/123(، ابن قدامة: الشرح الكبير )2/367)
/ 1 (،1163، رقم )حه الألباني( أبو داود: سنن أبي داود، كتاب: الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، صح2

111. 
 (.222( انظر: الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص0
 (.1/21( ابن فرحون: تبصرة الحكام )7
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يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية،  قال الماوردي: "ولا و
حتى يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيداً عن السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل 

 .(1)ضل"وفصل ما أع
 ويفهم من كلام الأئمة السابقة أنَّ المطلوب في من يتولى كمال العقل، وليس مجرَّد وجوده.

 


ذا قلد فلا (2)و قد أجمع العلماء على اشتراط هذا الشرط أيضًا ، فلا يجوز تقليد الصبي القضاء وا 
"رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ابق الس يصح قضاؤه ولا ينفذ، ودليلهم في ذلك أيضًا قول النبي 

، (1)" الصِّبْياَنِ إِمرَْةِ وَمنِْ السَّبْعِينَ، رَأسِْ منِْ باِللَّهِ تَعَوَّذُوا " ، وكذلك قوله (3)وعن الصبي حتى يحتلم وعن امجننون حتى يعقل"
ذ النبي  . وتعو   من هذا دليل على أنَّه شر 

 منها:ويضاف إلى ذلك عدَّة أمور 
 .(2)أنَّ الصبي لا يلي أمر نفسه، فهو على الولاية على غيره أنقص .1
 .(0)وكذلك فإنَّ ولاية الصبي لا تصح  لنقصان تمييزه .2
 .(7)ولاية الشرطة تحتاج نوعًا من الهيبة و القوَّة لا تتوفر للصبيان .3
 الولايات العامَّة تحتاج للوقار، والصبيان فيهم الخفَّة واللهو. .1

                                                           

 (.11( الماوردي: الأحكام السلطانية )ص 1
لخطيب (، البجيرمي: حاشية البجيرمي على ا16/19(، القرافي: الذخيرة )0/216( انظر: ابن نجيم: البحر الرائق )2
 (.16/123(، ابن قدامة: الشرح الكبير )2/367)
 (.70( سبق تخريجه ص )3
ذ عنها، حسن، رقم( ابن أبي شيبة: المصنف1  .101 /7، (26/17)، كتاب: الفتن، باب: من كره الخروج في الفتنة وتعو 
 (.06( الفراء: الأحكام السلطانية )ص 2
 (.1/21( ابن فرحون: تبصرة الحكام )0
 (.221الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص ( انظر:7
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

و الحريَّة خلاف العبودية، و العبد لا تصح  ولايته والمراد كمالها، فلا يجوز تقليد من فيه شائبة رق 
ذا قلد القضاء فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ، (1)كالمكاتب والمدب ر  فضلا عن القن )وهو العبد الخالص (، وا 

 وذلك لعدَّة أسباب منها:
 ن باب أولى أن يكون ناقصا عن ولاية غيره.لأن العبد ناقص عن ولاية نفسه فم -
 كما أن العبد مشغول بحقوق سيده، فمنافعه كلها له. -
يضاف لذلك أن القضاء منزلة وحرمة وهيبة لكي يردع أصحاب اللدد وأهل الباطل ، ولا شك  -

 أن هذه الصفة لا تتوفر في العبد .
 .(2)ولأن العبد في أعين الناس ممتهن -
قبول الشهادة كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم وانعقاد الولاية وكذلك  ولأن الرق لما منع من -

 .(3)الحكم فيمن لم تكمل حريته من المدبر والمكاتب ومن رق بعضه
، لكنَّ ابن حزم ومن وافقه  (1)و اشتراط الحرية مذهب جمهور العلماء ونقل ابن رشد فيه الإجماع

 .(2)العبد للولايات في قبول شهادة العبد ويقولون بجواز تولِّي
 ولعلَّ هذا الشرط لم يعد له موضع بعد انتهاء الرقِّ، و عدم وجود الرقيق في هذه الأيام.

 

                                                           

 (.1/21( ابن فرحون: تبصرة الحكام )1
 (.3/300( الزركشي: شرح الزركشي )2
 (.11( الماوردي: الأحكام السلطانية )ص 3
 (.2/106( ابن رشد: بداية المجتهد )1
 (.9/112( ابن حزم: المحلى )2
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 .المهنيةالمطلب الثاني : الشروط 

 

ة  على والي الشرطة أن تتوفر فيه من الصفات ما تعينه على أداء مهمته بما لها من طبيعة خاصَّ
ة تدور حول مفهوم واحد نختصره بقوله تعالى تتميز بها عن غيره من الولايات ، وهذه الشروط الخاصَّ

 ، ومن هذه الشروط:(1) چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       چ
 



ل آية نزلت على النبي  چ  چ  چ  چ  قوله تعالى كرَّم الله و رسوله العلم والعلماء، فقد كانت أوَّ

 چبي  تج     تح     تخ   تم   تىچ  مًا على القول والعمل فقال الله تعالى، وجعل الله تعالى العلم مقد  (2) چڇ  ڇ  

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  چ ، وقال تعالى (1)چ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ فبدأ بالعلم، وقال تعالى ( 3)

 .(0) چہ  ہ  ھ  ھ   چ  ،و قال تعالى(2)چ  ئې   ئى   ئى
"يبعث الله العلماء يوم القيامة ثم يقول يا : في أحاديث كثيرة فضل العلم والعلماء فقال  وقد بي ن النبي 

:" يا أيها الناس إنما ، و قال (7)معاشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم"

 " ... فضل العالم :وقال  ،(1)العلم بالتعليم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما يخشى الله من عباده العلماء"

                                                           
 .(20)( سورة القصص: الآية 1
 .(1)ية الآ( سورة العلق: 2
 .(19)ية الآ( سورة محمد: 3
 .(21)ية الآ( سورة فاطر: 1
 .(9)ية الآ( سورة الزمر: 2
 .(13)ية الآ( سورة العنكبوت: 0
 .1/321(، 291( الطبراني: المعجم الصغير، حرف العين، من اسمه عبد الله، رقم )7
 .19/392(، 10299( الطبراني: المعجم الكبير، باب: الميم، من اسمه معاوية، رقم )1
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على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما 

 .(1)ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر"
ظهر جليًا من و الآيات و الأحاديث في هذا الباب كثيرة، ويكفي في هذا المقام الإشارة، وحيث 

خلال ما تقد م أهميَّة العلم للمسلم؛ و يتبين لنا ضرورة تميز الولاة عن غيرهم بالعلم، ومنهم والي 
 .(2)الشرطة

 لكن ما هو القدر اللازم من العلم الذي يجب توافره في من يتولى منصب الشرطة؟
ا الأمر بالمعروف والنهي عن مقصود الولايات جميعً مرَّ في حديثنا سابقًا أن العلماء قد بينوا أن 

، وهذا القصد يوَضح لنا أنَّ والي الشرطة عليه أن يعرف فقه الأمر بالمعروف والنهي عن (3)المنكر
لا قاده  المنكر، و أن يكون عالماً بأحكام الشرع فيما يخصُّ ولايته، ليعلم ما يأمر به و ما ينهى عنه، وا 

 .(4)الجهل إلى الإفساد بدل الإصلاح

 :(5)ن تلخيص ما يحتاجه والي الشرطة من العلوم في الآتيو يمك

أن يتزود من علوم الشرع ما يمكنه من معرفة حقوق الله وحقوق العباد لأنه مكلف بحمايتها  .1
 والذبِّ عنها.

 معرفة طرق الإثبات الشرعية و إجراءات التقاضي. .2
 معرفة الحلال والحرام بوجه عام ، وما يقع تحت نظره بشكل خاص. .3
حاطة بالآداب و الأخلاق الإسلامية، لكي يعامل بها الناس، و يخاطب بها مرؤوسيه الإ .1
 كذلك.

 الإلمام بأعراف البلد وعاداته، وهي مهمَّة في معرفة كيفية التعامل مع أهل البلد. .2
على والي الشرطة الإلمام بالعلوم الدنيوية التي يحتاج إليها في مهام وظيفته و يدخل في هذا  .0

 الحديث أمور عد ة من أهمها:في العصر 
 الأمور الإدارية والتنظيمية في الشرطة. -
 
 

                                                           

 .3/317(، 3011( أبو داود: سنن أبي داود، كتاب: العلم، باب: الحث على طلب العلم، صححه الألباني، رقم )1
 (. 20( انظر: ابن تيمية: السياسة الشرعية )ص 2
 (.21( ابن تيمية: الحسبة )ص 3
 (.206( انظر الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام ) ص 1
 (.12(، دليل الشرطي الفلسطيني )ص 202اني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص ( انظر: الحميد2
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 استخدام الأسلحة، وطرق الدفاع عن النفس. -
 علم الاتصال و التواصل، وكتابة التقارير، و استخدام الأجهزة اللاسلكية. -
 طرق القبض على المجرمين و مراقبتهم. -
 معرفة المخدرات و المسكرات و طرق مكافحتها. -
 الإسعاف الأولي. علوم -
 علوم المرور، والإطفاء و الإنقاذ. -

 وهذه العلوم يقدَّم في معرفتها الحاجة و التخصص الذي يعمل فيه والي الشرطة.
ويضاف إلى ما سبق أن على والي الشرطة أن يكون على علم واطلاع دائم بما يدور في دائرة 

 .(1)اختصاصه من أحداث و قضايا على وجه العموم
جدر الإشارة إليه أنَّ شرط العلم لوالي الشرطة مهمٌ جدًا، وتنبع أهميته من إكساب الوالي و مما ي

ذا وجد النقص في هذا  الثقة والاحترام والمهابة التي يحتاجها في تسيير أمور هذه الولاية العظيمة، وا 
 .(2)الشرط؛ وجد الخلل في ولاية الشرطة وقصرت عن هدفها

 



، وقال (1)، وشرعاً: اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر(3)والاستقامة لة: لغة التوسطوالعدا
، وقال آخرون هي الانزجار عن تعاطي ما (2)بعض العلماء هي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة

 ،و التعريفات قريبة في مفاهيمها.(0)يعتقده الإنسان محظور دينه
 
 

                                                           

 (.1/01( القلقشندي: صبح الأعشى )1
 (. 20( انظر: ابن تيمية: السياسة الشرعية )ص 2
 (.1/13(، الفيروزآبادي: القاموس المجيط )191( انظر: الجرجاني: التعريفات )ص 3
(، زكريا الأنصاري: أسنى المطالب في شرح 1/12محمد بن أحمد: شرح ميارة )(، 1/126( انظر: القرافي: الذخيرة )1

 (.1/339روض الطالب )
 (.2/217( ابن نجيم: البحر الرائق )2
 (.0/210( الشيخ نظام: الفتاوى الهندية )0
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، ونقل ابن تيمية اتفاق (1)على اشتراط العدالة في من يتولى الولايات العامة و جمهور العلماء 
، لكنَّ بعض العلماء نقلوا رأيًا آخر في عدم اشتراطها قياسًا (2)العلماء على اشتراط العدالة في الولايات

 .(3)على الإمامة الكبرى
لعدالة في الإمامة العظمى، لغلبة و أصل الخلاف في هذه المسألة أنَّ العلماء اختلفوا في اشتراط ا

 الفسوق على الولاة، لأن  اشتراطها يعطل كثيرًا من الأمور.
ولما كان تصرف الولاة أعم من تصرف الأوصياء وأخص من تصرف الأئمة، اختلف في إلحاقهم 

 .(1)رطهابالأئمة، فمن العلماء من ألحقهم بالأئمة، فلم يشترط عدالتهم ومنهم من ألحقهم بالأوصياء فاشت
لكنَّ الصحيح هو اشتراط العدالة في الولايات، لأنَّ القياس على الإمامة العظمى قياس مع الفارق، 
لأنَّ عدم اشتراط العدالة في الإمامة العظمى إن ما كان من أجل ضرورة، فتقدَّر هذه الضرورة بقدرها، ولا 

 يقاس عليها.
 



يتولى الشرطة من العمى والصمم والبكم، وفي هذا يقول القاضي عياض و يقصد بها سلامة من 
، والفهم واجب (2)"اشتراط السمع والكلام لم يختلف فيها العلماء ابتداء ؛ لأنه يتعذر عليهما الفهم غالباً "

لصاحب الشرطة للنظر في الأعمال الموكلة إليه، و معرفة أحوال المتخاصمين، والقضاء بينهم، وهو 
 .(0)عدام هذه الحواس  لا يفر ق بين إقرار و إنكار، ولا بين الطالب و المطلوببان

ولأجل ذلك فقد أجمع الفقهاء على منع التولية لمن فقد هذه الحواس، و إلى عزله إذا عرض عليه 
 .(1)، ويقاس عليه كلُّ مرض مانع من مزاولة أعماله أيضًا(7)العمى أو الصمم أو الخرس

                                                           

(، 1/170قائق )(، الزيلعي: تبيين الح7/17(، الكاساني: بدائع الصنائع )1/161( انظر:ابن مازه: المحيط البرهاني )1
 (1/372(، الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )1/129(، الدسوقي: حاشية الدسوقي )1/223ابن نجيم: البحر الرائق )

 (.27( ابن تيمية: السياسة الشرعية )ص2
 (.11/379( ابن قدامة: الشرح الكبير )3
 (.1/301( المنهاجي: جواهر العقود )1
 (.1/21( ابن فرحون: تبصرة الحكام )2
 (.2/312( البجيرمي: حاشية البجيرمي على الخطيب )0
 (.3/193(، البهوتي: شرح منتهى الإرادات )1/316( انظر: لشربيني: مغني المحتاج )7
 (.0/101(، الرحيباني: مطالب أولي النهى )0/297( البهوتي: كشاف القناع )1
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، والكُفْءُ : (1)المماثل والقوي القادر على تصريف العمل وتجمع على أكفاء وكفاء الكفء لغة:
 .(2)النظير والمُساو ي

 .(3)أهلي ة للقيام بعمل وحسن تصرُّف فيه و يقصد بالكفاءة اصطلاحًا:
الٍ من الدقَّة فمقصود الكفاءة إذن القدرة على القيام بالأعمال الموكل بها على أحسن وجه، وبقدرٍ ع

والمهارة، وهذا يتطلَّب من صاحب الشرطة أن يتَّصف بصفات عديدة تدعم كفائته، يدخل فيها ما سبق 
من شروط كالعلم و سلامة الحواس، ويدخل فيها غيرها من الذكاء، وحسن الحيلة، والخبرة، والمهارة، 

، والشجاعة والإقدام، والتضحية، و  قوَّة الملاحظة وغيره من الصفات التي والحس  الأمني، وكتمان السرِّ
ل فيها في آداب رجل الشرطة  .(1)سنفصِّ

 
 

إلى ضرورة أن يشترط في من يتولَّى الشرطة في الدولة الإسلامية الإسلام و ونخلص مما سبق: 
، بالإضافة إلى معرفته للعلوم الضرورية التي ت عينه العقل والبلوغ و العدالة، وأن يكون حر اً سليم الحواسِّ

 في عمله في هذا المجال الحس اس، بالإضافة إلى الكفاءة المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه.

                                                           
 (.2/791( إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط )1
 (.1/396تاج العروس ) ( مرتضى:2
 (.1912/ 3( أحمد عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة )3
 وما بعدها(. 22( انظر: هذا البحث )ص1



 

 

 

 

 

45  

 

 
 

 

 :الثاني المبحث

 الشرطة في العمل ضوابط

 

 : وفيه مطلبان

 

 .توطئة 

 .المطلب الأول : الالتزام بمقاصد الشريعة الإسلامية 

 .المطلب الثاني : الالتزام بالقيم الإسلامية 
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 :الثاني لمبحثا

 الشرطة في العمل ضوابط

 توطئة:

 

إنَّ العمل في الشرطة يحتاج إلى ضوابط عامَّة تحكمه، حتى لا يشذَّ العمل، أو يضيع الجهد، أو 
 يحيد العاملون في هذا المجال عن جادَّة الصواب فينقلب الحق باطلًا، و العدل ظلمًا.

بالشريعة الإسلامية، ويكون تحت حكمها، يجب أن ينضبط  -مثل أي عمل–والعمل في الشرطة 
 فالإسلام هو الشريعة والمنهج الأصلح و الأقوم الذي يجب على الجميع إن يستظلَّ بها ويسير معها.

ويخطئ من يتخيَّل أنَّ بإمكانه ممارسة أي عمل مثمر بعيدًا عن ضوابط الشريعة الغرَّاء، فمع البعد 
العامل مرَّة، ولكن ه سيقع في أخطاء عديدة تفقده ثمرة ذلك النجاح، عن معايير الشريعة في العمل قد ينجح 

 :(1)وغياب الضابط الشرعي عن العمل _الشرطي _ قد يترتب عليه
 وقوع الشرطي في مخالفات شرعية تجر  عليه غضب الله تعالى. .1
ه ظهور الشرطي بصورة تفقده ثقة المجتمع من حوله، سواء بارتكابه مخالفة شرعية، أو وقوع .2

 في دائرة الشبهة، فالناس تفقد ثقتها بالمتجاوز لشرع الله حتى لو كان مجتهدًا لتحقيق المصلحة.
المخالفات الشرعية سبب في الشقاوة وقلَّة التوفيق في العمل، مما يعني ضعف الإنجاز  .3

 وانتشار الجريمة.
 وقوع رجل الشرطة في تجاوزات مهنية تتسبب في ضعف الوثوق في ثمار جهوده. .1
تجعل رجل الشرطة فريسة للانحراف، أو الوقوع في مصائد عصابات الإجرام التي لا تنفك   .2

تساومه وتغريه بحميع المغريات لاستمالته وكسبه لتضمن سكوته عنها أو أو تسهيل مهام عملها، فضوابط 
 الشريعة تضمن للشرطي العمل في بيئة يصعب على أهل الفساد والإجرام التسلل من خلالها إلى

 شخصيَّته.
، أو تحدَّث بمعلومة  .0 إشاعة التوتر والاضطراب والرذيلة في المجتمع، إذا لم يلتزم بحفظ السر 

ليس له الحديث عنها، أو معلومة ناقصة، أو أخد ينشر قصص الفاسدات مما يغري بعض ضعاف 
.  النفوس بالتواصل معهن 

 
 في الشرطة، ومنها:وسأتحدّث في هذا المبحث عن أهمّ الضوابط العامَّة للعمل 

                                                           
 (.162( انظر: تربان: مدخل إلى العلوم الأمنية )ص1
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 المطلب الأول : الالتزام بمقاصد الشريعة الإسلامية.

 

فلا يجوز بحال مخالفة مقاصد الشريعة المتمثلة في حفظ الضروريات و المقاصد الخمسة التي لم 
، (1)تخل من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال

ذكر علماء الأصول العديد من القواعد الأصولية التي يمكن الاستفادة منها في ضبط أعمال الشرطة وقد 
 وغيرها حتى تكون ملتزمة بمقاصد الشريعة، ويممكن تلخيص هذه القواعد فيما يلي:

أن ترتبط كلُّ الأعمال التي تقوم بها الشرطة بالمقاصد الشرعية والضرورات الخمس، فلا  أولًا:
 مخالفتها.يجوز 
الالتزام في ترجيح المصالح بسلَّم الأولويات الإسلامية، المتمثلة في الضروريات و الحاجيات  ثانيًا:

والتحسينيات؛ فالضروريات هي أصل المصالح، والحاجيات كالتتمة للضروريات، والتحسينيات 
ياء، فلا يرجح العمل أو كالتكملة للحاجيات، وعلى هذا السلَّم يسير المسلم في تقديم الأعمال والأش

 يترك إلا بالاستناد إلى هذه الأولويات.
تجن ب الأعمال التي تؤدي إلى الإضرار بالمخلوقات وبالمجتمع، فالضرر يزال بقدر الإمكان،  ثالثاً:

يتحمل الضرر الخاص لدفع  ، و(2)والضرر لا يزال بمثله ولا بما هو فوقه بالأولى بل بما هو دونه 
 .(1)الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ، و(3)الضرر العام

 ، والأصل في المسكوت عنه الإباحة، لقول ابن عباس (2)الأصل في الأشياء الإباحة رابعًا:
للهُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ وأََنزْلََ فَبعََثَ اللَّهُ تَعاَلَى نَبيَِّهُ، صلََّى ا ،كاَنَ أهَْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يأَكْلُُونَ أَشْياَءَ وَيَترُْكوُنَ أَشْياَءَ تَقذَُّرًا"

ڳ  ڱ  چ  عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ" وَتَلاَ كِتاَبهَُ، وأََحَلَّ حَلاَلَهُ، وَحرََّمَ حرََامَهُ، فَماَ أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَماَ حرََّمَ فَهُوَ حرََامٌ، وَماَ سَكَتَ

 يدلُّ على أنَّ المسكوت عنه من باب الإباحة.، فالحديث (7)إلَِى آخرِِ الآْيَةِ(0) چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

                                                           
 (.3/366( الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام )1
 (.191( الزرقا: شرح القواعد الفقهية )ص 2
 (.190ق )ص ( المصدر الساب3
 (.191( المصدر السابق )ص 1
 (.316( الجيزاني: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة )ص2
 .112( سورة الأنعام: الآية 0
، نفس 321/ 3(، 3166( أبو داود: سنن أبي داود، كتاب: الأطعمة، باب: ما لم يذكر تحريمه، صححه الألباني، رقم )7

 المصدر.
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 .(1)درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح خامسًا:
الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي  سادسًا:

يقها، ، ويستفاد من ذلك أنَّ المقصد يجب أن يكون مشروعًا، وكذلك وسائل وطرق وسبل تحق(2)عنها
وبالتالي تسقط القاعدة الغربية " الغاية تبرر الوسيلة" فلا اعتبار لها في الإسلام، فالقصد مهما كان 

ة العمل، قال تعالى  تي  ثج            ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  چ حسنًا فإنَّه لا يكفي في صحَّ

 .(3) چخح    خم  سج  
 

                                                           
 (.101قواعد الفقهية )ص ( الزرقا: شرح ال1
 (.211( الميناوي: الشرح الكبير )ص2
 .(116)( سورة الكهف: الآية 3
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 ية.المطلب الثاني : الالتزام بالقيم الإسلام

إنَّ كل  شخص يتولى ولاية شرعية في الإسلام يجب عليه أن يعتقد أوَّلًا أنَّ الله مطَّلع على عمله؛ 
فيخلص في هذا العمل، ويتَّقي الله في تصرفاته، ثمَّ عليه أن يعلم أنَّ الناس تنظر إليه على أساس أنَّه 

لمشرقة للإسلام، وفي هذا أمانة عظيمة يمث ل الإسلام، وهذا يتطلَّب منه الحرص على أن يظهر الصورة ا
تلقى على عاتق المسؤولين، والمسلم ليس كغيره، فهو محكوم بأخلاق وقيم نابعة من الدين الإسلامي، 

 فعليه الالتزام بها، ومن هذه القيم:
 



ال الشرطة ، فيجب أن يتكون جمع أعم(1)ومعنى ذلك الاندراج والانتظام تحت ضابط الشرع
مشروعة، وأن تقع جميع أعمالها في دائرة المباح، وكما أنَّ المقاصد مشروعة؛ يلزم أن تكون الوسائل التي 
تحقق المقاصد مشروعة كذلك، ويقصد بذلك أن تؤدى تلك الأعمال وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة 

 الإسلامية.
 ويمكن تحقيق الانضباط الشرعي في أمور كثيرة منها:

عطائها مراق .1 بة الله تعالى في جمع المعلومات والحصول عليها، وفي حفظها، وتوثيقها، وا 
 واستخدامها.

 الانضباط الشرعي في جميع الأعمال والبرامج والحملات والأنشطة التي تقوم بها الشرطة. .2
 الالتزام بالأحكام الشرعية في التعامل مع المتهمين وذويهم وممتلكاتهم ومقتنياتهم. .3
 ل الاختصاص والخبرة والكفاءة بما يتناسب مع نوع العمل الذي يقوم به.تولية أه .1
 

مًا بين العباد، فقد روى أبو ذر عن النبي  فيما  لقد حرَّم الله سبحانه وتعالى الظلم، وجعله محرَّ
، (2)فسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ":" يا عبادي إني حرمت الظلم على نروى عن الله تبارك وتعالى أنه قال

 .(3)" الظلم ظلمات يوم القيامة"قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي 

                                                           
 (.7/16( وزارة الأوقاف الكويتية: الموسوعة الفقهية الكويتية )1
 .2/1191(، 2277( مسلم: صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، رقم )2
 .3/129(، 2117كتاب: المظالم والغصبن باب: الظلم ظلمات يوم القيامة، رقم ) ( البخاري: صحيح البخاري،3
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ل المسئولين عن أمن الأمة و سلامتها هو تحقيق العدل  وواجب الحكام و رجال الشرطة بصفتهم أوَّ
فقوة الدولة  بهذا فقط يتحقق الأمن في المجتمع،و المساواة بين أفراد الرعيَّة و البعد عن الجور والظلم، و 

عطاء كل ذي حق حقه.  واستقرار أمنها لا يكون إلا بالعدل بمفهومه الواسع وا 
وعلى رجال الشرطة التمسك بالعدل في جميع أحوالهم، دون الالتفات إلى الأهواء والمصالح، أو 

صالح الشخصية و العصبية المبغضة، و القرابات و الصلات الاجتماعية، أو النزعات العاطفية و الم
ۓ  ڭ  ڭ    ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےچ ليتذكر دومًا قول الله تعالى 

 .(1) چۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې    ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۆڭ  ڭ   ۇ  ۇ
استعمل العدل واحذر العسف والحيف، فإن و قد قال الإمام علي بن أبي طالب رحمه الله موصياً :" 

 .(2)" عسف يعود بالجلاء والحيف يدعو إلى السيفال
أيها الناس إن للإسلام حائطاً منيعا وبابا وثيقاً، فحائط الإسلام  ورحم الله سعيد بن سويد إذ قال :"

الحق وبابه العدل. ولا يزال الإسلام منيعاً ما اشتد السلطان. وليست شدة السلطان قتلًا بالسيف ولا ضرباً 
 .(3)اء بالحق وأخذاً بالعدل"بالسوط، ولكن قض

 
 هكذا كان فهم الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم للعدل، فبالعدل يدوم الملك، وينشر الأمن.

أمَّا من قصر عن هذا الفهم؛ فإنَّه يظنُّ الأمن بكثرة الجنود، والضرب على الناس بيد من حديد وهذا 
 .(1)كثرة الشرط من أشراط الساعة من قلَّة الفقه والعلم، ولذلك عد  رسول الله 

فيجب على من يتولى الشرطة أن يحرص أشد الحرص على أن يعدل بين الخصوم، وأن لا يحابي 
أحدًا على حساب خصمه، ولا يلتفت لقربى أو معرفة أو حزبية أو طائفية أو غيرها من الأمور التي قد 

لأمر، ويكفي في هذا المقام أن يتذكر الشرطي تجعل الإنسان يميل إلى أحد الخصوم، وليتق الله في هذا ا
" من أسخط الله في رضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخطه ومن أرضى الله : قول النبي الكريم 

 .(2)في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخط في رضاه حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه"

 

                                                           

 .(1)ية الآ( سورة المائدة: 1
 (.26/212( عبد الحميد: شرح نهج البلاغة )2
 (.1/27( ابن عبد ربه: العقد الفريد )3
 .211/ 3(، 3103رقم ) صحيح، ( الطبراني: المعجم الكبير، باب: الحاء: الحكم بن عمرو الغفاري،1
 .11/201(، 11090رقم ) صحيح، ( الطبراني: المعجم الكبير، كتاب: العين، مسند عبد الله بن عباس،2
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 الخصوم في عمل الشرطة:من صور العدل بين 

 :بالآتييظهر العدل جليًا في كل  عمل من أعمال الشرطة، ويمكن التمثيل على ذلك 

 السر في الله خشية منجيات ثلاث "  التزام العدل في جميع أحواله، خاصَّة وقت الغضب، لقوله .1

 .(1)"والرضا الغضب في والعدل والغنى الفقر في والقصد والعلانية
إلى أبي  ، ففي رسالة عمر أحداً عل حساب أحد، ويلتزم العدل في كل  الأمور أن لا يحابي .2

 منِْ ضَعِيفٌ يَخاَفَ وَلا حَيْفِكَ، فِي شرَِيفٌ يَطْمَعَ لا حَتَّى وَعدَلِْكَ، وَمَجْلِسِكَ وجَْهِكَ فِي النَّاسِ بَينَْ آسِ "موسى قال 

 .(2)" جَوْرِكَ
في الله لومة لائم، وليعلم أنَّ مصيره في الآخرة أن يحرص على تحري العدل، ولا يخشى  .3

إلَِّا وَهوَُ  ," ماَ منِْ أَمِيرِ عشَرََةٍ : قال: قال رسول الله  متوقف على عدله فيما استرعاه الله، فعن أبي هريرة 

 .(3)جَورُْ"أَوْ يُوبقَِهُ الْ ,حَتَّى يَفُكَّهُ الْعدَْلُ  ,يُؤتَْى بِهِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ مغَْلُولاً 

 


والحقُّ هنا يقد ره الشرع، فيحرم انتهاك أعراض الناس وسرقة أموالهم والاعتداء على مساكنهم أيًا 
لى كانوا، والمسلم وغير المسلم في ذلك سواء، فالشريعة جائت لتحقق الخير للبشرية جمعاء، قال تعا

 ، ومن هذه الأعمال التي حرَّمها الشرع ما يلي:(1) چک  ک  گ         گ  گ       چ
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .321/ 2(، 2122رقم ) حسن، ( الطبراني: المعجم الأوسط، باب: من اسمه محمد،1
 (.21( وكيع: أخبار القضاة )ص 2
 .16/101(، 26212رقم ) صحيح، اهية الإمارة،( البيهقي: السنن الكبرى، كتاب: آداب القاضي، باب: كر 3
 .(167)( سورة الأنبياء: الآية 1
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 حرمة ممارسة التعذيب:  .1

 فِيهاَ فدََخَلتَْ مَاتَتْ، حتََّى سَجَنَتْهَا هِرَّةٍ فيِ امْرَأةٌَ عُذِّبَتِ" أخبر النبي  فقدلقد حرَّم الإسلام تعذيب الحيوان 

 فكيف بتعذيب الإنسان؟. (1)"الأرَضِْ خشََاشِ منِْ تأَْكلُُ تَرَكَتْهَا هِيَ ولَاَ حَبسََتْهَا، إِذْ سقََتْهَا، ولَاَ أَطعَْمَتْهَا هيَِ لاَ النَّارَ،

ڌ  ڎ   چ  والتعذيب مناف للكرامة الإنسانية وقد توعد الله المعذبين للناس بعذاب أليم، قال تعالى:

"إن الله ، وجاء في الحديث الصحيح: (2) چگ       ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک

، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الولاة محذرا من ضرب (3)يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا"
هانتهم، وقد خطب يومًا فقال ولا ليأخذوا من  ,:" إني والله ما أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم المسلمين وا 

م، ولكني أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فو الذي نفسي أموالك

:"يا أمير المؤمنين أرأيت إن كان رجل من المسلمين والياً عَلَى رعية فأدب فوثب عمرو بن العاص فَقَالَ ، بيده لأقصنَّه منه" 

يقص من نفسه، ألا لا تضربوا  سي بيده لأقصنه منه، وقد رأيت رسَُوْل اللهِ :"أي والذي نففَقَالَ ، بعضهم إنك لتقصه منه ؟"

 .(1)المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ، ولا تنزلوا بهم الغياض فتضيعوهم"
. (2)" نَفسِْهِ عَلَى يُقرَِّ أَنْ حَبَسْتَهُ أَوْ هُأَخَفْتَ أَوْ أَجَعتَْهُ إِنْ نَفسِْهِ عَلَى بِمأَْمُونٍ الرَّجُلُ لَيْسَ" أيضاً قوله:  وجاء عن عمر 

وقوله هذا يدل على عدم جواز الحصول على الإقرار والاعتراف من مشتبه به في جريمة تحت الضغط 
أو التهديد سواء أكانت الوسيلة المستعملة بذلك مادية كحرمانه من عطائه أو مصادرة أمواله، أو معنوية 

 أو تخويفه بأي نوع من العقاب.كاللجوء إلى تهديده 
 .(0)وسنورد الحديث عن إكراه المتهم وآراء العلماء فيه في هذا البحث بإذن الله تعالى

 
  

 
 

                                                           
1

 .196 /6 (،3642( البخاري: صحيح البخاري، رقم )

 .(16) يةالآ( سورة البروج: 2
(، 2013( مسلم: صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: الوعيد الشديد لمن عذَّب الناس بغير حق ، رقم )3
2/1216. 
 (.110( أبو يوسف: الخراج )ص 1
5

 (.116( أبو يوسف: الخراج )

 .(وما بعدها 121ص)( انظر هذا البحث 0
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 :التجسس حرمة  .2

،وقد اتفق الفقهاء على (1)والتجسس هو تتبع أحوال الشخص في خلواته وجوف داره والتعرف لها
، و قد تضافرت الأدلة على تحريم ذلك ، وهي من الشهرة (2)حرمته، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الضرورة

 بمكان، ونذكر منها:
ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ڀپ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پچ  قوله تعالى : -

 .(3) چڦ   ڦ  ڄ   ڄ    ڦڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٿ
، فإَِنَّ الظَّنَّ أَكذْبَُ الحدَِيثِ، وَلاَ تَحسََّسُوا، وَلاَ إِيَّاكمُْ وَالظَّنَّ "قال:  ما رواه أبو هريرة عن النبي  -

 .(1)تَجسََّسُوا، وَلاَ تَحاَسدَُوا، وَلاَ تدََابرَُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وكَُونُوا عِباَدَ اللَّهِ إِخْواَناً "
يَتُهُ خَمرًْا "  فقال عبد الله:" إِنَّا قدَْ :" هذََا فُلاَنٌ تَقْطرُُ لِحْو قد أخرج أبو داود أنَّ عبد الله بن مسعود قيل له -

 .(2)نُهِيناَ عنَِ التَّجسَُّسِ ولََكنِْ إِنْ يَظْهرَْ لَناَ شَيْءٌ نأَْخُذْ بِهِ "
فبينا هم يمشون شب لهم سراج في بيت  أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب  و عن عبد الرحمن بن عوف  -

ا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط فقال عمر وأخذ بيد عبد الرحمن:" أتدري بيت فانطلقوا يؤمونه حتى إذا دنوا منه إذ

من هذا؟". قال: قلت:" لا". قال:" هو ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى؟". قال عبد الرحمن:" أرى قد أتينا ما 

 .(7)نا". فانصرف عنهم عمر وتركهم، فقد تجسس(0) چڀ   ٺ   چ نهانا الله عنه، نهانا الله فقال:
أنَّ من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز أن يتجسس عليه، و  ويفهم مما سبق من أدلَّة

المنكر ظاهرا للمحتسب  قد نهى الله تعالى عنه و لذلك فقد عنون الغزالي في شروط الحسبة أن يكون

                                                           

 (.2/291( البيهقي: شعب الإيمان )1
(، ابن تيمية: الحسبة 1/111(، الشافعي: الأم )3/139(، عليش: منح الجليل )0/100( انظر: مواق: التج والإكليل )2

 (.109حكام السلطانية )ص(، الفراء: الأ176-109)ص 
 .(12)ية الآ( سورة الحجرات: 3
 .1/19(، 0601( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الأدب، باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر، رقم )1
 .1/123 (،1196، كتاب: الأدب، باب: في النهي عن التجسس، صححه الألباني، رقم )( أبو داود: سنن أبي داود2
 .12ت: آية ( سورة الحجرا0
(، 17022( البيهقي: السنن الكبرى، كتاب: جماع أبواب صفة السوط، باب: ما جاء في النهي عن التجسس، رقم )7
1/271. 
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تتار " فاعلم أن من أغلق باب داره وتستر بحيطانه ، و قال رحمه الله في حد الظهور والاس(1)بغير تجسس
فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لنعرف المعصية إلا أن يظهر في الدار ظهورا يعرفه من هو خارج 
الدار كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الدار فمن سمع ذلك فله دخول 

فعت أصوات السكارى بالكلمات المألوفة بينهم بحيث يسمعها أهل الدار وكسر الملاهي وكذا إذا ارت
 .(2) الشوارع فهذا إظهار موجب للحسبة فإذن إنما يدرك مع تخلل الحيطان صوت أو رائحة..."

فيشترط إذن ظهور المنكر بلا تجسس ولا استراق سمع ولا استنشاق ريح ليتوصل بذلك لمنكر ولا 
 .(3)انوت أو دار فإنه حراميبحث عما أخفي بيد أو ثوب أو ح

ليس للإمام إذا رمي رجل بزنا أن يبعث إليه عن ذلك لأنَّ الله  وقال الشافعي في مثل هذا السياق:" 
 .(1)يقول: وَلَا تَجَسَّسُوا "

بيد أن هذا في كل ذنب يختص بالعبد لا يتعداه فإن كان يلحق غيره منه ظلم فخير الشهود الذي 
 .(2)يسألهيأتي بالشهادة قبل أن 

" كان ويستثنى من التجسس ما يقصد منه معرفة أحوال الناس، و قد ذكرنا سابقًا حديث أبي هالة 

 " وليس ذلك من باب التجسس المنهي عنه(6)يسأل الناس عمَّا في الناس ،. 

كما يستثنى من المنع أيضًا إذا شك  القاضي في أنَّ الشهود شهود زورٍ بسبب وجيه، فله التحقق 
، لأن  الضرر يتعدى إلى غيرهم، ويقاس عليه ما إذا شكَّ الإمام أو صاحب (7)هم و تجسس أخبارهممن

الشرطة في أحدٍ ممن يسعون إلى الإضرار بالصالح العام  بسبب وجيه، لاشتراك هذه الصورة مع سابقتها 
 في العل ة.

                                                           

 (.2/326( انظر: الغزالي: إحياء علوم الدين )1
 ( المصدر السابق.2
شية إعانة الطالبين (، البكري: حا1/113(، الأنصاري: أسنى المطالب )3/139( انظر: عليش: منح الجليل )3
(1/269.) 
 (.11/09( الماوردي: الحاوي )1
 (.0/100( مواق: التاج والإكليل )2
 .3/21(، 1302رقم ) صحيح، وخَلْقه، ، باب: في خلق رسول الله ( البيهقي: شعب الإيمان، كتاب: حب النبي0
 (.1/061( انظر: حيدر: درر الحكام )7
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والهم المنكرة حتى تشاهد ومن المهم أن لا تصدق ولا تقبل كل ما ينقل إليك من أفعال الناس وأق
ذلك بنفسك أو ينقله إليك مؤمن تقي لا يجازف ولا يقول إلا الحق وذلك لأن حسن الظن بالمسلمين أمر 

 لازم.

 

 والخلاصة أنَّ التجسس ممنوع في الأصل إلا في حالات منها:

 كشاهد الزور أو من يسعى إلى الإضرار بالصالح-إذا تعدَّى ضرر الفعل إلى غير الفاعل -
 العام  أو ترويع عموم المسلمين.

إذا أخبر الثقة الإمام بمن اختفى بمنكر فيه انتهاك حرمة يفوت تداركها كمن اختلى بإنسان  -
 .(1)ليقتله فيجب في هذه الحالة التجسس والاقتحام عليه وجوبًا

 .إذا قصد منه معرفة أخبار الناس لا على سبيل الإضرار بهم؛ كما كان فعل النبي  -

صاحب الولاية الشرعية ضمن حدود وضوابط  النوع من التجسس إنما هو مباح للحاكم أووهذا 
 :(2)منها

أن يكون التجسس قاصرًا علة أهل الريب والفساد المعروف عنهم القيام بمثل هذه الجريمة، أو  -
ة من قامت عليه دلائل و أمارات اقترافها؛ لأن مصلحة الجماعة في عقاب المجرم مقدَّمة على مصلح

 الفرد في عدم التجسس عليه.
يجب أن يقتصر التجسس على القدر اللازم فقط لكشف المجرم في الجرائم التي يهتم  الشرع  -

 بالكشف عنها.
لا يحقُّ لوالي الشرطة أو غيره ممن قام بالتجسس إفشاء ما اط لع عليه من أسرار؛ لأنَّ في  -

 ذلك مجافاة للأمانة المطلوبة منه.

                                                           

 (.1/116)( انظر: الأنصاري: أسنى المطالب 1
 (211( انظر: ولاية الشرطة في الإسلام )ص 2
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 :الثالث المبحث

 الشرطة في العمل أخلاق وآداب

 توطئة:

إنَّ العامل في مجال الشرطة مطلوب منه أن يتأدَّب بآداب كثيرة، وتأدُّبه بهذه الآداب إنما هو 
إظهار لأخلاق الإسلام و آدابه السامية حيث إنَّ الإسلام رسالة أخلاقية بالدرجة الأولى، والأخلاق في 

إِنَّماَ بُعِثْتُ لأُِتَمِّمَ :» قال أنَّ رسول الله  سلام لها وزن عظيم، ومكانة سامية، فقد روى أبو هريرة الإ

 .(1)«مَكاَرِمَ الأَْخْلَاقِ 

فيجب على كلِّ من عمل في الشرطة أن يعلم بأنه إنما يمثِّل ولاية إسلامية صميمة، فعليه أولًا أن 
يعمل فيه بما يرضي الله تعالى، ويتذكر أنَّ مقصود عمله أساساً هو يخلص نيته لله تعالى في عمله ف

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجعل عمله قربة لله تعالى، وهو بإخلاص عمله لله تعالى يكون قد 
قطع شوطًا طويلًا في تحليه بالآداب و الأخلاق، لأنَّ كلَّ خلق بعد ذلك إنما هو منبثقٌ عن النية 

 التي بيَّتها الشرطيُّ في نفسه. الصالحة

و الأخلاق الإسلامية أخلاق وسط بين طرفين، فليس فيها إفراط ولا تفريط، و لا انحياز لطرف 
 .(2)  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ دون آخر، بل هي تمثيل عملي لقوله تعالى 

ومع أن كل مسلم مطالب بالتحلي بمكارم الأخلاق والآداب؛ إلا أنني حرصت على أن أخص  
ومن الشرطي ببعض هذه الآداب التي تهذب سلطته وتمنعه من التعالي و إساءة استخدام سلطاته، 

 الأخلاق والآداب ما يلي:

                                                           

ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين، ، ( البيهقي: السنن الكبرى، كتاب: جماع أبواب من تجوز شهادته1
 .323/ 16(، 26712رقم ) حسن، باب: بيان مكارم الأخلاق ومعاليها...،

 (.113) الآية البقرة:سورة ( 2
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 المطلب الأول:الإخلاص .

وهو سيد الأخلاق، فإخلاص النية لله تعالى يرفع من العمل الدنيوي ليكون بمنزلة العبادة، وفسادها 
احبها، حتى أن النية قد ترتفع بالمرء حتى يأخذ أجر العمل دون أن يمحق بركة الأعمال ويردها على ص

كان في غزاة  أن النبي  يعمله، دلَّ على ذلك العديد من الأحاديث الشريفة منها ما رواه أنس 
، فما تحصل هؤلاء على (1)"ا فيِهِ، حَبسََهمُُ العُذْرُ"إِنَّ أَقْوَاماً باِلْمدَِينَةِ خَلْفَناَ، ماَ سَلَكْناَ شِعْباً وَلاَ وَادِياً إلَِّا وَهمُْ مَعَنَفقال:

 درجة المجاهدين إلا بعد أن كانت النية خالصة لوجه الله تعالى.

إِنَّ اللَّهَ  "فيما يروي عن ربه عز وجل قال : عن النبي  وفي البخاري أيضًا عن ابن عباس 

مِلَهاَ ، فَمنَْ همََّ بِحسَنََةٍ فَلمَْ يَعمْلَْهاَ كَتبََهاَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حسََنَةً كاَمِلةًَ، فإَِنْ هُوَ همََّ بِهاَ فعََكَتَبَ الحسََناَتِ وَالسَّيِّئاَتِ ثمَُّ بَيَّنَ ذلَِكَ

ئَةٍ فَلمَْ يَعمْلَْهاَ كَتبََهاَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَتبََهاَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عشَرَْ حسََناَتٍ إِلَى سَبْعِ ماِئَةِ ضِعْفٍ إِلَى أضَْعاَفٍ كَثيِرَةٍ، وَمنَْ همََّ بِسَيِّ

 .(2) كاَمِلةًَ، فإَِنْ هُوَ همََّ بِهاَ فَعمَِلَهاَ كَتبََهاَ اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً"

 

 المطلب الثاني: التواضع:

ه المناوي في تعريفه فقال " ، و لم يبعد عن(3)الخشوع والانقياد للحق" و قد عر فه الجرجاني بأنَّه "
 -رحمه الله–، وقد سئل الفضيل بن عياض (1)تذلل القلوب لعلام الغيوب بالتسليم لمجاري أحكام الحق"

 (2) " يخضع للحق وينقاد له، ويقبل الحق من كل من يسمعه منه "عن التواضع، فقال: 

شَعٌ دون مهانة؛ ودون تكبر أو تجبر، و التواضع خلق كريم، بين الكبر و المهانة، فهو تَذَلَّلٌ وتَخا
 .(0)"إِنَّكمُْ لَتُغْفُلوُنَ أَفْضَلَ الْعِباَدَةِ: التَّوَاضعَُ"وهو عبادة يتقرَّب المرء بها إلى الله تعالى فعن عائشة ، قالت : 

                                                           

 .1/20(، 2139البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: من حبسه العذر عن الغزو، رقم )( 1
 .1/163(، 0191( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الرقاق، باب: من همَّ بحسنة أو بسيئة، رقم )2
 (.132( الجرجاني: التعريفات )ص 3
 (.212( المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف )ص 1
 (.16/216( البيهقي: شعب الإيمان )2
 .16/162(، 11122رقم ) ضعيف، ( النسائي: السنن الكبرى، كتاب: المواعظ،0
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  ېچ  وقد نهى الله تعالى عن نقيض التواضع و هو الكبر في القرآن في آيات منه قَالَ الله تَعَالَى :

ئح    ئم  ئى  چ ، وقال تعالى :(1) چئۈ  ئۈ     ئۆى      ى   ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ

ئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  چ، وقال تَعَالَى : (2) چبخ  بم  بى  بي  تج  تح     تخ    تم    بحئي  بج

 (3) چئح  ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ   ئجی      ی

إِنَّ اللَّهَ  " منها على سبيل المثال لا الحصر قوله بخلق التواضع في أحاديث كثيرة  و أمر النبي 

 .(1)أَوحَْى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَبْغِيَ أَحدٌَ عَلَى أحََدٍ، ولَاَ يَفْخرََ أَحدٌَ عَلَى أَحدٍَ"

 (2)" " وَماَ تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إلَِّا رَفَعَهُ اللهُ، قال: وعن أبي هريرة، أن رسول الله 

منَْ تَوَاضَعَ  "يقول:  وقال عمر يوماً وهو على المنبر: أيها الناس، تواضعوا فإني سمعت رسول الله 

، وَفيِ نَفسِْهِ كَبيِرٌ، فِي أَعْينُِ النَّاسِ صَغِيرٌ لِلَّهِ رَفعََهُ اللهُ، فهَُوَ فِي نَفسِْهِ صغَِيرٌ، وَفِي أعَْينُِ النَّاسِ عَظِيمٌ، وَمنَْ تَكَبَّرَ وضَعََهُ اللهُ، فهَُوَ

 .(0)حَتَّى لَهُوَ أَهوَْنُ عَلَيْهمِْ منِْ كلَْبٍ أَوْ خِنزِْيرٍ "

، و (7)يسلِّم على الصبيان في طرقات المدينة مضرب المثل للمتواضعين فكان  وقد كان النبي 
   ، وكان النبي(1)فتنطلق به حيث شاءت كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله 

 

                                                           

 .(13)ية الآ :( سورة القصص1
 .(37)ية الآ :( سورة الإسراء2
 .(11)ية الآ :( سورة لقمان3
 .1/122(، 1192ني، رقم )( أبو داود: سنن أبي داود، كتاب: الأدب، باب: في التواضع، صححه الألبا1
 .2/1262(، 2211( مسلم: صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: استحباب العفو و التواضع، رقم )2
 .16/122(، 7796رقم ) صحيح، ( البيهقي: شعب الإيمان، كتاب: حسن الخلق، باب: في التواضع و ترك الزهو ..،0
 .2/1630(، 2101م، باب: استحباب السلام على الصبيان، رقم )( انظر: مسلم: صحيح مسلم، كتاب السلا7
 .1/26(، 0672( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الأدب، باب: الكبر، رقم )1
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تعني خدمة  كاَنَ يَكوُنُ فيِ مهِْنَةِ أَهلِْهِ" يصنع في بيته قالت:" فقد سُئ لت عائشة ما كان النبي  يخدم أهله
 .(1)أهله

مما سبق من نصوصٍ كريمة نخلص إلى أمور هامَّة تفيد كلَّ عاملٍ في الشرطة نلخصها في 
 الآتي:

  تعالى.التواضع عبادة يتقرَّب بها إلى الله -
على الشرطي الرجوع إلى الحق متى بدا له خلافه، و إلا  كان من المتكبرين الذين يبغضهم  -

 رب العالمين.
 الحرص على التواضع، لأنَّ الله يرفع قدر المتواضعين. -
 عمل الشرطي هو خدمة الأمة و السهر على مصلحتها، وهذا يتطلب منه التواضع لأفرادهم. -

ة أنَّ العمل في الشرطة قد  يمكن أن يظهر هذا الخلق الجليل في عمل الشرطي بشكل كبير، خاصَّ
 :(2)يوقع في النفس المريضة استعلاءً أو تكبرًا، ويمكن أن يكون التواضع في صور متعددة منها

تواضع الشرطي مع من هو أدنى منه رتبة من زملائه في سلك الشرطة، وقبول آرائهم  .1
 نصحهم.و 

تواضع الشرطي عند حصوله على رتبة أعلى، وردُّ الفضل لله تعالى، وأن يحرص أن لا يغير  .2
ذلك في  نفسه تجاه الآخرين شيئًا.، قدوته في نبينا الكريم، والسلف الصالح، ومن أجمل ما ورد من ذلك 

م قبل أن يكون ، فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يحلب للحي أغنامهما روي عن أبي بكر الصديق 
:"بل وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت  خليفة، فلما استخلف قالت جارية منهم الآن لا يحلبها فقال أبو بكر 

 .(3)فيه عن شيء كنت أفعله"
 التواضع مع عامَّة الناس، وعدم استخدام سلطته في التكبر عليهم، أو أكل حقوقهم بالباطل. .3

                                                           

 .1/130(، 070( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الأذان ،باب: من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج ، رقم )1
 : شبكة الإسلاميةمن موقع ال ( بعض هذه التقسيمات مستفاد2

ult/index.php?page=Details&id=268827http://www.islamweb.net/cons 
نما كانوا يقومون بالحلاب لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم وكانوا يستقبحون ذلك وكان الرجال إذا غابوا احتاج 3 ( وا 

 و الأثر في: البرهان فوري: كنز (،311النساء إلى من يحلب لهن، انظر: ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم )ص 
 .069 /2(، 11677العمال، كتاب: الخلافة مع الإمارة، باب: في خلافة الخلفاء، رقم )

http://www.alemanawalan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=356&catid=3&Itemid=4#_ftn1
http://www.alemanawalan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=356&catid=3&Itemid=4#_ftn1
http://www.alemanawalan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=356&catid=3&Itemid=4#_ftn1
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 قدر استطاعته.الاهتمام بالناس، وحل  مشاكلهم  .1
 الإقبال عليهم والاستماع لهم. .2
يثارهم. .0  الشفقة عليهم وا 
 زيارتهم والأكل من طعامهم. .7
 عدم الترفع عليهم بالثوب أو المجلس. .1
 عدم رفع الصوت عليهم. .9

 تطييب خواطرهم وزيارة مريضهم. .16

 وصحبه الكرام. إلى غير ذلك من الخصال التي نستفيدها من دراسة سيرة النبي 

 

 الثالث: الرحمة والرفق: المطلب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ يقول تعالى ( 2)، وهي الخير والنعمة(0)الرحمة هي إرادة إيصال الخير

وهو رديف  (2)،ولينُ الجَانب(4)، والرفق هو اليسر في الامور والسهولة في التوصل إليها (3)چپ  پ  
 .(6)الرأفة و ضد العنف

ھ  ھ  چ رحيماً رفيقًا قال الله تعالى  وة، فقد كان وهما خلقان متلازمان من أخلاق النب

 .(7) چے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  

وقد ورد خلق الرحمة في القرآن الكريم في أكثر من أربعة ثلاثين موضعًا، وفي السنة النبوية 
 زينة الأعمال كلها، قالمواضع كثيرة أيضًا تبين بمجموعها ما لهذا الخلق الكريم من مكانة و فضل، فهو 

                                                           

 (.110( الجرجاني: التعريفات )ص 1
 (.332( إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط )ص2
 (.21)ية الآ :( سورة يونس3
 (.229( العسكري: الفروق )ص1
 .(2/210( ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث )2
 (.16/111( ابن منظور: لسان العرب )0
 .(121)ية الآ :( سورة التوبة7
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  " " ُلذلك إن أوجبنا على كل مسلم التخلق بهذا (1)إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شيَْءٍ إلَِّا زاَنَهُ، ولَاَ يُنزَْعُ منِْ شَيْءٍ إلَِّا شاَنَه ،
 الخلق الكريم فهو على من له سلطة كالشرطي أوجب، لأن  هذا يصدر ممن تتوفر فيه صفة الاستعلاء

" لاَ في حديث آخر ، وقال (2)منَْ لاَ يرَْحمَُ لاَ يرُْحمَُ " "غالبًا، ولذلك يقول الرسول الكريم في الحديث 

" الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في أيضًا  ، وقال (3)يرَْحمَُ اللَّهُ منَْ لاَ يرَْحمَُ النَّاسَ "

 المقام عن حصرها.، وغيره كثير يقصر (1)السماء"

على هذا الخلق الكريم كثيرة و   كلها رفق ورحمة، والشواهد من حياته وقد كانت حياة النبي 
حيث إنه رفق به رغم سوء فعله،  (2)من أجمل هذه المواقف موقفه مع الأعرابي الذي بال في المسجد

 و أدناه منه ثم سأله  نبي أن يأذن له بالزنى؛ فترفق به ال وكذلك رفقه بالشاب الذي طلب منه 
 .(0)حتى أقنعه بسوء ما طلب، وفي النهاية دعا له برفق ورحمة نبوية عظيمة، فكان ذلك سببًا في هدايته

هل تجد ما : »مذعورًا، فقال له  أنَّ رجلاً وقع على امرأته في نهار رمضان فجاء إلى النبي  ومن صور رفقه 

قال: « فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟»قال: لا، قال: « تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فهل»قال: لا، قال: « تعتق رقبة؟

قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك « تصدق بهذا»بعرق فيه تمر، فقال:  لا، قال: ثم جلس، فأتي النبي 

 .(7)«اذهب فأطعمه أهلك»حتى بدت أنيابه، ثم قال:  النبي 

                                                           

 .1263/ 2(، 2291( مسلم: صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل الرفق، رقم )1
 .1/7(، 2997( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الأدب، باب: رحمة الولد وتقبيه، رقم )2
كتاب: التوحيد، باب: قول الله تبارك وتعالى: }قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن...{، رقم ( البخاري: صحيح البخاري، 3
(7370 ،)9/112. 
 (،1921، كتاب: البر والصلة، باب:ما جاء في رحمة المسلمين، صححه الألباني، رقم )( الترمذي: سنن الترمذي1
1/321. 
 .111/ 1(، 211غسل البول وغيره من النجاسات... ،رقم )( انظر: مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الطهارة ،باب: وجوب 2
(، 7092رقم ) ، صحيح،( انظر: الطبراني: المعجم الكبير، حرف الصاد، مسند: صدي بن العجلان أبو أمامة الباهلي0
1/102. 
(، 1111)( انظر: مسلم: صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب: غليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم...، رقم 7
1/192. 
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الشرطي مثل أي صاحب سلطة، يتعامل مع أصناف شتى من الناس، من الكبير والصغير، 
والمتعلم و قليل التعليم والجاهل، فهو يحتاج إلى أن يترفق ويتصبر عليهم، ويتقي الله في معاملتهم، ومن 

 صور الرفق في العمل الشرطي:

 (1)إِنَّ اللَّهَ رَفيِقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فيِ الأَمرِْ كُلِّهِ " ": الرفق مع الناس عامة، قال  .1
إِنَّ شرََّ  :"قال الرفق مع الرعيَّة، والمراجعين عند الشرطة، فقد روى عائذ بن عمرو أن النبي  .2

 .(2)الرِّعاَءِ الْحُطَمَةُ، فإَِيَّاكَ أَنْ تكَُونَ منِْهمُْ"
ذا كلَّفهم بأمر أعانهم عليه، وقد الرفق بمرؤوسيه من الشرطة، فلا يك .3 ل فهم فوق ما يطيقون، وا 

 .(1)كُلَّ يَومِْ سبَْتٍ. فإَِذَا وَجدََ عَبدْاً فِي عَمَلٍ لاَ يُطيِقُهُ، وضََعَ عنَْهُ مِنْهُ (3)أَنَّ عُمرََ بنَْ الْخَطَّابِ كاَنَ يَذْهَبُ إِلَى الْعَواَلِيروي 

 المطلب الرابع: الِحلم:

لْمُ بال ، و الحلم والأناة (0) چپ  پ  پ     پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  ، قال تعالى:(2)كسر الَأناةُ والعقلالح 
:" إِنَّ فِيكَ خَصْلتََينِْ يُحِبُّهُماَ للأشج أشج عبد القيس صفتان كريمتان يحبهما الله ورسوله، فقد قال رسول الله 

 . (7)اللهُ: الْحِلْمُ، وَالأَْناَةُ "

                                                           
( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى 1

 .0/10(، 0927الله عليه وسلم ولم يصرحن رقم )
هو العنيف  ، والحطمة2/111(، 1136( مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل...، رقم )2

برعاية الإبل في السوق والإيراد والإصدار يلقى بعضها على بعض ويعسفها ضربه مثلا لوالي السوء، انظر: النووي: شرح 
 (.210/ 12النووي على مسلم )

هي: القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجد.انظر: الزرقاني: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك « العوالي( »3
(1/39.) 
 .2/1121(، 3291( مالك: موطأ مالك، كتاب الاستئذان، باب: الأمر بالرفق بالمملوك، رقم )1
 (.112/ 12( ابن منظور: لسان العرب )2
 .(32)ية الآ :( سورة الطور0
/ 1(، 17( مسلم:صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: الأمر بالإيمان بالله ورسوله، وشرائع الدين، والدعاء إليه، رقم )7

29. 
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على حلمه و أناته وصفحه كثيرة، منها على سبيل المثل ما رواه أنس  النبي  والأمثلة في سيرة
وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة  كنت أمشي مع رسول الله قال:   بن مالك

ا محمد مر لي من مال الله الذي وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال ي شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله 

 .(1)فضحك ثم أمر له بعطاء عندك فالتفت إليه رسول الله 

،وقال رجاء بن أبي سلمة الحلم أرفع (2) " الْحِلمُْ السُّؤْدُدُ"وَسُئ لَ عَبْدُ اللَّه  بْنُ عُمَرَ عَنْ السُّؤْدُد  فَقَالَ : 
طالب بهذا الخلق الكريم الإمام والسلطان وكل  من ، و أكثر ما ي(3)من العقل لأن الله تعالى تسمى به

، فمن أجل ذلك وجب (1)"لا حلم أحب إلى الله من حلم إمام ورفقه"قال :  شابههم كالشرطي، فعن عمر 
على كل من ولي أمرًا من أمور المسلمين أن يحلم عليهم، فالحلم أدعى إلى عدم الظلم، وأوجب لمحبة 

 الناس.

من البدهي أن  الحلم المقصود هنا هو فيما يلحق صاحب الشرطة من الأذى بصفته الشخصية؛ أما 
الأحكام المتعلقة بالشريعة فلا مجال للحلم فيها، و لذلك فقد نبه العلماء على تنبيهات جليلة في خلق الحلم 

 يحسن الإشارة إليها في هذا المقام منها:

ۓ  ڭ     ۓھ  ھ  ے  ےچ لسيئة نوع من العدل المباح، قال تعالى أن  مقابلة السيئة با .1

 .(2) چۆ   ۆ    ۈ  ۈ    ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇ
 .(0)فالآية قد ذكر الله تعالى في الآية مقامات ثلاثة: العدل وأباحه والفضل وندب إليه والظلم وحرمه

                                                           

 .100/ 1(، 1627(مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الزكاة، باب: إعطاء من سأل بفحش وغلظة، رقم )1
 (.2/260( ابن مفلح: الآداب الشرعية )2
 (.2/269( ابن مفلح: الآداب الشرعية )3
 (.2/12( ابن مفلح: الآداب الشرعية )1
  (.16)ية الآ ( سورة الشورى2
 (.320( ابن القيم: الروح )ص0
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يها في الوقت المناسب، إن الحلم والأناة ليس معناهما التفريط و تضييع الأمور، بل المبادرة إل .2
؛ أي  فلا إضاعة ولا عجلة، فهو إذن خلق وسط بين خلقين مذمومين: التفريط في الأمر والاستعجال فيه

 .(1)بين المبادرة والعجلة
إن  الحلم والصفح لا يدلان على عجز صاحبهما عن الانتقام، بل يدلان على ميله لمكارم  .3

، من (2)م، ولكنه يترك ذلك من طيب نفسه طلباً لما هو أفضلالأخلاق، فهو قادر على الغضب و الانتقا
أجل ذلك مدح الله تعالى من ينتقمون لأنفسهم؛ وعدها خصلة حميدة مع استفاضة الحديث أيضا على 

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ    ۓھ  ھ  ے  ے ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھچ  خلق الحلم والعفو، فقال تعالى:

د دفع ابن القيم رحمه الله تعالى شبهة التعارض فقال رحمه الله :" فإن ، و ق(3) چۆ   ۆ    ۈ  ۈ    ۇڭ  ۇ
نما  قيل فكيف مدحهم على الانتصار والعفو وهما متنافيان؟  قيل لم يمدحهم على الاستيفاء والانتقام وا 
 مدحهم على الانتصار وهو القدرة والقوة على استيفاء حقهم فلما قدروا ندبهم إلى العفو قال بعض السلف
في هذه الآية كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا فمدحهم على عفو بعد قدرة لا على عفو ذل وعجز 

 .(1)ومهانة وهذا هو الكمال الذي مدح سبحانه به نفسه في قوله وكان الله عفوا قديراً"
فالسفهاء  إنَّ الاتصاف بالحلم والتوسع في الأخذ فيه ليس مطلوبًا دائمًا، بل تراعى المصالح، .1

على النيل من الولاة أو الرعية لا ينبغي  -أو جرأة غيرهم–الذين يؤدي الحلم و التسامح معهم إلى جرأتهم 
 .(2)مقابلتهم بالحلم

 المطلب الخامس: صيانة اللسان:

اللسان نعمة عظيمة منَّ الله تعالى بها على الإنسان، وعلى المرء أن يشكر الله على هذه النعمة ولا 
ها بالحفظ والرعاية لأنها سهلة التفلت، و تفلتها يوقع صاحبها في يستعم لها إلا في مرضاته، و أن يخصَّ

لمعاذ بن جبل في الحديث المشهور بأنَّ ملاك الإسلام كله  الإثم، ويورده المهالك والنار، فقد بين النبي 

                                                           

 (.311( ابن القيم: الروح )ص 1
 (.320( ابن القيم: الروح )ص2
 .(16و39)ية الآ( سورة الشورى: 3
 (.320( ابن القيم: الروح )ص1
 (.326(، عنه: الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص 127( انظر: الحضرمي: الإشارة في تدبير الإمارة )ص2
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ثكلتك أمك يا معاذ  :"قائلًا  بي التهاون بشأن اللسان شدد عليه الن حفظ اللسان، فلمَّا ظهر من معاذ 

 .(1)بن حبل وهل يكب الناس في نار جهنم الا حصائد ألسنتهم ؟"

من هذا الباب وجب على كل مسلم عامَّة وكلِّ من يتولى أمراً من أمور المسلمين خاصة أن يحفظ 
نما خص  الوالي بذلك لأن  مركزه قد يدفعه أحيانا إلى  استحقار بعض الناس، لسانه من الآفات المهلكة، وا 

أو سبهم وشتمهم، أو لعنهم أو الخوض في أعراضهم، أو السخرية والاستهزاء بهم، وهذا لا يجوز أبداً من 
وتوعد مرتكبها بالهلاك و  شخص يمثل ولاية اسلامية، فإنَّ هذه الآفات قد حذر منها الله تعالى ورسوله 

ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  چ  ن ذلك قوله تعالى :العقاب الشديد. و من النصوص القرآنية المحذرة م

بح  بخ     بجی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  یئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     ی

 .(2) چتح  تخ  تم  تى  تي  ثج    تجبم  بى  بي

ٹ  ٹ    ٹ  چ  وقد جعل الله تعالى السخرية من الذين آمنوا من صفات الكافرين فقال جل  شأنه :

 .(3)چ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ

لاَ يكَُونُ اللَّعَّانوُنَ  :"، وقال (4)لَيْسَ الْمُؤْمنُِ باِلطَّعَّانِ، ولَاَ اللِّعاَنِ، ولَاَ الْبَذِيءِ، ولَاَ الْفاَحِشِ " ": وفي الحديث قال 

المُؤْمنِِ كَقَتْلهِِ، وَمنَْ رَمَى مُؤْمِناً بِكُفرٍْ فَهُوَ " ولََعنُْ : وفي الحديث الصحيح قوله  ،(2)"شُفَعاَءَ ولََا شُهدََاءَ، يَوْمَ الْقِياَمَةِ 

، قال النووي في شرح هذا الحديث :" لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا وهذا يقطعه عن نعيم (0)كَقَتلِْهِ "
 .(7)الآخرة ورحمة الله تعالى وقيل معنى لعن المؤمن كقتله في الإثم وهذا أظهر"

                                                           

/ 1(، 3229رقم ) صحيح، اء، باب:ما على القاضي في الخصوم والشهود،( البيهقي: السنن الصغرى، كتاب: أدب القض1
133. 

 (.11)ية الآ( سورة الحجرات:2
 .(212)ية الآ ( سورة البقرة:3
 .121/ 1(، 192( ابن حبان: صحيح ابن حبان، كتاب: الإيمان، باب: فرض الإيمان، رقم )1
 .1261/ 2(، 2291النهي عن لعن الدواب وغيرها، رقم )( مسلم: صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: 2
 .1/20(، 0162( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الأدب، باب: من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، رقم )0
 (.10/119( النووي: شرح مسلم )7
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في هذا الباب كثيرة جداً، وما ذكر منها يكفي اللبيب لينتهي ، فمن هنا يجب والآيات والأحاديث 
على الشرطي أن يحفظ لسانه ويستعين على ذلك بالتأسي بنبينا الكريم، ومجالسة الأخيار الناصحين، 

 ومعرفة الأحكام الشرعية والوقوف عند حدود شرع الله سبحانه وتعالى.

 طة:من صور صيانة اللسان في عمل الشر 

ة أن رجل الشرطة كثيرًا ما يقع في  .1 الترفع عن سب  الناس أو شتمهم، و الحلم عليهم، خاص 
 استفزازات كثيرة بسبب احتكاكه مع الجمهور، وليحتسب أجره على الله.

أن لا يفشي أسرار الناس، ولا يخوض في أعراضهم، فهذا يجافي الأمانة و الرسالة التي  .2
 يحملها.
 

 جاعة:المطلب السادس: الش

، (1)وهي هيئة حاصلة للقوة الغضبية بين التهور والجبن بها يقدم على أمور ينبغي أن يقدم عليها
، فعلاقتها بقوة (2)وفي لسان العرب شَجُعَ بالضم شجاعة اشتد عند البأس والشجاعة شدة القلب في البأس

 .(3)الفضائل الخلقية القلب وثباته أوثق من علاقتها بقوة البدن، وقد عدها العلماء من أمهات

وقال بعضهم:"الشجاعة عماد الفضائل ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة ويعبر عنها بالصبر وقوة 
 .(1)النفس قال الحكماء وأصل الخير كله في ثبات القلب والشجاعة عند اللقاء..."

ا البحث سيد الشجعان، ومواقفه في الشجاعة أكثر من أن تستقصى و قد ذكرنا في هذ وقد كان 
" كنا إذا ، ويكفي في ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:بعض الأمثلة على شجاعته 

 .(2)فلا يكون أحد منا أدنى إلى القوم منه" حمي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله 

 

 

                                                           

 (.121(، المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف )ص 102( الجرجاني: التعريفات )ص 1
 (.173/ 1ابن منظور: لسان العرب )  (2
 (.2/093( إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط )3
 (.1/102( الأبهيشي: المستطرف )1
 .2/113(، 2033( الحاكم: المستدرك، كتاب: قسم الفيء، باب: الرسل لا تقتل، صححه الحاكم، رقم )2
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 من صور الشجاعة في عمل الشرطة:

علان الرأي قال في الجهاد والخطابة وعلى المنابر والأمر بال .1 معروف و النهي عن المنكر وا 
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ےڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ تعالى: 

فهذا تربية  (1)چۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۋڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ
 لشجاعة الرأي، فلى الشرطي أن يكون شجاعًا في إبداء رأيه.

أَفْضَلُ الْجِهاَدِ  " نهيهم عن المنكر مهما كان منصبهم، قال ومن مجالاته مخاطبة الظالمين و  .2

:"سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قال إلى إمام جائر فأمره ونهاه أيضًا ، وقال (2)كَلِمَةُ حَقٍّ عِندَْ سُلْطاَنٍ جاَئِرٍ "

 .(3)فقتله"
لنفس و الدفاع عن الحريم والشجاعة تكون في حالة التعرض للبغي و دفع الظلم و الذل عن ا .3

 و الأعراض و طلب العز و المجد ، ومن أجل بقاء هذا الوجود.
 شجاعة الموقف. .1
شجاعة الإرادة التي تشمل: القدرة على ضبط شهوات النفس و منع جنوحها إلى مهاوي الردى  .2

ساء و ألا ينقاد المرء للجل -التغلب على مخاوف النفس و هواجسها و قهر أوهامها  -و المهالك 
 .(1)أصحاب المنافع أو الشهوات التي تخل برجولته أو كرامته أو مروءته

جمع أبي بكر  -شجاعة القرار مثل ) إمضاء أبي بكر الصديق الجيش لحرب المرتدين  .0
 انسحاب خالد بن الوليد في غزوة مؤتة (، وغيرها كثير. -الصديق القرآن في المصحف 

 النفس في سبيل الله تعالى، وهذا واجب على الشرطي.وأعلى الشجاعة هو التقدم للتضحية ب .7
 و الحلم من الشجاعة، فالشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب.  .1
 وأعظم الشجاعة الخوف من الله عز و جل  قال الأول : .9

 عند القتال ونار الحرب تشتعل   ليس الشجاع الذي يحمي فريسته 

 
                                                           

 (.106 –129( سورة البقرة: الآيات ) 1
باب: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن  صحيح، لإيمان، كتاب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،( البيهقي: شعب ا2

 .16/07 (،7171المنكر، رقم )
(  الحاكم: المستدرك، كتاب: معرفة الصحابة، باب: من قام إلى إمام جائر للحق فقتله فهو سيد الشهداء، صححه 3

 .3/192(، 1111الحاكم، رقم )
 .   http://www.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=244017لام ويب : ( موقع الإس1

http://www.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=244017
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 (1)فذالك الفارس البطل عن الحرام   ــراً ـلكن من رد طرفاً أو ثنى وط

و لذلك قال بعضهم : لا ينتصر العبد في المعركة حتى ينتصر في نفسه على الشهوات و 
المعاصي و المخالفات . من مجالات الشجاعة الانتصار على النفس و الذات و الشهوات . الدفاع عن 

سر بقاء البشر و استمرار النفس عند التعرض للاعتداء أو لحماية ما يُرى فيه نفعه و ملذاته و هي 
الحياة و عمران الأرض . قال أبوبكر الصديق لخالد بن الوليد : احرص على الموت تُوهب لك الحياة . 
والعرب تقول : إن الشجاعة وقاية و الجبن مقتلة . و من دوافع الشجاعة طلب الثناء و الذكر الحميد و 

 هو منهي عنه.

حاسمة لبعض المواقف الشائكة و الرجل الشجاع درع لأمته والشجاعة تكون في كثير من الأحيان 
 ، وهذا ما يجب أن يكون عليه الشرطي المسلم.(2)و صون لها

 .(3)وقد بين ابن تيمية رحمه الله أنَّ "من شرط الجندي أن يكون دينا شجاعا ..." 

 

 المطلب السابع: الأمانة:

 .(0)"لاَ إيِماَنَ لِمنَْ لاَ أَماَنَةَ لَهُ":نة رديف الإيمان، قال، والأما(2)وضدها الخيانة ،(1)هي الوفاء والوديعةو 

والأمانة مفهوم واسع تشمل أمانة الدين وهي أعظم الأمانات وتشمل أيضًا النعم التي أنعم الله  
علينا بها فهي أمانة توجب الحفظ و استعمالها فيما أباح الله تعالى، و العرض أمانة يجب حفظها، و 

انة يجب المحافظة عليها وبذل الجهد في تربيتهم، و السرُّ أمانة يجب حفظه، و الوديعة أمانة، و الولد أم
 وتضييعه خيانة ، فعن أبي هريرة، (7)من الأمانات العظيمة أيضاً أمانة العمل الذي يوكل به الإنسان

 

                                                           

 ، ولم أقف على قائله.. http://www.heartsactions.com/courage.htm( موقع أعمال القلوب : 1
 . http://www.heartsactions.com/courage.htm( موقع أعمال القلوب : 2
 (.21/20( ابن تيمية: مجموع الفتاوى )3
 (.1/21( إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط )1
 (.1/191الفيروزآبادي: القاموس المحيط ) (2
 .0/171(، 12096رقم ) صحيح، ( البيهقي: السنن الكبرى، كتاب: الوديعة، باب: ما جاء في حفظ الوديعة،0
 . http://www.saaid.net/Minute/162.htm( موقع صيد الفوائد : 7

http://www.heartsactions.com/courage.htm
http://www.heartsactions.com/courage.htm
http://www.saaid.net/Minute/162.htm
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قَالَ: كيَْفَ إضِاَعَتُهاَ ياَ رسَُولَ اللَّهِ؟  "، تَظرِِ السَّاعَةَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَماَنَةُ فاَنْ": قال : قال رسول الله  رضي الله عنه 

إِنَّهاَ أَماَنَةُ، وَإنَِّهَا يَوْمَ الْقِياَمَةِ  "لأبي ذر لما سأله أن يوليه :  وقال  ،(1)"إِذَا أسُْندَِ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلهِِ فاَنْتَظرِِ السَّاعَةَ"قَالَ: 

 .(2)، إلَِّا منَْ أَخذََهاَ بِحَقِّهاَ، وَأَدَّى الَّذيِ عَلَيْهِ فِيهاَ "خزِْيٌ وَندََامَةٌ

لأبي ذر  على عظم  ومن هذا الحديث نعلم أن الولاية العامَّة أمانة عظيمة، ما أعطاها النبي 
، وليؤد  ، فليتق الله هذا الشرطي في الولاية العظيمة التي تولاهاإيمانه وسبقه في الإسلام وصحبته للنبي 

 الذي عليه فيها.

 من صور الأمانة في عمل الشرطة:

 إتقان العمل: .1
 :(3)و يكون ذلك من خلال

تخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة التي كل ف بها، و تنفيذ الأوامر الصادرة إليه   .أ 
 بدقة وأمانة.

 و من الإتقان عدم الاحتجاب عن أصحاب الحاجات إلا لعذر قاهر. .ب 
 ورى فيما يشكل عليه إن كان في الوقت سعة.أن ينتهج الش .ج 
 ومن الإتقان سرعة البت  في القضايا وعدم تأخير المعاملات دون وجه حق.  .د 
 عدم إسناد العمل المكلف به إلى أشخاص لا يتقنونه. .ه 
 الصبر وعدم التبرم من أداء الواجب. .و 
 ترتيب وتنظيم ما هو مسؤول عنه من أوراق و معاملات وتجهيزات. .ز 
 لتطورات الحديثة في كل ما يخدم وظيفته.متابعة ا .ح 

 تجنّب العشوائية في العمل: .2

 ويتحقق ذلك بأمرين هامَّين: 

 التخصص في العمل. . أ
 التنسيق بين جميع مؤسسات العمل الشرطي. . ب

 

                                                           

 .1/161(، 0190: صحيح البخاري، كتاب: الرقاق، باب: رفع الأمانة، رقم )( البخاري1
 .2/112(، 1122( مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الإمارة، بابك كراهة الإمارة بغير ضرورة، رقم )2
 (.331( انظر: الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص 3



 

 

 

 

 

554  

 حفظ الأسرار: .3
إنَّ طبيعة عمل الشرطة تجعل صاحبها على اطلاع كبير بأسرار الناس، والمحافظة عليها من 

فشائها ضرب من الخيانة، يستدل  على ذلك من جملة من  أنواع الأمانة التي لا بدَّ من مراعاتها، وا 
إِذَا حدََّثَ الرَّجُلُ بِالْحدَِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ  "قال: أذكر منها: حديث جابر بن عبد الله عن النبي  أحاديث النبي 

"منَْ سَمِعَ مِنْ رَجُلٍ حدَِيثاً لَا يشَْتَهِي أَنْ يذُْكرََ قال  نبي و حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن ال ،(1)فَهِىَ أَماَنَةٌ "

 .(2)عَنْهُ فَهُوَ أَماَنَةٌ وَإِنْ لمَْ يَسْتَكتِْمهُْ"
، فيهتك بذلك حجابهم،  فعلى كل من استكتمه الناس سراً أن يتقي الله ولا يفشي هذا السرَّ

ونفى صفة الإيمان عن نفسه، وليتذكر الشرطي ويفضحهم، وهو كما ورد يكون قد خان أمانة عمله، 
 .(3)" منَْ سَترََ أَخاَهُ الْمسُْلمَِ فِي الدُّنْياَ سَترََهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ": الكريم قول النبي 

 :(4)ويكون حفظ أسرار العمل بما يلي
م علاقة حتى مع زملاء العمل ممن ليس له –كثرة الصمت، وقلة الكلام عن أحوال العمل  .أ 

، و أن لا يتحدث (2)اسْتَعِينُوا عَلَى نَجَاحِ الْحَواَئجِِ باِلْكِتْماَنِ " ":  فقد قال  –بالقضية إلا في باب المشورة 
نْ يُحدَِّثَ بِكُلِّ مَا "كَفَى باِلْمرَْءِ إِثْماً أَ:بشؤون عمله أمام الأهل و الأصدقاء فهذا لا يجوز شرعاً، قال 

 .(0)"سَمِعَ
 ة والفطنة إذا حادثه أحد في شؤون العمل، فلعلَّ السائل يستدرجه لكشف بعض الأسرار.اليقظ .ب 
 عدم نشر التصريحات الإعلامية عن أخبار الجرائم إلا إذا تحققت مصلحة راجحة في ذلك. .ج 
الاهتمام بأمن المكاتب والمستندات، وعدم السماح لأي شخص غير معني بالأمر الاطلاع  .د 
 عليها.
أوصاف المخبرين الذين يزودون الشرطة بمعلومات الجرائم، كي لا يتعرضوا كتمان أسماء و  .ه 

 للانتقام من المجرمين أو ذويهم.
 

                                                           

 .1/207(، 1101الحديث، حسنه الألباني، رقم ) ( أبو داود: سنن أبي داود، كتاب: الأدب، باب: في نقل1
 .12/262(، 27269رقم ) ضعيف، ( أحمد: المسند، مسند أبي الدرداء،2
 .27/111(، 10290( أحمد: المسند، مسند: حديث رجل عن رجل رضي الله عنهما، رقم )3
 (.317-310( انظر: الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص 1
 .9/31(، 0221رقم ) حسن، يمان، باب: الحث على ترك الغل  والحسد،( البيهقي: شعب الإ2
 .1/291(، 1992( أبو داود: سنن أبي داود، كتاب: الأدب، باب: التشديد في الكذب، صححه الألباني، رقم )0
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 عدم السماح لأحد برؤية المحبوسين دون سبب مقبول. .و 
 عدم الحديث بالهاتف ونحوه عن القضايا السرية والهامة. .ز 

 :(1)بذل النصح .4
واء كان لديه أوامر لينفذها أم لم يكن، لأن ومن الأمانة أيضًا بذل النصح للجميع في عمله، س
:" الدِّينُ النَّصِيحةَُ" قُلْناَ: لِمَنْ؟ قَالَ: " لِلَّهِ أنه قال أساس الدين بذل النصح كما ورد في الحديث عن النبي 

يبذل غاية نصحه لرؤسائه بقيامه ، فيجب على الشرطي أن (2)" ولَِكِتاَبِهِ ولَرِسَُولِهِ ولَأَِئِمَّةِ الْمسُْلمِِينَ وَعاَمَّتِهمِْ
بالمهمات التي كل ف بها دون تقاعس ما دامت في غير معصية الله،و إبلاغهم بالمشاكل والعقبات التي 
يواجهها، وكذلك الأمر في نصح مرؤوسيه، فعليه أولًا أن يكون قدوة حسنة لهم، و أن لا يأمرهم بأمر 

مصالحهم، و أن لا ينسى وعظهم وتذكيرهم الله تعالى  و يعطيهم حقوقهم، و يعينهم في تحصيل ويخالفه
 دائمًا، و من النصح للمرؤوسين أيضًا تدريبهم وتأهيلهم حتى يقوموا بواجبهم حق القيام.

و ليعلم الشرطي أنَّ بذل النصح للمسلمين واجب على كل من ولي أمراً من أمور المسلمين، و أنَّ 
ماَ منِْ أَمِيرٍ يَلِي أَمرَْ الْمسُْلِميِنَ،  " م، ويكفيك في ذلك تدبر قول النبي ترك هذا الواجب يوقع تاركه في إثم عظي

 .(3)ثمَُّ لَا يَجْهدَُ لَهمُْ، وَيَنْصحَُ، إلَِّا لمَْ يدَْخُلْ مَعَهمُُ الْجَنَّةَ "
 : (4)الابتعاد عمَّا يجافي الأمانة .5

 عمَّا يجافي الأمانة، و من ذلك : لا يعتبر الشرطي قد أدى أمانة عمله إذا لم يجتنب و يبتعد
ومنه الخروج عن طاعة أولي الأمر، أو ممالأة الخارجين عليهم دون دليل  الخيانة والغدر: .أ 

شرعي راجح، أو تزويد أعداء الجماعة المسلمة بأخبار ومعلومات تضر  بمصالح المسلمين سواء حصل 
ذلك بمقابل أو بدونه كقصة حاطب بن أبي بلتعة 

الخيانة تلقين المتهمين الحجج كما حدث ، ومن (2)
في قصة الصحابي الجليل أبي لبابة بن المنذر في غزوة بني قريظة فقد أشار عليهم بعدم النزول على 

 نزل و فيه (0)"فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله"يقول أبو لبابة  حكم النبي 

                                                           

 (.319( انظر: الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص 1
 .1/11(، 22ن أنَّ الدين النصيحة ، رقم )( مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الإيمان ، باب: بيا2
 .1/70(، 112( مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، رقم )3
 (.321-319( انظر: الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص 1
 (.2/23( انظر: ابن هشام: السيرة النبوية )2
: ابن القصة انظرو  ،26/12(، 3223باب: العين، مسند: عثمان بن حفص بن عمر، رقم )ابن عبد البر: التمهيد، ( 0

 (.1/190هشام: السيرة النبوية )
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، ومن أعظم (1)چٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٿ چ قول الله تعالى:  
الخيانات أكل المال الحرام سواء كان ذلك برشوة أو غصب أو غلول أو اختلاس أو غير ذلك من الأمور 

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  چ المحرمة قال تعالى: 

نْكمُْ عَلَى عَملٍَ، فَكَتَمَناَ مِخيَْطًا، فَماَ فَوْقَهُ كَانَ غلُُولاً يَأْتِي مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِ ": ، وقال (2) چہ  ھ  ھ  ھ  

ما أخذ العبد ما  ، ومما ذكره ابن القيم رحمه الله عن أكل الحرام مقوله عظيمة، حيث قال:"(3)بِهِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ "
آثره لم يعطه خيراً منه حلالا، والثانية: حرم عليه الا من جهتين احداهما: سوء ظنه بربه وانه لو أطاعه و 

أن يكون عالماً بذلك وان من ترك لله شيئا أعاضه خيرا منه ولكن تغلب شهوته صبره وهواه عقله، فالأول 
 .(1)من ضعف علمه والثاني من ضعف عقله وبصيرته"

ر بضربه و قد ورد في السير أن المأمون ولى رجلا يقال له ولاية الشرط ثم عزله لرشوة، وأم
، وهذا يدل على حرص الخلفاء على نزاهة هذا المقام الرفيع في (2)بالس وط في صحن المسجد الجامع

 الدولة الإسلامية.
في غير حديث، وفي مقامنا هذا  : وهما مرضان خطيران حذر منهما النبي الغش والخداع .ب 

 .(0)ينَ، فَيمَُوتُ وَهُوَ غاَشٌّ لَهمُْ، إلَِّا حرََّمَ اللَّهُ عَليَْهِ الجَنَّةَ "ماَ منِْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً منَِ المسُْلمِِ ": نستدل بقوله 
و الغش  والخداع صوره كثيرة منها: سوء استغلال السلطة بتحقيق مآرب شخصية وتحصيل منافع 

يقاع للأذى دون وجه حق وان ، ولنا في سير الصالحين عبر، فقد كانوا رض(7)غير مشروعة وظلم للناس وا 
الله عليهم حريصين أشد  الحرص على عدم إسائة استغلال السلطة، و نذكر في هذا المقام قصة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه مع عمرو بن العاص و ابنه يوم أن أساء ابن عمرو استغلال سلطة أبيه فشكاهم 

 .(1)لدتهم أمهاتهم أحرارا "المصري إلى عمر فقال عمر لعمرو قولته المشهورة " متى استعبدتم الناس وقد و 

                                                           

 .(27)ية الآ(  سورة الأنفال: 1
 .(111)ية الآ( سورة البقرة: 2
 .2/196(، 1133( مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الإمارة، باب: تحريم هدايا العمَّال، رقم )3
 (.10م: الفوائد )ص ( ابن القي1
 (.193( الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة )ص2
 .9/01(، 7121( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الأحكام، باب:من استرعى رعية فلم ينصح، رقم )0
 (.322( انظر: الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص 7
 (.1/127( انظر: العمري: عصر الخلافة الراشدة )1
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، و في الحديث عن عبد الرحمن بن أبي (1)و من الغش  والخداع أيضًا التزوير وهو تزيين الكذب
 : "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟" قلنا:" بلى يا رسول الله" قال : بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله 

ادَةُ الزُّورِ " لدَِيْنِ، وَكاَنَ مُتَّكِئاً فَجَلسََ فقََالَ: أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ، وشََهاَدَةُ الزُّورِ، أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ، وشََهَ"الإشِرَْاكُ باِللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَا

 .(2) " فَماَ زَالَ يَقُولُهاَ، حَتَّى قُلتُْ: لاَ يسَْكُتُ
ءات و ما يشبهه و قد حدث في عهد ومنه أيضًا تزوير المستندات والأوراق أو الأختام و الامضا

عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ رجلًا نقش على خاتمه وأخذ من بيت المال، فضربه عمر في اليوم 
 .(3)الأول مائة جلدة، ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ثم ضربه في اليوم الثالث مائة

بالغة والتهويل في وصف بعض و من صور التزوير أيضاً ما يقع فيه بعض رجال الشرطة من الم
الوقائع و الأحوال لرؤسائهم، أو التهوين والتصغير فيها، سواء كان ذلك عن قصد أم عن غير قصد، مما 
يفسد عملية اتخاذ القرار الصائب بشأن الواقعة أو الحالة محل النظر، وقد تقع نتيجة لذلك مصائب 

 .(1)عظمى تهز  الأمة بأسرها
الأعمال المجافية للأمانة على سير أعمال الشرطة، و مدى الأضرار  مما سبق يتضح مدى خطر

المترتبة على هذه الأفعال، ولذا يلزم من ذلك إيقاع العقوبات التي تتناسب مع الجرم، وكذلك مع رتبة 
الشرطي، وهو ما نص عليه قانون الشرطة الفلسطينية،حيث فرَّق في إيقاع العقوبة بين الشرطي العادي 

وهو تفريق مشروع، فالجرم الواقع من صاحب الرتبة الكبيرة أعظم من الجرم الواقع من فرد  والضابط،
 .(2)صغير في الشرطة، فالأول له سلطة أكبر و قدرة على التنفيذ

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.1/216ازي: مختار الصحاح )( الر 1
 (.1/1(، )2970( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الأدب، باب: عقوق الوالدين من الكبائر، رقم )2
 (.10( ابن تيمية: الحسبة في الإسلام )3
 (.327( الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص  1
 و ما بعدها(. 163طي الفلسطيني )ص ( انظر: المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية: دليل الشر 2
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 المطلب الثامن: الطاعة :

د معه ، وطاع له إذا انقا(2)، وهي موافقة الأمر طوعاً وهي تجوز لغير الله(1)لغة: من الانقياد
 .(3)ومضى لأمره

 .(1)و اصطلاحا: "هي موافقة ولي الأمر والانقياد له، بقدر انصياعه لشرع الله تعالى "

وقد تسمى في بعض الجهات العسكرية الانضباط، أو الضبط و الربط العسكري، لكن مصطلح 
 .(2)الطاعة له أصالة وأقرب للمفهوم الشرعي من غيره

للطاعة نجد أنَّ للطاعة شرطاً مهماً وهو أن لا تكون في  و من خلال التعريف الاصطلاحي
معصية الله تعالى، لأن الله تعالى هو من تجب له الطاعة المطلقة، وليس لأحد أن يطيع أحداً مهما 
كانت منزلته في معصية الله تعالى، وقد نهى الله تعالى عن طاعة الوالدين إذا أمرا بمعصية الله تعالى 

، فإذا كان هذا الحال مع (0)چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  ڈچفقال سبحانه: 
أقرب الناس و أشرفهم عند الله تعالى فهو في حق من هو أدنى منهم أوجب لترك طاعتهم إن أمروا 

 بمعصية.

، والأدلة على أما في ما عدا ذلك فطاعة ولي الأمر فرع عن طاعة الله تعالى و طاعة رسوله 
 الأمير في غير معصية كثيرة من القرآن والسنة و إجماع أهل السنة. وجوب طاعة

، يقول الشعراوي (7)چ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یچ فمن القرآن قوله تعالى: 
أما الأمر بطاعة أولى الأمر فقد جاءت بالعطف على المطاع دون أمر بالطاعة ،  في تفسيره لهذه الآية:"

ي  الأمر ملزمه إن كانت من باطن طاعة الله وطاعة رسوله"مما يدل على أن طاعة ول
(1). 

                                                           

 (.902( الفيروزآبادي: القاموس المحيط )ص 1
 (.112( الجرجاني: التعريفات )ص 2
 (.3/131( ابن فارس: معجم مقاييس اللغة )3
 (.210( شويدح وآخرون: النظم الإسلامية )ص 1
 (.329( الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص 2
 .(12)ية الآ( سورة لقمان: 0
 .(29)ية الآ( سورة النساء: 7
 (.1/2306( الشعراوي: تفسير الشعراوي )1
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" منَْ أَطَاعَنِي فَقدَْ أَطاَعَ اللَّهَ، وَمنَْ عَصاَنِي فَقَدْ قال : أنَّ رسول الله  أما من الحديث فما رواه أبو هريرة 

 .(1)مِيرَ فَقدَْ عَصاَنِي "عَصَى اللَّهَ، وَمنَْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقدَْ أَطاَعَنِي، وَمنَْ يَعصِْ الأَ

عَلَى الْمرَْءِ الْمسُْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيماَ أحََبَّ وَكرَِهَ، إلَِّا أَنْ يُؤْمرََ بِمَعْصِيةٍَ،  "أنه قال: وعن ابن عمر عن النبي 

 (2)فإَِنْ أُمرَِ بِمَعصِْيةٍَ، فَلاَ سَمْعَ ولَاَ طَاعَةَ "

" أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، حين تولى الخلافة، فقال في خطبته : ق و قد قالها أبو بكر الصدي

 .(3)فإذا عصيت الله ورسوله، فلا طاعة لي عليكم "

و قد ذكر ابن تيمية رحمه الله في هذا كلامًا قيمًا فقال:" ليس لأحد إذا أمره الرسول بأمر أن ينظر 
يأمرون بمعصية الله، فليس كل من أطاعهم مطيعا لله،  هل أمر الله به أم لا، بخلاف أولي الأمر فإنهم قد

بل لا بد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله، وينظر هل أمر الله به أم لا، سواء كان أولي الأمر 
 :، ويقول رحمه الله(1)من العلماء أو الأمراء، ويدخل في هذا تقليد العلماء وطاعة أمراء السرايا وغير ذلك"

ن خالف أمر الله ورسوله فقد من ج " عل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه، وا 
جعله ندا، وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح، ويدعوه ويستغيث به، ويوالي أولياءه، ويعادي 

سوله فهذا من أعداءه مع إيجابه طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه ويحلله ويحرمه، ويقيمه مقام الله ور 
چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       چ الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى 

 .(0)"(2)چڎ

 

 

                                                           

 .9/01(، 2927( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، رقم )1
المعصية، رقم  ، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في( مسلم: صحيح مسلم2
(1139،) 2/192. 
 (.2/209( ابن كثير: البداية والنهاية )3
 (.2/216( ابن تيمية: الفتاوى الكبرى )1
 .102( سورة البقرة: آية 2
 (.2/211( ابن تيمية: الفتاوى الكبرى )0



 

 

 

 

 

555  

وولاية الشرطة في عصرنا هذا تتخذ من الطاعة شعارًا لها يميزها عن غيرها من الوظائف المدنية، 
لى منه إن كان في مره طاعة و تنتظم الطاعة فيها بحسب الرتبة، فيطيع صاحب الرتبة الدنيا من هو أع

 .(1)الله لأنه بمثابة أميره، ولا يمنع من الطاعة الصفة أو الحال التي يكون عليها الآمر أو المأمور

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعمِْلَ حَبَشِيٌّ كأََنَّ رأَْسَهُ  "قال:   و يستدل على ما تقدَّم بما روي عن النبي

ا أَقاَمَ لَكُمْ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ، وَإِنْ أُمِّرَ عَليَكْمُْ عَبدٌْ حَبَشِيٌّ مُجدََّعٌ فاَسْمَعُوا لَهُ، وَأَطِيعُوا مَ :"رواية  ، و في(2)زَبِيبةٌَ"

 .(3)كِتاَبَ اللَّهِ "

، فإن فعلى المرؤوس اعطاء رئيسه حقة من الطاعة و الاحترام، و إن كان يرى أن  فيهم خيراً منه
 الأمر لا يستقيم إلا بذلك.

عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي  :"بطاعة ولاة الأمر ولو على الكره أحيانًا فقال و كذلك فقد أمر النبي  

 .(1)عسُرِْكَ وَيسُرِْكَ، وَمَنشَْطِكَ وَمَكرَْهِكَ، وأََثرََةٍ عَليَْكَ "

 :(2)يجب الانتباه لها منهافإن تبين ذلك؛ فإنَّ للطاعة في الإسلام ضوابط 

 الطاعة في الإسلام مبصرة مميزة تفرق بين الحلال والحرام، والمعروف والمنكر. .1
الامتثال الفوري للأمر ليس سمة ملازمة للطاعة على الدوام ، فإذا أصدر الرئيس أمرًا يتعلق  .2

ه من تخو ف، أو طلب بمهمة جسيمة فلا حرج أن يسمع من المأمور _ إن كان ذا رأي _ ما قد يكون عند
ة إذا كان المجال متسعًا، ولن تفوت مصلحة راجحة بسبب ذلك.  معونة، أو رأي سديد، وخاص 

التوقف عن التنفيذ إذا ظهر مانع، فالمأمور ليس ألة صمَّاء بل هو إنسان مسلم عاقل،  .3
دون التنفيذ فعليه أن  وطاعته لرئيسه هو من طاعته لله تعالى، فإذا تبين له أنَّ هناك سبباً شرعيًا يحول

 يتوقف و يعود للآمر لإخباره بذلك.

                                                           

 (.302( الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص 1
 .1/116(، 093باب: إمامة العبد والمولى، رقم )( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الأذان، 2
 .1/269، (1760( الترمذي: سنن الترمذي، كتابك الجهاد، باب: ما جاء في طاعة الإمام، صححه الألباني، رقم )3
( مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، رقم 1
(1130 ،)2/191. 
 (.301-303( انظر: الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )2
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 :(1)كما أنَّ للطاعة العسكرية مظاهر كثيرة، من أهمها في عصرنا الحالي

 السلوك الفردي الصحيح للجنود، داخل وخارج، الثكنات والمعسكرات. .1
حترام شعار المظهر الحسن  للأفراد، والمحافظة على الأوامر والتعليمات الخاصة باللبس، وا .2

 الجندية وشرفها.
 المظهر الحسن  للثكنات والمعسكرات. .3
 الإطاعة الغريزية للأوامر، وتجنب التردد في تنفيذها. .1
 كفاءة الجنود في تأدية واجباتهم. .2
 احترام الجنود لرؤسائهم وزملائهم. .0
 المحافظة على الأسلحة والمعدات وصيانتها. .7
 غيبة الرقيب.التصرف السليم، وأداء الواجب بإخلاص، في  .1
 تقبل الجنود للتقاليد العسكرية، والابتعاد عن العادات المدنية السابقة. .9

مما سبق من حديث عن الطاعة، و إجماع الفقهاء على وجوبها، يتبين تحريم المعصية للأمير لما 
لأمر له آثار خطيرة عائدة على وحدة المجتمع، وفوات مصالحه، و إثارة الفوضى، ولا معنى لوجود ولي ا

أنَّ رسول الله دون طاعة له، فالجماعة لا تصلح إلا بالإمارة، والإمارة لا تصلح إلا بالطاعة، وقد مر قريبًا 
 : (2)مِيرَ فَقدَْ عَصاَنِي "منَْ يَعصِْ الأَ" منَْ أَطَاعَنِي فَقدَْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمنَْ عَصاَنِي فَقدَْ عَصَى اللَّهَ، وَمنَْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقدَْ أَطاَعَنِي، وَقال. 

 

 المطلب التاسع: الحزم :

 .(3) الحزم لغة من الشد ، من قولهم : حَزَمْتُ الشيء : أي شَدَدْتَه، ومنه الحُزْمَة من الحطب

، و في الحديث قال رجل (1)ضَبْط الأمر والحذَر من فَواَته و الأخذ بالثقة فيه" و اصطلاحًا هو :"
 .(2)ثمَُّ تُطِيعَهُ "، " أَنْ تشُاَوِرَ ذَا رأَْيٍ قال :يا رسول الله ما الحزم 

                                                           

( موقع مقاتل الصحراء: 1
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/ALendebat/sec02.doc_cvt.htm 

 .9/01(، 2927ي: صحيح البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، رقم )( البخار 2
 (.2/23(، ابن فارس: معجم مقاييس اللغة )12/131( انظر: ابن منظور: لسان العرب )3
 (.271/ 1(، الزمخشري: الفائق في غريب الحديث والأثر )12/131( انظر: ابن منظور: لسان العرب )1
 .16/191(، 26326رقم ) ضعيف، ( البيهقي: السنن الكبرى، كتاب: آداب القاضي، باب: من يشاور،2

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/ALendebat/sec02.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/ALendebat/sec02.doc_cvt.htm
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ولفظة الحزم تدل على القوة والإجماع ومنه حزمة الحطب فحازم الرأي  يقول ابن القيم رحمه الله :"
هو الذي اجتمعت له شئون رأيه وعرف منها خير الخيرين وشر الشرين فأحجم في موضع الإحجام رأيا 

 .(1)فا"وعقلا لا جبنا ولا ضع

، ولا تعارض بين هذا القول و (2)الْعَقْلُ التَّجَار بُ، وَالْحَزْمُ سُوءُ الظَّنِّ " و قد كانت العرب تقول: "
وا ولََا تَبَاغَضُوا رُإِيَّاكمُْ وَالظَّنَّ فإَِنَّ الظَّنَّ أَكذْبَُ الْحدَِيثِ ولَاَ تَحسََّسُوا ولََا تَجسََّسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا ولَاَ تدََابَ "قال:  قوله 

، لأن الأول لا يعني أن نسيء الظن بالناس، لكنه يعني أن تتوقع الأسوأ ممن (3)وَكُونُوا عِباَدَ اللَّهِ إِخْواَناً"
 نخاف شرَّه ونحتاط له، فلا يكون ظنه حقيقة بل للحذر والاحتياط، وفي ذلك يقول الشاعر:

 .(1)في الحزم من بأس فإن سلمت فما   لاتترك الحزم في شيء تحاذره

فالحزم إذاً صفة حميدة، لكنَّ لبعض أساء فهمها أو خلط بينها و بين الظلم الذي هو من أذمِّ 
الصفات، فالظلم ضد العدل، ورديف الجور و البغي، قال في التعريفات: "الظلم وضع الشيء في غير 

ور وقيل هو التصرف في ملك موضعه وفي الشريعة عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل وهو الج
 .(2)الغير ومجاوزة الحد"

لكن بقليل من التأمل يدرك المرء أنَّ هناك فرقًا كبيراً بين الحزم والظلم، فمع أنَّ كلاهما قد ينطوي 
على القسوة أحيانًا؛ إلا أنَّ قسوة الحزم نابعة من الشريعة التي تقصد الرحمة و العدل للجميع، بينما قسوة 

 .(0)عة من اتباع الهوى و الطغيانالظلم ناب

 

 من صور الحزم في عمل الشرطة:

 القوة في اتخاذ القرار. .1
 
 

                                                           

 (.237( ابن القيم: الروح )ص 1
 .1/102(، 1320( البيهقي: شعب الإيمان، كتاب: تعديد نعم الله وما يجب من شكرها، باب: في فضل العقل، رقم )2
 .1/19(، 0601دب، باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر، رقم )( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الأ3
 (.219( الشيزري: المنهج المسلوك في سياسة الملوك )ص 1
 (.110( الجرجاني: التعريفات )2
 (.226(، عنه: الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص72( انظر: السباعي: أخلاقنا الاجتماعية )ص0
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 ضبط الأمور وحسن التدبير، وقد يدخل فيه الحزم في الأمور الإدارية. .2
 الحذر و الاستعداد لجميع الأحوال و الظروف. .3
 مشورة أولي الرأي و الحصافة والحكمة و الخبرة. .1
 ير الخيرين و شر الشرين.فقه الموازنة بين أخ .2
 وضع القسوة و الشدة في موضعها و اللين والرفق في موضعه. .0

ومع أنَّ الحزم يستدعي الشدة أحيانًا إلا أنَّ هذه الشدة كما سبق يجب أن لا تصرف إلا في الحق، 
الظلم  وعلى والي الشرطة أن يتحرز من الظلم ويبتعد عنه، و أن يعمد إلى العدل و يأخذ به، لأن عاقبة

 .(1)الظُّلمُْ ظُلُماَتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ": وخيمة، وضررها كبير، قال 

" ياَ عِباَدِي إِنِّي حرََّمْتُ الظُّلمَْ عَلَى نفَْسِي، وَجَعَلْتهُُ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: وعن النبي 

 .(2)بَيْنَكمُْ مُحرََّمًا، فَلاَ تَظاَلَمُوا "

يحيى الغساني : "لما ولاني  لا صلاح فيه، بل الخير كل الخير في العدل والإصلاح، يقولوالظلم 
عمر بن عبد العزيز الموصل قدمتها فوجدتها من أكثر البلاد سرقة و نقبا فكتبت إليه أعلمه حال البلد و 

نة"، فكتب إلي:" أسأله : آخذ الناس بالظنة و أضربهم على التهمة أو آخذهم بالبنية و ما جرت عليه الس
أن آخذ الناس بالبينة و ما جرت عليه السنة فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله"، قال يحيى : "ففعلت 

 .(3)ذلك فما خرجت من الموصل حتى كانت من أصلح البلاد و أقلها سرقة و نقبا"

 

ي تدبير الممالك"، عن بما ذكره ابن أبي الربيع رحمه الله في كتابه: "سلوك المالك ف ونختم المبحث
أهم الصفات التي يجب توافرها في والي الشرطة حيث قال: "أما صاحب الشرطة فينبغي أن يكون رجلا 
مهيبا دائم الصمت طويل الفكر بعيد الغور وأن يكون حفيظا ظاهر النزاهة عارفًا بمنازل العقوبة غير 

 .(1)إلى الشفاعات.." عجول وينبغي أن يكون نظره شزراً قليل التبسم، وغير ملفت
 

                                                           

 .3/129(، 2117تاب: المظالم والغصب، باب: الظلم ظلمات يوم القيامة، رقم )( البخاري:صحيح البخاري، ك1
 .2/1191(، 2277( مسلم: صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة، باب: تحريم الظلم، رقم )2
 (.261( السيوطي: تاريخ الخلفاء )ص 3
 (.111( ابن أبي الربيع: سلوك المالك )ص 1
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 :الثالث الفصل

 

 الشرطة لأعمال العملية الإجراءات
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 :الأول المبحث

 حقيقة التحري و الاستجواب وأحكامها وضوابطها

 

 : انوفيه مطلب

 

 حقيقة التحري وأحكامه وضوابطه. : الأول المطلب 

 حقيقة الاستجواب وأحكامه وضوابطه. الثاني المطلب: 
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 :ولالأ المبحث

 حقيقة التحري و الاستجواب وأحكامها وضوابطها
 

 حقيقة التحري وأحكامه وضوابطه. : الأول المطلب

 كلمة تحري في اللغة من الفعل حرى، وتأتي في اللغة على معانٍ منها: التحري لغة:

 .(1)تحرى الشيء بمعنى اتجه نحوه  .1
إِذَا شكَكَّ   "...: منـه قولـه و  ،(2)طلبده ودقدقوتحرى في الأمور أي قصد أفضلها واجتهدد فدي  .2

 .(3)أَحدَُكمُْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحرََّ الصَّواَبَ.."
،كمــا فــي (1)"القصددد والاجتهدداد فددي الطلددب والعددزم"أو  وقددد يددأتي التحددري بمعنددى تعمددد الطلددب .3

مككن العشككر الأواخككر مككن    "تحككروا ليلككة القككدر في الككوتر  قــال: الحــديث عــن عائشــة رضــي الله عنهــا أن رســول الله 

 ، أي تعمدوا طلبها فيها،.(2)رمضان"

 التحري اصطلاحًا:

 عرَّف المتقدمون التحري بتعريفات منها:

 .(0): "بذل المجهود لنيل المقصود"عرَّفه ابن نجيم بأنه .1
 
 

                                                           

 (.1/109عجم الوسيط )( انظر: إبراهيم مصطفى وآخرون: الم1
 ( المصدر السابق.2
 .1/227(، 272( مسلم: صحيح مسلم، كتب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم)3
 (.11/172( ابن منظور: لسان لعرب )1
(، 2617الأواخر، رقم) ( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: فضل ليلة القدر، باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر2
3/10. 
 (.1/362( ابن نجيم: البحر الرائق )0



 

 

 

 

 

555  

 .(1)"طلب الشيء بغالب الظن عند عدم الوقوف على حقيقته و عرَّفه ابن عابدين بأنه " .2

البحــث المــنظم المتسلســل عــن الأخبــار و المعلومــات والوقــائع "عاصددرين فيعددرَّف بأنّدده: أمّددا عنددد الم
بالوسائل السرية؛ بغرض الحصول على المعلومات عن فرد أو مجموعة أفراد أو هدف مادي بغرض أمني 

 .(2)"محدد

ــة و تعريــف المعاصــرين للتحــري هــو مــا نقصــده فــي هــذا البحــث؛ إذ أنَّ عبــارة الفقهــاء القــدامى  عامَّ
 تشمل التحر ي الشرطي وغيره.

ويظهر من تعريف التحري أنَّ حقيقته قريبة من التجسس، لكنَّ التحـري يسـتعمل غالبًـا للوقـوف علـى 
 حقيقة أمرٍ بغرض تحقيق منفعة، كالكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها تحقيقًا للعدل وبسطًا للأمن.

 :(3)الكتب المختصة بالعلوم الشرطية منها للتحري أغراض متعددة ذكرت في

 الحصول على معلومات عن الأفراد العاديين المرشحين لبعض المراكز الحساسة. .1
 الحصول على المعلومات اللازمة لمعرفة نشاط معين ضار  بالدولة. .2
 .(1)التأكد من المعلومات التي يقدمها المندوبون .3
 الكشف عن جواسيس الأعداء والعملاء. .1

لعل  الناظر إلى التحري يرى أنه قريب من التجسس؛ ومن المعلوم بمكان حرمة التجسس بنص 
، وهو خصلة ذميمة، (2)كبيرة من كبائر الذنوب، كما نص عليه أهل العلمكما عدَّه العلماء  الكتاب والسنة،

                                                           
1

 (.352 /2( ابن عابدين: حاشية ابن عابدين )

 (.162( إبراهيم أحمد: فقه الأمن والمخابرات  )ص 2
 ( المصدر السابق.3
صطلاحًا: " رسولٌ (، وا2/916( المقصود بالمندوب لغة: الرسول، انظر: إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط )1

/ 3يُطلب إليه القيام بعمل نيابةً عن شخص أو مؤس سة أو دولة"، انظر: أحمد عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة )
2112.) 

 (.230وص129( الذهبي: الكبائر )ص2
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ك ما كان لمصلحة راجحة، يجب على المسلم شدة الحذر منها، والبعد عن الوقوع فيها، ويستثنى من ذل
 .(1)كما ذكره الماوردي

إلا أنَّ الناظر إلى أغراض التحري ، (2) چڀ   ٺ  چمع أنَّ التجسس محرَّم بعموم قوله تعالى  و
يجد أنَّ لها مقاصد مشروعة في الإسلام، فولي الأمر المسلم يسعى إلى تقليد المناصب الحساسة في 

ل لمعرفة أمانته وكفايته إلا بالتحري و البحث والاستقصاء، إذ بهذه الدولة إلى القوي الأمين، ولا سبي
، و في ذلك قال بعض (3)و الراشدون من بعده يعينون الأمراء والولاة والعمال الطريقة كان النبي 

من أخلاق الملك البحث عن سائر خاصته وعامته، واذكاء "العلماء منبهًا على أهمية التحري للحاكم: 
هم خاصة، وعلى الرعية عامة، ولا يكون شيء أهم ولا أكبر في سياسة وانتظام ملكه من العيون علي

الفحص عن ذلك، ومتى غفل عنه، فليس له من التسمية بالملك الذي معناه مبالغة في الرعاية بذلك، إلا 
 .(1)"مجرد الذكر فقط

 يس والعملاء.و كذلك فالتحري مهم لدرء الأخطار عن دولة الإسلام، والكشف عن الجواس

 .و من المقاصد الحميدة كذلك التأكد من الأخبار الواردة وعدم الأخذ بالظن  

ولذلك كل ه فإنه يمكننا أن نستدلَّ على مشـروعية التحـري مـن القـرآن والسـنَّة، كمـا يمكننـا أن نسـتأنس 
 بآثار الصحابة في هذا الباب أيضاً.

 من القرآن الكريم: .1
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  قولــــه تعــــالى: .أ 

 .(2) چڦ  

                                                           
 (.336الماوردي: الأحكام السلطانية )ص (1
 .(12)ية الآ( سورة الحجرات: 2
، وقال الحجاوي _من فقهاء المالكية_"يجب على الإمام أن ينصب في كل أقليم (112ية )ص ( الجزائري: الدولة الإسلام3

ن لم يعرف سأل عمن يصلح فإن ذكره له من لا يعرفه أحضره وسأله  قاضيا وأن يختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا وا 
لا بحث عنها"، انظر: الحجاوي: الإقناع )  (.1/301فإن عرف عدالته وا 

 (.2/31لأزرق: بدائع السلك في طبائع الملك )( ابن ا1
 .(0)ية الآ( سورة الحجرات: 2
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أنَّ الآيــة أوجبــت التثبــت مــن الأخبــار ، والتحــذير مــن الاعتمــاد علــى مجــرد الأقــوال ،  وجدده الدلالددة:
علـى وحـدة منعًا من إلقاء الفتنة بين أفـراد المـؤمنين وجمـاعتهم. وهـذا أدبٌ اجتمـاعي عـام ضـروري للحفـاظ 

 ، ولا يكون التبين والتثبت إلا بعد التحري والتدقيق.(1)الأمة ، واستئصال أسباب المنازعات فيما بينها
ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   چ قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى:  .ب 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۋڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ

 .(2) چ  ى     ى  ئا        ئا  ئە  ئە  ېۉ  ې  ې   ې
قـَهُ  "إنَّ سبب نزول هذه الآية ما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ أنه قـال:وجه الدلالة:  كَـانَ رَجُـلٌ ف ـي غُنَيْمَـةٍ لـَهُ فَلَح 

ة ، فقـد عاتـب الله الصـحابة عتابًـا شـديدًا فـي هـذه الآيـ(3)"الْمُسْل مُونَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَتـَهُ 
. وا حقيقة إيمان هذا الرجل؛ فقتلوه أخذًا بالظنِّ  لأنهم لم يتحرُّ

ليسـتغفر لـه، فقـال  جـاء إلـى النبـي  -وهـو الشـخصُ الـذي قتـلَ الرجـلَ -وعند ابن كثير أنَّ )محلم( 
. فقــام وهــو يتلقــى دموعــه ببرديــه، فمــا مضــت لــه ســابعة حتــى مــات، ودفنــوه، "لا غَفكَكرَ الله لككك": رســول الله 

"إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن فذكروا ذلك له، فقال:   ه الأرض، فجاءوا إلى النبي فلفظت

 ، وهـذا تعظـيم مـن النبـي (1)" الله أراد أن يعظكم من جرمتكم" ثم طرحوه بين صدفي جبل وألقوا عليه الحجكارة 
 لترك التثبت والاستهانة بدماء الناس وهو  درس عظيم لأمته.

لنســفي ســبباً آخــر لنزولهــا وهــو أن مــرداس بــن نهيــك أســلم ولــم يســلم مــن قومــه غيــره ، و قــد ذكــر ا
فهربوا وبقي مرداس لثقته بإسلامه ، فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى منعرج مـن  فغزتهم سرية لرسول الله 

علـيكم ، فقتلـه الجبل وصـعد فلمـا تلاحقـوا وكبـروا كبـر ونـزل وقـال : لا إلـه إلا الله محمـد رسـول الله السـلام 
ثم قرأ الآيـة علـى  " قتلتموه إرادة ما معه "فوجد وجداً شديداً وقال  أسامة بن زيد واستاق غنمه فأخبروا رسول 

 من حبِّه أسامة كان سببه انتهاك حرمة دم المسلم بتركه للتثبت والتحقيق. ؛ فغضَبُ النبي (2)أسامة

                                                           

 (.20/221( الزحيلي: التفسير المنير )1
 .(91)ية الآ( سورة النساء: 2
(، 1291( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: تفسير القرآن، باب: }ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا{، رقم)3
0/17. 
 (، ولم أقف على أصله فيما راجعت من كتب الحديث.2/311كثير: تفسير القرآن العظيم )( ابن 1
(، انظر أصل الحديث عند البخاري: صحيح البخاري، كتاب: المغازي، باب: بعث 1/323( النسفي: تفسير النسفي )2

 .2/111(، 1209النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة، رقم)
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 من السنة النبوية: .2
 وية تؤكد على مبدأ التحري والتحقق من الأمور منها:وردت أحاديث في السنة النب

 (1)يسأل الناسَ عمَّا في الناسِ.. " "... كان أبي هالة وفيه قال ما روي من حديث  .أ 
نما  أن فعل النبي  وجه الدلالة: من التحري عن الناس ليس من باب التجسس المنهي عنه، وا 

بقاتهم، وليس هو من الغيبة المنهيِّ عنها، إنما هو هو ليعرف الفاضل من المفضول، فيكونون عنده في ط
 .(2)من باب النصيحة المأمور بها

"ارمقهم عنكد الصكلاة فكإن     إلى قومٍ بلغه رد تهم فقال له  أرسل خالدَ بن الوليد  ما روي أنه  .ب 

هــو ، فــدنا مــنهم عنـد غــروب الشــمس فكمــن حيـث يســمع الصــلاة فــإذا كككان القككوم تركككوا الصككلاة فشككأنك بهككم"
بالمؤذن قد قام حين غربـت الشـمس فـأذن ثـم اقـام الصـلاة فصـلوا المغـرب ثـم لمـا غـاب الشـفق أذن مـؤذنهم 
ثم اقام الصلاة فصلو العشاء ثـم لمـا كـان جـوف الليـل فـإذا هـم يتهجـدون ثـم عنـد طلـوع الفجـر أذن مـؤذنهم 

ديارهم فقالوا ما هـذا قيـل خالـد وأقام الصلاة فصلوا فلما انصرفو اوأضاء النهار فإذا هم بنواصي الخيل في 
فقيل له إنكـم تـركتم الصـلاة وكفـرتم بـالله  بن الوليد فقالوا يا خالد ما شأنك قال أنتم والله شاني أتى النبي 

 .(3)"فجثوا يبكون وقالوا ما عاذ الله...
لعقوبة عليهم، أمر خالدًا بالتثبت في أمرهم والتحقق من رد تهم قبل إيقاع ا أنَّ النبي  وجه الدلالة:

 وهو دليل واضح على مشروعية التحري والتثبت.
" إذِاَ تأَنََّيكْتَ، وَفكِي رِواَيكَةٍ أخُكْرىَ: إذِاَ تثَبََّكتَّ، ككِدتَْ تُصكِيبُ، وإَذِاَ        ومنه مـا روي عَـن  ابْـن  عَبَّـاسٍ، مَرْفُوعًـا:  .ج 

 .(1)اسْتَعْجَلْتَ أَخْطأَتَْ أَوْ كدِتَْ تُخْطِئُ "
مقصد الحاكم يجب أن يكون دومًا العـدل والصـواب، والتحـري والتثبـت هـو الأجـدر  أنَّ  وجه الدلالة:
 والأقرب للصواب.

 .(2)"لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان"يقول:  ما رواه أبو بكرة أنه سمع النبي  .د 
 
 

                                                           

 .3/21(، 1302رقم ) صحيح، وخَلْقه، ، باب: في خلق رسول الله ( البيهقي: شعب الإيمان، كتاب: حب النبي1
 ( نقلًا عن ابن التلمساني: شرح الشفاء.291/1( الكتاني الفاسي: نظام الحكومة النبوية )2
 (.2/292( الحلبي: السيرة الحلبية )3
 .1/121(، 3212رقم) ضعيف، لقضاء، باب: التثبت في الحكم،( البيهقي: السنن الصغير، كتاب: آداب ا1
5

 .7/65(، 9154( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم )
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أنَّ الحكمــة مــن اشــتراط عــدم الغضــب فــي القضــاء حتــى يتثبــت و يتــأنى القاضــي فــي  وجدده الدلالددة:
ه  أَنْ يَكُـونَ مُتَثبَِّتـًا قَبْـلَ أَ الح بَـاد  ـنْ ع  ـي أَمَـرَهُ عَلـَى أَحَـدٍ م  : أَمَـرَ اللَّـهُ مَـنْ يُمْض  يُّ ـيَهُ، ثـُمَّ كم، قَالَ الشَّـاف ع  نْ يُمْض 

َنَّ الْغَضْ  أَمَرَ رَسُولُ اللَّه   ةً أَنْ لَا يَحْكُمَ الْحَاك مُ وَهُوَ غَضْبَانُ؛ لأ  : ف ي الْحُكْم  خَاصَّ بَانَ مَخُوفٌ عَلـَى أَمْـرَيْن 
، )وَالْآخَــرُ(: أَنَّ الْغَضَــبَ قَــدْ يَتَغَيَّــرُ مَعَــهُ الْعَقْــلُ، وَيَتَقَــدَّمُ ب ــه  صَــاح   بُهُ عَلَــى مَــا لَــمْ يَكُــنْ )أَحَــدُهُمَا(: ق لَّــةُ التَّثبَُّــت 

بَ   .(1)يَتَقَدَّمُ عَلَيْه  لَوْ لَمْ يَكُنْ غَض 

 

 من الأثر: .3
آثار الصحابة رضوان الله عليهم آثار كثيـرة تـدلل علـى اهتمـامهم بـالتحري، وخاصـة فـي فقد ورد في 

 حق ولاتهم من ذلك على سبيل المثال:
كيـف أميـركم؟ أيعـود المملـوك  "كان عمر إذا استعمل عاملا فقدم إليه الوفد من تلك البلاد قـال: .أ 

لا بعـــث إليـــه فـــإن قـــالوا: بابـــه لـــين ويعـــو  "أيتبـــع الجنـــازة؟ كيـــف بابـــه ألـــين هـــو؟ د المملـــوك تركـــه وا 
 .(2)ينزعه

، قــال: شــكا أهــل الكوفــة ســعدا إلــى عمــر رضــي الله عنــه، فعزلــه، مــا رواه جــابر بــن ســمرة  .ب 
واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه، فقال: يـا أبـا إسـحاق إن هـؤلاء 

مكا أخكرم    أنكا والله فكإني كنكت أصكلي بهكم صكلاة رسكول الله         أمكا "يزعمون أنك لا تحسن تصلي، قال أبـو إسـحاق: 

، قــال: ذاك الظـن بـك يـا أبـا إسـحاق، فأرســل "عنكها، أصكلي صكلاة العشكاء، فأركككد في الأولكيين وأخكف في الأخكريين       
 .(3)"معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه...

رضي الله عنه بعـث رجـالًا يتحـرون عنـه حتـى يتأكـد مـن صـدق المقالـة التـي  رأنَّ عموجه الدلالة: 
 بلغته، وهذا كما ذكرنا في أغراض التحري.

 
 
 
 

                                                           

 .1/127(، 3216( البيهقي: السنن الصغير، كتاب: آداب القضاء، باب: التثبت في الحكم، رقم)1
 .2/776(، 11330العمال، كتاب: الخلافة مع الإمارة، باب: الترغيب في الإمارة، رقم) ( البرهان فوري: كنز2
 . 1/121(، 722( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، رقم)3
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 لكن مع الإقرار بمشروعية التحري في أمور مخصصة من التجسس، إلا أنَّ للتحري ضوابط أهمها:

، وهــذا مســتفاد مــن المعنــى الاصــطلاحي أن يكــون غــرض التحــري محــددًا لا يتجــاوزه إلــى غيــره .1
للتحــري، فــلا يجــوز أن يتخـــذ التحــري ذريعــة للتجســـس علــى النــاس و التـــدخل فــي خصوصــياتهم، وكشـــف 

 أستارهم.
أن يكـــون مقصـــود التحـــري غـــرض مشـــروع كـــدفع الشـــر  عـــن الرعيـــة، ليطمـــئن النـــاس، وتصـــفو  .2

لوم والمحتاج، ويقف المسؤول على دقائق الحياة، ويأمن المقيم والمسافر من كل  خطر وظلم، ويعرف المظ
، وهــذا مــا كــان يفعلــه عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه فــي عسســه (1)الأمــور فيمــا يتعلــق بــأحوال بالرعيــة

بالليل، وقد أوردنا في هذا البحث صورًا كثيرة من عسسه 
(2) . 

، (3)أو دليـلأن لا يقصد بالتحري فضح الناس و الوقوف على عوراتهم و اتهـامهم بـدون مسـوغ  .3
لأنَّ هذا من باب التجسس المنهي عنه شرعًا، بل هو كذلك من بـاب إشـاعة المنكـر والفاحشـة فـي 

ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  چ الذين آمنوا والله تعالى يقول:

، وهــذا يتطلــب (2)«أَفسْكَكدَهمُْ اسِالنَّكك فكِكي الرِّيبكَكةَ ابْتَغكَكى إِذَا الكْكأَمِيرَ إِنَّ»  . وفــي ذلــك يقــول النبــى (1)چ ئح
أيضًا أن لا يقوم والي الشرطة أو غيره ممن قام بالتجسس إفشاء ما اطلع عليه من أسرار لأنَّ في 

 ذلك مجافاة للأمانة. 
أن لا يتحرى في أمر الأشخاص إلا  إذا غلب على ظنه بقرائن واضحة ظاهرة علاقته بالجريمة  .1

بهــا فيتحــرى ويتحقــق فـــي نســبتها إليــه، ومــن هــذا مــا روي عــن عمــر بـــن أو المعصــية، أو أنــه قــد اشــتهر 
أنه فقد رجلًا فـي الصـلاة فـانطلق هـو وعبـد الـرحمن بـن عـوف فنظـرا إليـه وامرأتـه تناولـه قـدحًا  الخطاب 

 "قال عمر: "وما يدريك ما في القدح"فقال له عبد الرحمن: "هذا الذي حبسه عنا"فيه شيء فقال عمر:

                                                           

 (.133( الدغمي: التجسس وأحكامه في الشرع )ص1
 .( 29)ص  هذا البحث ( راجع2
 وما بعدها(. 116( انظر: الدغمي: التجسس وأحكامه في الشرع )ص3
 .(19)ية الآ( سورة النور: 1
 .272 /1(، 1191( أبو داود: سنن أبي داود، كتاب:الأدب ، باب:النهي عن التجسس، صححه الألباني، رقم )2
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 "قـال: "فمـا التوبـة مـن هـذا "قال: "بل هو التجسس"قال عبد الرحمن : "هذا من التجسس؟ أتخاف أن يكون 
 .(1)"أن لا يكون في قلبك عليه من هذا المجلس شيء أبداً 

عكَنِ   :" هذَاَ فُلَانٌ تَقْطرُُ لِحْيَتُهُ خَمكْرًا "  فقكال عبكد الله:" إِنَّكا قكَدْ نُهِينكَا       أنه قيل له: و منه ما روي عن ابن مسعود 

 .(2)التَّجسَُّسِ ولََكنِْ إِنْ يَظْهرَْ لَناَ شَيْءٌ نأَْخذُْ بِهِ "
 أَنْ ككِدتَْ  أَوْ أَفسْكَدتَْهمُْ،  النَّاسِ عَوْرَاتِ اتَّبَعْتَ إِنِ إِنَّكَ "يقول: أنه قال: سمعت رسول الله   وعن معاوية

 .(3)" تُفسْدَِهمُْ
ي إطلاق يد المتحري أو الشـرطي علـى عواهنهـا، بـل يجـب و يستفاد من ذلك كلِّه أنَّ التحري لا يعن

أن تنضبط بضوابط الشرع حتى لا تصـبح وبـالًا علـى الأم ـة، ولـئلا تصـير مـن بـاب التجسـس المنهـي عنـه 
..فـإن غلـب علـى الظـن "شرعًا، وأسوق هنا كلاما لأبي يعلى الفراء ذكره في أحكامه السلطانية حيـث يقـول:

ية_ لأمــارة دلــت وآثــار ظهــرت فــذلك ضــربان: أحــدهما: أن يكــون فــي تركــه استســرار قــوم بهــا_أي المعصــ
انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره مـن يثـق بصـدقه أن رجـلا خـلا برجـل ليقلتـه، أو بـامرأة ليزنـي 
بها، فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحـث، حـذرا مـن فـوات مـا لا يسـتدرك 

المحارم، وارتكاب المحظـورات وهكـذا لـو عـرف ذلـك قـوم مـن المتطوعـة، جـاز لهـم الإقـدام علـى  من انتهاك
.. والضــرب الثــاني: مــا كــان دون ذلــك فــي الريبــة، فــلا يجــوز التجســس عليــه، ولا "، "الكشــف والإنكــار...

 .(1)"كشف الأستار عنه...
 لماء وهي التحري بغلبة الظن.وقول الفراء هذا يقودنا إلى مسألة هامة في التحري، ناقشها الع

 

 

و يقصـد بهــا إن حصـل عنــد ولــي الأمر_هنـا رجــل الشـرطة_ ظــنٌّ غالــب بـأن هنــاك مـن يفعــل جرمًــا 
يعاقب عليه الشرع، و لكن هذا الظن  مع غلبته لم يبلغ درجة اليقين، كإخبار الثقـة عنـه؛ أو شـهادة الشـهود 

 التحري عنه أم لا.مثلًا، فهل يجوز التجسس عليه و 

                                                           

خلاق على حروف المعجم، ( البرهان فوري: كنز العمال، كتاب: الأخلاق من قسم الأفعال، باب: تفصيل الأ1
 .3/092(، 1112رقم)
 .272 /1 (،1196، كتاب: الأدب، باب: في النهي عن التجسس، صححه الألباني، رقم )( أبو داود: سنن أبي داود2
 .272 /1 (،1111، كتاب: الأدب، باب: في النهي عن التجسس، صححه الألباني، رقم )أبو داود: سنن أبي داود( 3
 (.290الأحكام السلطانية )ص ( انظر: الفراء:1
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اختلف العلماء في ذلك بحسب الحق الذي تمس ه الجريمـة، فإمـا أن يكـون حقـًا خالصـا لله تعـالى، أو 
 يكون حقًا مشتركًا، ولكل حالة حكم خاص.

 أولًا: إذا كان الحقُّ المنتهك خالصًا لله، مما لا يؤثر في فعله إلا على فاعله:

عمن غلـب الظـنُّ أنـه ينتهـك حقـًا خالصًـا لله ممـا لا يـؤثر فـي  و قد اختلف العلماء في جواز التحري
 فعله إلا على فاعله على قولين:

القـــول الأول: قـــول الجمهـــور وهـــو أنـــه لا يجـــوز لـــولي الأمـــر أن يتجســـس عليـــه و لا أن يكشـــف أو 
 .(3)والشافعية(2)والمالكية(1)يتحرى عنه، و إلى هذا ذهب الحنابلة

وهـــو أنـــه يجـــوز لمـــن لـــه الولايـــة أن  (2)وبعـــض الشـــافعية(1)المالكيـــة القـــول الثـــاني: قـــول عنـــد بعـــض
 يتجسس و يبحث و يكشف عنه إذا علم منه ريبة سابقة.

 

 تفصيل القول الأول:

 استند أصحاب هذا الرأي لعموم الأدلة الدالَّة على الستر وتحريم التجسس ومنها: الأدلَّة:

 .(0) چڀ   ٺ  چ قوله تعالى: .1
أنَّ النهي في الآية للتحـريم، فـلا يجـب علـى أحـد أن يبحـث عـن المنكـرات  : الآيةووجه الدلالة من 

 .(7)المستورة حتى ينكرها إذا رآها بل ذلك محرم
 
 

                                                           
 (.111( السفاريني: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب )ص1
 (.212(، ابن جزي: القوانين الفقهية )ص3/311مواق: التاج والإكليل لمختصر خليل )( 2
أسنى  الأنصاري:  (،9/219الشرواني والعبادي: حواشي الشرواني والعبادي )(، 16/226النووي: روضة الطالبين )( 3

 (.1/116المطالب )
 (.2/119( ابن فرحون: تبصرة الحكام )1
 (.1/19الرملي: نهاية المحتاج )( 2
 .(12)ية الآ( سورة الحجرات: 0
 (.1/113( البكري: حاشية إعانة الطالبين )7
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 اللَّكهِ،  بِسِترِْ رْفَلْيسَْتَتِ شَيْئاً القَْاذُورَةِ هَذِهِ منِْ مِنْكمُْ أصَاَبَ فَمنَْ اللَّهِ، مَحاَرِمِ عنَْ تَنْتَهُوَا أَنْ لَكمُْ آنَ قدَْ" :قوله  .2

 .(1)"  اللَّهِ كِتاَبَ عَلَيْهِ نُقمِْ صَفْحَتَهُ لَناَ يُبدِْ منَْ فإَِنَّ
الهيــثم كاتــب عقبــة قــال قلــت لعقبــة بــن عــامر : إن لنــا جيرانــا  يمــا رواه البيهقــي عــن دخــين أبــ .3

قــال : ففعــل فلــم يشــربون الخمــر وأنــا داع لهــم الشــرط فيأخــذونهم. قــال : لا تفعــل ولكــن عظهــم وتهــددهم. 
ينتهوا فجاء دخين إلى عقبة فقال : إنى نهيتهم فلم ينتهوا وأنا داع لهم الشرط. فقال عقبة : ويحك لا تفعل 

 . (2)«من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موءودة من قبرها :» يقول  فإنى سمعت رسول الله 
ا علــى السـتر و عــدم إيصـال الأمــر حــثَّ فيهمـ أنَّ النبـي ووجده الدلالددة مددن الحددديثين السددابقين: 

 .(3)للحاكم، ومثل هذين الحديثين كثير
 .(1)فِي جَوفِْ بَيْتِهِ""منَْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمسُْلمِِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمنَْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ :قوله  .1

 تتبع العورات، والتجسس مثله في النهي.  أنَّ الحديث نهى عن ووجه الدلالة: 

 

 تفصيل القول الثاني:

استدلَّ من ذهب لهذا الرأي بالمصلحة، وأنَّ ذلك داخل في ولاية الإمام، فله أن يكشـف عـن مرتكبـي 
 .(2)المعاصي وأن يكشف شرهم

دوام أنَّ صــاحب الســوابق لا ينتهــي عــن فجــوره إلا بمتابعتــه مــن الحــاكم و ووجدده المصددلحة فددي ذلددك 
 .(0)الكشف عليه، ونهيه عن منكره

                                                           
قم ر  صحيح، البيهقي: السنن الكبرى، كتاب: جماع أبواب صفة السوط، باب: ما جاء في صفة السوط والضرب،( 1
(17271 ،)1/202. 
 .1/331(، 11602رقم ) صحيح، ( البيهقي: السنن الكبرى، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في الستر على أهل الحدود،2
لماعزو أمر الصحابة بستره) انظر:البخاري: صحيح البخاري،كتاب: الحدود، باب: هل يقول الإمام للمقر:  ( كتلقينه 3

باب:  ( وكذلك الرجل السارق)انظر:الطبراني: المعجم الكبير،1/107(،0121لعلك لمست أو غمزت، رقم)
 ( فتلقينه لهم دليل على إرادة الستر لهم.7/127(، 0011السين،مسند:السائب بن يزيد، رقم)

( البيهقي: شعب الإيمان،كتاب: أن يحب الرجل لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، فصل: في حفظ المسلم سرَّ أخيه،صححه 1
 .13/263(، 16012اني، رقم )الألب
 (.129( انظر: الربايعة: أصول المحاكمات الشرعية )ص2
 (.2/119( ابن فرحون: تبصرة الحكام )0
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 عموم الأدلَّة التي تحثُّ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها: ودليل هذه المصلحة

 آيات كثيرة منها: من القرآن الكريم:

ڻ  ڻ    ڻڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻچ قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى  .1

 .(1) چۀ  
ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ قولــــــــه تعــــــــالى  .2

 .(2)چ  ٹ
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڳک  گ  گ   گ  گچ قولـــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــالى  .3

 .(3)چڱ

 أحاديث منها: من السنَّة:

منَْ رَأَى مِنْكمُْ مُنْكرَاً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ  ":  قال: سمعت رسول الله  عن أبي سعيد الخدري  .1

 .(1)يسَْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذلَِكَ أضَْعَفُ الإْيِماَنِ" لمَْ يَسْتَطِعْ فَبِلسِاَنِهِ، فَإِنْ لمَْ
، عَـن  النَّب ـيِّ  .2 "واَلَّكذيِ نفَسْكِي بِيكَدِهِ لَتكَأمْرُُنَّ بكِالَمعرُْوفِ ولََتنَهْكَوُنَّ عكَنِ المنُْككَرِ أَوْ         قـَالَ:  عَنْ حُذَيْفَةَ بْـن  اليَمَـان 

 .(2)عِقاَباً مِنْهُ ثمَُّ تدَْعُونَهُ فَلاَ يسُْتَجاَبُ لَكمُْ" لَيُوشِكنََّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكمُْ

 الترجيح:

عمالهما معًا، فنقول بعدم جـواز التجسـس والبحـث والكشـف عمـن تسـتر  بإمكاننا الجمع بين الرأيين وا 
بجرم هو من حق الله الخالص إلا إذا صدر من إنسان له سـوابق لـنفس الجـرم،و قـد سـئل الإمـام مالـك فـي 

                                                           
 .(161)( سورة آل عمران: الآية 1
 .(116)( سورة آل عمران: الآية 2
 .(71)( سورة التوبة: الآية 3
 .1/11 (،19لمنكر من الإيمان ..، رقم )( مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: كون النهي عن ا1
( الترمذي: سنن الترمذي، كتاب: الفتن، باب: ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حس نه الألباني، رقم 2
(2109 ،)1 /101. 
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إن كان بيتا لا يعلم ذلك منـه فـلا يتبعـه "لشرطي يأتيه رجل يدعوه إلى ناس في بيت على شراب ، فقال : ا
ن كان معلوما بذلك وقد تقدم فيه فليتبعه  ، وهذا قريب من الترجيح السابق.(1)"، وا 

والواجــب فــي حــق مــن علــم تســتر رجــل بمنكــر أمــره بــالمعروف ونهيــه عــن المنكــر فــي حــدود الرفــق 
ن، ولا يعتبـــر ذلـــك مـــن إســـاءة الظـــن  بالمســـلم، لأنَّ الأولـــى بالمســـلم أن يترفـــع عـــن مواضـــع الشـــبهات، واللـــي

لا كان من المبتلين بالمجاهرة في المعاصي، وللشرطي في هذه الحالات أن يمنعه و يعظـه  ويستر نفسه وا 
ذلــك يصــلح حالــه ويهــدده، ولكــن يســن لــه الســتر عليــه و عــدم رفــع الأمــر إلــى القاضــي إذا كــان يظــن  أن 

 .(2)ويتوب

 

 ثانيًا: أن يكون الحق الذي غلب على ظنّ الإمام أنه يرتكب حقًا مشتركًا:

وذلــك كــأن يخبــر ثقــة الإمــامَ أنَّ رجــلًا خــلا برجــل ليقتلــه، أو امــرأة ليزنــي بهــا، فهــل يحــق للإمــام أن 
 يتجسس و يبحث ويكشف حاله؟.

جسس إذا كان الحال علـى مـا ذُكـر؛ وذلـك خوفـًا مـن على جواز الت (3)العلماء في هذه الحالة متفقون
 فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات.

 بل ذهب بعض العلماء إلى وجوب التجسس في هذه الحالة، خوفًا من وقوع الجريمة.

 ، فقد روي أنه كان تختلف إليه واستدلَّ العلماء لذلك بما كان من شأن المغيرة بن شعبة 
بالبصرة امرأة من بني هلال يقال لها أم جميل بنت محجن بن الأفقم وكان لها زوج من ثقيف يقال له 
الحجاج بن عبيد ، فبلغ ذلك أبا بكر بن مسروح وسهل بن معبد ونافع بن الحارث وزياد بن عبيد فرصدوه 

ما هو مشهور فلم  حتى إذا دخلت عليه هجموا عليهما وكان من أمرهم في الشهادة عليه عند عمر 
 .(1)هجومهم ينكر عليهم عمر 

 
                                                           

 (.2/119( ابن فرحون: تبصرة الحكام )1
ا سارقا فخلوا سبيله على اعتبار الستر، انظر:ابن أن ابن عباس ، وعمارا ، والزبير أخذو ( وقد حدث في زمن الصحابة 2

 .2/171(، 21611أبي شيبة: المصنف، كتاب: الحدود، باب: الستر على السارق، رقم )
 (.26(، ابن تيمية: الحسبة )ص1/116(، الأنصاري: أسنى المطالب )16/21القرافي: الذخيرة )انظر:  3)
 الزنا شهود ر الحديث في: البيهقي: السنن الكبرى، كتاب: الحدود، باب:، وانظ(336( الماوردي:الأحكام السلطانية )ص1
 .161 /1(، 17613، ضعيف، رقم )أربعة يكملوا لم إذا
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لابدَّ للمسؤول أن يستعين بأعوان ليساعدوه في انجاز بعض المهام التي لايمكنه إنجازها بنفسه، إمـا 
 لكثرة مشاغله، أو عدم ملائمته لهذه المهمة لسبب أو لآخر، وهذا أمر جائز بالبداهة.

ابط الشرطة كغيره ينسحب عليه هذا القول، فيحتـاج إلـى مـا نسـميهم بالمصـادر أو المنـدوبين أو وض
ن اختلفــت مســمياتهم فاصــطلاحهم واحــد فالمقصــود بالمصــدر اصــطلاحًا: شــخص معــين  المخبــرين، وهــم وا 

بداء ملاحظاته في تقرير تستَن دُ إليه في الحكـم المصـدر يكـون  ، وهـذا(1)تكلِّفه بالكشف عن بعض الوقائع وا 
ــا، ومــن وســط الأشــخاص الــذين يُــراد الاســتعلام عــنهم حتــى يســهل عليــه الوصــول  مــن خــارج الشــرطة غالبً

 للمعلومة.

ــا كثيــرة عــدم فهــم الشــرطي لشــروط هــذا المخبــر، فيتســاهل  و النــاظر للواقــع الــذي نعيشــه يــرى أحيانً
بــر ومصــدر للمعلومــات، ولهــذا بالتعامــل مــع بعــض المجــرمين، أو يعقــد معهــم صــفقات مقابــل العمــل كمخ

 الأمر حكمه الشرعي، وللمصدر شروط يجب التقيد بها.

 

إن حديثنا عن المخبر نابع مـن كونـه _بنقلـه للمعلومـات_ شـاهدٌ عليهـا، و بالتـالي فيجـب أن تنطبـق 
ته وخبــره، عليـه شـروط الشـاهد، وقـد حـدد العلمــاء شـروطًا للشـاهد تـدور كُّلهـا علــى ضـمان صـدقه فـي شـهاد

كما حددوا أنَّ للشهادة حالتان؛ حالة تحمل: وهي القدرة على الحفظ والضبط. وحالة أداء: وهي القدرة على 
التعبير الشرعي الصحيح. وسنذكر هذه الشروط حتى يحـرص الشـرطي علـى اسـتقاء معلوماتـه مـن مصـدر 

لا كانت الفتنة والفساد العريض.  موثوق، وا 

 فرها في الشاهد حال تحمل الشهادة:الشروط الواجب تو  أولًا:

وهــو آلــة الفهــم والإدراك التــي مي ــز الله بهــا الإنســان عــن بــاقي المخلوقــات، وهــو أســاس  العقددل: .1
رفع القلم عن ثلاثكة عكن النكائم حتكى يسكتيقظ وعكن الصكبى حتكى يحكتلم           :" التكليف الشرعي، والدليل على ذلك قولـه 

 .(2)وعن امجننون حتى يعقل"

                                                           
 (.1/061( انظر: أحمد عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة )1
/ 1(، 1162ني، رقم )( أبو داود: سنن أبي داود، كتاب: الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدا، صححه الألبا2

212. 
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أهــل العلــم فــي الفقــه الإســلامي: علــى أنــه يجــب أن يكــون الشــاهد عــاقلًا، وقــت تحمــل  ويتفــق كافــة
الشــهادة، حتــى يســتطيع حفظهــا، وضــبطها، فــلا يصــح التحمــل مــن المجنــون، والصــبي الــذي لا يعقــل، لأن 

 ،(1)تحمل الشهادة عبارة عـن فهـم الحادثـة، وضـبطها، ولا يحصـل ذلـك إلا بآلـة الفهـم والضـبط وهـي: العقـل
، وهـو قيـد آخـر أضـافه العلمـاء (2) تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة لأنه لا تحصل الثقـة بقولـهفلا

 أخص  من العقل.
، ونقـل (3)وهو القدرة على المشاهدة، وعند الحنفية اشترط أن يكون بصيرا وقت التحمـل البصر: .2

لأن الأصــوات تشــتبه فــلا يجــوز أن عــن الشــافعي أن الشــهادة لا تجــوز حتــى يشــاهد القائــل المشــهود عليــه 
فقـد ذهبــوا إلــى  (7)والحنابلــة (0)والشـافعية (2)، أمـا جمهــور الفقهـاء مــن المالكيــة(1)يشـهد عليهــا مـن غيــر رؤيــة

 صحة تحمله فيما يجري فيه التسامع إذا تيقَّن من الصوت.
ـــة للمشـــهود بن الرؤيدددة المباشدددرة: .3 ـــم ويقـــين ومعاين فســـه لا ومعناهـــا أن يتحمـــل الشـــهادة عـــن عل

 ، ويستدلُّ لذلك بأدلَّة منها:(1)بغيره
 .(9) چى      ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  چ   قوله تعالى  .أ 
ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی     ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ قولـــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــالى   .ب 

 .(16)چی
 
 
 

                                                           
 (،0/126(، مواق: التاج والإكليل )7/20(، ابن نجيم: البحر الرائق )0/200( انظر: الكاساني: بدائع الصنائع )1

 (.12/21(، ابن قدامة: المغني )2/032الشربيني: الإقناع )
 (.1/271( ابن قدامة: الكافي )2
 (.0/200دائع الصنائع )، الكاساني: ب(7/20( ابن نجيم: البحر الرائق )3
 (.12/26( ، ابن قدامة: المغني )17/ 17( الماوردي: الحاوي )1
 (.0/126( انظر: مواق: التاج والإكليل )2
 (.2/032الشربيني: الإقناع )(، 122و7/96( انظر: الشافعي: الأم )0
 (.16/123(، ابن مفلح: المبدع )12/21ابن قدامة: المغني )( 7
(،ابن قدامة: المغني 7/96(، الشافي: الأم )16/120(،القرافي: الذخيرة)1/226البحر الرائق) ( انظر: ابن نجيم:1
(12/26.) 
 .(10)ية الآ( سورة الزخرف: 9

 .(30)ية الآ( سورة الإسراء: 16
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 .  (1)چک  ک  گ  گ  گ چ قوله تعالى  .ج 
عنَِ الشَّهاَدَةِ، قاَلَ: " هَلْ تكَرىَ الشَّكمسَْ؟ " قكَالَ: نَعكَمْ. قكَالَ: " عَلكَى مثِْلهِكَا          سُئِلَ النَّبِيُّرواه ابْن  عَبَّاسٍ، قـَالَ:  ما .د 

ـــل الشـــهادة البلـــوغ ولا الإســـلام ولا العدالـــة، لأنـــه (2)فاَشكْككهدَْ أَوْ دَعْ " يجـــوز تحمـــل الصـــبي . ولا يشـــترط فـــي تحم 
 .(3)هو الوثوق بالشاهد عند الاداء والكافر والفاسق ويؤدون بعد زوال هذه الاوصاف لان المقصود

ـــل ووجددده الدلالدددة فيمدددا سدددبق:  ـــد علـــى ضـــرورة التـــيقن والعلـــم القطعـــي فـــي تحم  أنَّ الأدلـــة كل هـــا تؤكِّ
 الشهادة.

 ثانيًا: الشروط الواجب توفرها في الشاهد حال أداء الشهادة:

 يجب أن تنطبق على الشاهد حين أدائه للشهادة شروط هي:

 ، واستدلوا بأدلة منها:(1)لعلماء على أنَّ الإسلام شرط في أداء الشهادةوجمهور ا الإسلام: .1
، ووجــه الدلالــة: أنَّ الشــهادة نــوع مــن (2)چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  چ قولــه تعــالى  .أ 

 .(0)الولاية ولا ولاية من الكافر على المسلم
ــــــــه تعــــــــالى  .ب  ــــــــه تعــــــــالى (7)چ  ڈ  ژ   ژ  ڑچ قول ڈ  ڈ  ژ  چ  ، وقول

 .(9)الدلالة: أنَّ الله تعالى أضاف الشهادة إلى المؤمنين فاقتصرت عليهم ، ووجه(1)چژ
 
 

                                                           
 .(11)ية الآ( سورة يوسف: 1
 .13/319(، 16109رقم) ضعيف، ( البيهقي: شعب الإيمان، كتاب: الزهد وقصر الأمل، باب: الجود والسخاء،2
 (.16/123( القرافي: الذخيرة )3
(، 2/032الشربيني: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) (،16/121(، القرافي: الذخيرة )7/20( ابن نجيم: البحر الرائق )1

 (.1/271ابن قدامة: الكافي )
 .(111)ية الآ( سورة النساء: 2
 (.0/207الكاساني: بدائع الصنائع )( 0
 .(212)ية الآلبقرة: ( سورة ا7
 .(2)ية الآ( سورة الطلاق: 1
(، الشربيني: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/127الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )( 9
(2/032.) 
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 .(1) چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ قوله تعالى  .ج 
، ووجـه الدلالـة مـن الآيـة والحـديث أن  الشـارع رد  شـهادة (2)«لاَ تَجُوزُ شَهاَدَةُ خكَائنٍِ ولَكَا خَائِنَكةٍ    » قوله  .د 

 . (3)إسلامهما، فالكافر أولى برد  شهادته لأنه أفسق الفساق وأخون الخونةالفاسق والخائن مع الحكم ب
لكنَّ الحنابلة خالفوا الجمهـور فـي جـواز شـهادة الكـافر فـي صـور منهـا: الوصـية فـي السـفر مسـتدلين 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  چ بســبب نــزول الآيــة الكريمــة 

، ونقـــل بعضـــهم عـــن الإمـــام (2)دة الســـبي بعضـــهم لـــبعض فـــي النســـب، وشـــها(1) چک  ک  ک  گ  گ  
،كمــا أجــاز الحنفيــة شــهادة الكفــار علــى بعضــهم (0)أحمــد جــواز شــهادة بعضــهم علــى بعــض فــي أحــد قوليــه

ــــبعض  ــــه تعــــالى( 7)ال ــــك قول ــــيلهم فــــي ذل ــــة أعظــــم مــــن (1)چ  ھ   ھ  ھ  ے  ےچ  و دل ؛ والولاي
: " ائْتكُوا بِأَرْبَعَكةٍ   برَِجُلٍ وَامرَْأَةٍ مِنْهُماَ زَنَياَ . فَقكَالَ لَهكُمْ رسَكُولُ اللهِ     جاَءُوا إلَِى رسَُولِ اللهِ  أَنَّ الْيَهُودَالشهادة، ولأحاديث منها 

 .(9)مِنْكمُْ يشَهَْدُونَ "
 
 

                                                           
 (.0)ية الآ ( سورة الحجرات:1
 .3/360(، 3061لألباني، رقم )( أبو داود: سنن أبي داود، كتاب: الأقضية، باب: من ترد شهادته، حسنه ا2
 (.2/032الشربيني: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )( 3
، والآية نزلت في ثلاثة نفر خرجوا تجاراً من المدينة إلى الشام ، عدي بن فدي ، وتميم بن (160)ية الآ ( سورة المائدة:1

لماً مهاجراً، انظر: الثعلبي: الكشف والبيان أوس الداري وهما نصرانيان وبديل مولى عمرو بن العاص السهمي وكان مس
(، و أصل الحديث في: الترمذي: سنن الترمذي، كتاب: تفسير القرآن، باب: من سورة المائدة، صححه الألباني، 1/111)

 .2/229(،3606رقم )
 (.3/397( انظر: الزركشي: شرح الزركشي على مختصر الخرقي )2
 ( المصدر السابق.0
 (.2/120(، الزيلعي: تبيين الحقائق )3/132م: البحر الرائق )( تنظر: ابن نجي7
 .(73)ية الآ( سورة الأنفال:1
 (،0690رقم ) صحيح، ( الطحاوي: شرح معاني الآثار، كتاب: القضاء والشهادات، باب: القضاء بين أهل الذمة،9
1/112. 
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، ولم يقبلـوا شـهادة الطفـل مسـتدلين (1)وقد أجمع الجمهور على اشتراط البلوغ في الشاهد البلوغ: .2
، وخــالف ، حيــث حصــرت الآيــة الشــهادة فــي الرجــال(2)چ  ڈ  ژ   ژ  ڑچ  بقولــه تعــالى

المالكية فأجازوا شهادة الصبيان بعضهم علـى بعـض فـي القتـل والجـراح بشـرط أن لا يفترقـوا أو يختلفـوا إن 
 ، وهذه الشروط لضمان عدم تلقينهم.(3)كانوا اثنين فاكثر، وهم صبيان كلهم

، فـلا تقبـل شـهادة المجنـون والمعتـوه (1)هاء فـي التحمـل والأداءوهو محل  إجماع عند الفق العقل: .3
ولا  "ولا الســكران ومــن شــابههم؛ لأن قــولهم علــى أنفســهم لا يقبــل فعلــى غيــرهم أولــى، قــال فــي شــرح ميــارة:

يكتفــى فــي شــرط العقــل بالعقــل الــذي يــتعلم بــه التكليــف مــن علمــه بالمــدركات الضــروريات بــل حتــى يكــون 
الفطنـة بعيـدا عـن السـهو والغفلـة حتـى يتوصـل بـذلك إلـى وضـوح مـا أشـكل وفصـل مـا صحيح التمييز جيـد 

، فلذلك لا يكتفى بمجرد العقل ، بل يجب اشتراط الحفظ والضبط؛ فلا تقبل شهادة من يعرف بكثرة "أعضل
ن كـان عـدلا صـالحاً، لأنـه لا تحصـل الثقـة بقولـه ،وتقبـل (2)الغلط والغفلة، فشهادة المغفل وأمثالـه لا تقبـل وا 

 .(0)شهادة من يقل منه السهو والغلط؛ لأن ذلك لا يسلم منه أحد
،ونقـل عـن  (7)وهو القدرة على الكلام، وجمهور العلمـاء علـى عـدم قبـول شـهادة الأخـرس النطق: .4

، وقـــال القرافـــي مـــن (1) مالـــك والشـــافعي وابـــن المنـــذر قبـــول شـــهادته إذا فهمـــت اشـــارته لقيامهـــا مقـــام نطقـــه
 .(9)شهادة الاصم في الافعال دون الأقوالالمالكية تقبل 

 
 
 

                                                           
(، 2/032بيني: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )الشر (، 16/121(، القرافي: الذخيرة )7/20( ابن نجيم: البحر الرائق )1

 (.1/271ابن قدامة: الكافي )
 .(212)ية الآ( سورة البقرة: 2
 (.16/269( القرافي: الذخيرة )3
(، 2/032الشربيني: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )(، 16/121(، القرافي: الذخيرة )7/20( ابن نجيم: البحر الرائق )1

 (.1/271) ابن قدامة: الكافي
 (.2/177(، ابن عابدين: حاشية ابن عابدين )1/271( ابن قدامة: الكافي )2
 (.2/113( البعلي: كشف المخدرات )0
 (،0/201( انظر: الكاساني: بدائع الصنائع )7
الشرح (، ابن قدامة: 91/ 7(، الشافعي: الأم  )1/101(، الدسوقي: حاشية الدسوقي )16/101( انظر: القرافي: الذخيرة )1

 (.12/33الكبير )
 (.16/120( القرافي: الذخيرة )9
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ذهب المالكيـة والشـافعية والحنابلـة علـى قبـول شـهادة الأعمـى فـي الأقـوال دون الأفعـال  البصر: .5
وقــال أبــو  ، وذهــب الإمــام أبــي حنيفــة ومحمــد إلــى عــدم قبــول شــهادة الأعمــى مطلقــاً (1)إذا تحقــق الصــوت

 .(3)وكان بصيرًا عند التحمل (2)ماعيوسف رحمه الله تعالى تجوز فيما طريقه الس
ن  أن لا يكون محددودًا فدي قدذف: .6 وذهـب الحنفيـة إلـى عـدم قبـول شـهادة المحـدود فـي القـذف وا 

،وقال المالكية والشافعية لا تقبل شهادة المحـدود فيمـا حُـدَّ (2)چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ لقوله تعالى  (1)تاب
ن تــاب وتقبــل فيمــا عــداه كمــن حُــد  فــي خمــر   (0)فشــهد بقــذف، وقــال آخــرون بــل تقبــل فــي كــل شــيءفيــه وا 

فَأَمَّـا  "، يقـول الشـافعي فـي ذلـك : (7)چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  چ مستدلين بقوله تعالى 
نْت قـَال  مـن الْ  مًا حُدَّ فيه فَلَا تقُْبَلُ شَهَادَتُهُ إلاَّ ب مُدَّة  أَشْـهُرٍ يُخْتَبَـرُ فيهـا ب الا  حَـال  السَّـيِّئَة  إلـَى الْحَـال  من أتى مُحَرَّ

 .(1)"الْحَسَنَة  وَالْعَفَاف  عن الذَّنْب  الذي أتى
،وقال (9)عرفها بعضهم بأنها ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل والبدع العدالة: .7

حتـــى  هـــي هيئـــة راســـخة فـــي الـــنفس تحمـــل علـــى ملازمـــة التقـــوى والمـــروءة جميعًـــا"الـــرازي فـــي المحصـــول: 
يحصــل ثقــة الــنفس بصــدقة ويعتبــر فيهــا الاجتنــاب عــن الكبــائر وعــن بعــض الصــغائر ... وعــن المباحــات 

 .(16)"القادحة في المروءة.. والضابط فيه أن كل ما لا يؤمن معه جراءته على الكذب يرد الرواية...

                                                           
 (.12/10(، المرداوي: الإنصاف )7/96(، الشافعي: الأم )16/120( القرافي: الذخيرة ) 1
 (.102/ 3( نظام: الفتاوى الهندية )2
 (.302/ 3( السمرقندي: تحفة الفقهاء )3
(، السمرقندي: تحفة 372/ 1الغني: اللباب في شرح الكتاب )(، عبد  2/117( ابن مودود: الاختيار لتعليل المختار )1

 (.302/ 3الفقهاء )
 .(1)ية الآ ( سورة النور:2
(، ابن عبد البر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 3/272( انظر: شيخي زاده: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )0
 (.221/ 2حرر في الفقه )(، أبو البركات: الم0/269(، الشافعي: الأم )197/ 2)
 .(2)ية الآ( سورة النور: 7
 (.7/12( الشافعي: الأم )1
 (.111( انظر: الصنعاني: إجابة السائل )ص9

 (.1/271( الرازي: المحصول )16
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، وعنـد (2)چڈ  ڈ  ژ  ژچ  لقولـه تعـالى ( 1)والعدالة شرط في الشهادة عنـد جمهـور العلمـاء
نمـا ظهورهـا شـرط وجـوب القضـاء علـى القاضـي ،وعنـد (3)الحنفية فليست شرطاً في صـحة الأداء عنـدهم، وا 

أبي يوسف: أن الفاسق إذا كان وجيهـاً فـي النـاس ذا مـروءة تقبـل شـهادته لأنـه لا يُسـتأجر لوجاهتـه ويمتنـع 
 .(1)عن الكذب بمروءته

شهود له قرابة الولاد ولا زوجيـة وأن لا يـدفع عـن : وهو أن لا يكون بينه وبين الم(2)عدم التهمة .8
، وخالف أبو (0)نفسه مغرما وأن لا يجلب لنفسه مغنما وأن لا يكون بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية 

حنيفة في شهادة العدو على عدو ه فقال تقبل إذا كان عدلاً 
(7). 

 

 إلا إذا انطبقدت عليده الشدروط السدابقة ونخلص مما سبق: إلى أنَّ المخبدر لا يصدحُّ الأخدذ بقولده 
ومــن المهــم أن لا تصــدق ولا تقبــل كــل مــا ينقــل إليــك مــن أفعــال النــاس وأقــوالهم "وقــد قــال العلمــاء ســابقًا: 

المنكــرة حتــى تشــاهد ذلــك بنفســك أو ينقلــه إليــك مــؤمن تقــي لا يجــازف ولا يقــول إلا الحــق وذلــك لأن حســن 
لاغــات النــاس بعضــهم علــى بعــض وعــم التســاهل فــي ذلــك وقلــت الظــن بالمســلمين أمــر لازم وقــد كثــرت ب

ن كــان غيــر مســتقيم لله  المبــالاة وارتفعــت الأمانــة وصــار المشــكور عنــد النــاس مــن وافقهــم علــى أنفســهم وا 
ن كــان عبــدا صــالحا فتــراهم يمــدحون مــن لا يســتأهل المــدح لموافقتــه إيــاهم  والمــذموم عنــدهم مــن خــالفهم وا 

 .(1)"ون من يخالفهم وينصحهم في دينهم ...وسكوته على باطلهم ويذم

                                                           
(، ابن قدامة: الكافي 2/032الشربيني: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) (،16/121( انظر: القرافي: الذخيرة )1
(1/271.) 
 .(2)ية الآسورة الطلاق: ( 2
 (.7/03( ابن نجيم: البحر الرائق )3
 (.7/03( ابن نجيم: البحر الرائق )1
 (.0/131(، البهوتي: كشاف القناع )1/319(، الأنصاري: أسنى المطالب )262( ابن جزي: القوانين الفقهية )ص2
 (.262)ص  ابن جزي: القوانين الفقهية، (7/20( انظر: ابن نجيم: البحر الرائق )0
 (.7/10( ابن نجيم: البحر الرائق )7
 (.1/113( البكري: حاشية إعانة الطالبين )1
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 :حقيقة الاستجواب وأحكامه وضوابطه. الثاني المطلب

 .(1)من الفعل جوب، واستجوب أي طلب منه الجواب الاستجواب لغة:
هو إجراء من إجـراءات التحقيـق وبمقتضـاه يتثبـت المحقـق مـن شخصـية المـتهم ويناقشـه  واصطلاحًا:

ل بُغية الوصول إلى إعترافٍ منه يؤيدها أو دفاع ينفيهافي الت  .(2)همة المنسوبة إليه على نحو مُفص 
إجراء من إجراءات التحقيق يتم بمناقشة المشتبه فيه حول الواقعة ومعرفة مدى وعرّفه آخرون بأنه: 

ل المجنـــي عليـــه صـــلته بهـــا ومناقشـــته حـــول الأدلـــة القائمـــة ضـــده؛ ســـواء كانـــت هـــذه الأدلـــة ماديـــة أو بـــأقوا
 .(3)والشهود أو غيره من الشركاء

والتعريفان متقاربان ومتحـدان فـي المضـمون، ومـن خـلال التعريـف نـرى أنَّ الاسـتجواب يعتبـر إجـراءً 
 مهمًا للغاية؛ لما يترتب عليه من إدانة للمتهم أو نفي التهمة عنه.

 فالاستجواب كإجراء من إجراءات التحقيق له طبيعة مزدوجة.
كونه من الإجراءات التي يُتوصل بها إلى الحقيقة، فهو من هذا المنطلق يكون واجبا على  لى:الأو 
 المحقق.

كونه وسيلة من وسائل الدفاع الفورية، التي تتيح للمستجوب دحض التهمة القائمة ضـده مـا  الثانية:
 .(1)وجد لذلك سبيلا، فهو من هذا المنطلق يكون حقا للمتهم

 

ن للاسـتجواب أهميــة كبيــرة حيــث إنـه يهــدف للوصــول إلــى الحقيقـة، وتتمثــل أهميــة الاســتجواب فيمــا إ
 :(2)يلي

 الاستجواب وسيلة استقصاء عن الحقيقة في اتجاهي الإثبات والنفي. .1
 جمع الأدلة واعتباره وسيلة لتدعيم وتقوية أدلة الاتهام في مواجهة من يجري استجوابه. .2

                                                           
 (.112( إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط )ص1
 (eg)_استجواب_المتهم/http://ar.jurispedia.org/index.php( موقع جوريسبيديا: 2
 (.02( الدالي: التحقيق الجنائي العملي )ص3
 (.20(، رشيدة :استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق )ص10العتيبي: الموسوعة الجنائية الإسلامية )ص انظر:( 1
 (10( العتيبي: الموسوعة الجنائية الإسلامية )ص2
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 ستجواب طرفان هما: والي الشرطة و المتهم.للا 

ـا والي الشرطة:  .1 ضًـا تفويضًـا عامًّـا_ للنظـر فـي جميـع لقضـايا_ أو خاصًّ ويشـترط أن يكـون مفوَّ
_للنظر في قضايا محددة دون غيرهـا_ بغـض  النظـر عـن علـو  رتبتـه وذلـك لأهميـة وحساسـية هـذا الإجـراء 

، والغـرض مـن هـذا الاشـتراط ضـمان أن (1)ل مـن يسـتجوبهموقدرة الكثير من المجرمين على خداع و تضلي
يكون المكلَّف بالاستجواب على قدر من الدراية والمعرفة بطرق الاسـتجواب وأحـوال المتهمـين والتعامـل مـع 

تـدريبًا جيـدًا علـى  النفسيات المختلفة، مع فطنة وحسن تصرف، وهذا لا يتأتى إلا لشخصيات معدَّة ومدربـة
 ه.الاستجواب وفنون

،قـال ابـن (3)، والمتهم: هو المقول فيه التهمة والمظنون به ذلك(2)لغة: من الر يبة والش ك  المتهم:  .2
، واتَّهَمْتـُه:  ، ومعنى كلامه أن أصل التهمة مـن الفعـل )وهـم((1)سيدهْ : التُّهمة : الظَّنُّ ، تاؤهُ مُبْدَلَةٌ من واوٍ 

ب إليه  .(2)أي ظنَنت فيه ما نُس 
أما في اصطلاح الفقهاء فقد ذكر ابن القي م عن التهمة والمتهم كلامًا يسـتنبط منـه  وفي الاصطلاح:

ي عليه فعلُ محر م يوجب عقوبته من عدوان يتعذر إقامة البينة عليه  . (0)أنَّ المتهم هو : من ادُّع 
وذكــر بعــض علمــاء القــانون أن  المــتهم هــو الشــخص الــذي يثبــت قيامــه بارتكــاب فعــل مجــرم بــنص 

، وهو غير دقيق لأنَّ هـذا تعريـف المجـرم، لكـن يمكـن تعريـف المـتهم بأنـه كُـل  شـخص (7)شرعي أو نظامي
 .(1)ات هم بجريمة أو عمل مخالف للقانون

ثـــاني أو الخصـــم أو المـــدعى عليـــه فـــي وفـــي بعـــض المصـــطلحات القانونيـــة: المـــتهم هـــو الطـــرف ال
 الــدعوى الجنائيــة أي الشــخص الــذي يوجــه إليــه الاتهــام منــذ الوقــت الــذي تثــار فيــه أو تحــرك فيــه الــدعوى

 

                                                           
 (.192( انظر: الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص1
 (.3/173( ابن سيده: المخصص )2
 (.201( العسكري: الفروق اللغوية )ص3
 (.31/01( مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموس )1
 (.1/261( ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر )2
 (.130( ابن القيم: الطرق الحكمية )ص0
 (.079( العتيبي: الموسوعة الجنائية الإسلامية )ص 7
 (.2262/ 3( أحمد عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة )1
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الجنائيــة قبلــه، ومــرورا بكــل المراحــل حيــث لا تســقط صــفة الاتهــام إلا بانقضــاء هــذه الــدعوى التــي يعتبــر  
. ولعـلَّ هـذا التعريـف (1)أو بسـبب آخـر مـن أسـباب الانقضـاء المتهم طرفا فيها وذلك إما بصدور حكـم بـات

 هو الأقرب للدقة من غيره من التعريفات.

 شروط المتهم:

من خلال استقراء آراء العلماء في من يمكن أن يؤاخذ بالتهم وتتحقـق الأهليـة بأنواعهـا فيـه، نجـد أنَّ 
 المتهم  يشترط فيه شروط عدَّة منها:

صـــاحب الشخصـــية (2)ونقصـــد بالشـــخص الحقيقـــي الحـــي قيقيًدددا:أن يكدددون المدددتهم شخصًدددا ح .1
المســــتقل ة، ويخــــرج بـــــذلك الميــــت فلـــــيس محــــلًا للمســــؤولية، كمـــــا تخــــرج الشخصـــــيات المعنويــــة كالمـــــدارس 
والملاجــئ، والمستشــفيات وغيرهــا، فهــذه الجهــات أو الشخصــيات المعنويــة أهــلًا لتملــك الحقــوق والتصــرف 

مســـئولية الجنائيـــة؛ لأن المســـئولية تبنـــى علـــى الإدراك والاختيـــار وكلاهمـــا فيهـــا، ولكنهـــا لـــم تجعلهـــا أهـــلًا لل
منعــدم دون شــك فــي هــذه الشخصــيات، لكــن إذا وقــع الفعــل المحــرم ممــن يتــولى مصــالح هــذه الجهــات، أو 
الأشـــخاص المعنويـــة كمـــا نســـميها الآن، فإنـــه هـــو الـــذي يعاقـــب علـــى جنايتـــه ولـــو أنـــه كـــان يعمـــل لصـــالح 

 .(3)الشخص المعنوي
:كما لا يصح استجواب الصبي لارتفاع التكليف عنـه، و يسـتثنى مـن  (1)بالغًا أن يكون المتهم .2

ذلـــك الصـــبي المميـــز الـــذي يجـــوز تعزيـــره، ففـــي هـــذه الحالـــة يمكـــن اســـتجوابه بشـــرط حضـــور ولي ـــه أو أحـــد 
دئ لا يثيـر المقربين منه وعدم معاملته كالكبار وأن تهيء لـه أحسـن الظـروف، وأن تـتمَّ فـي جـو ومكـان هـا

 . (2)في مخي لته الخوف أو الرهبة، وأن نخلق جوًّا من الثقة والشعور بالأمن قبل سماع أقواله

 

 

                                                           
(، نقلًا عن: أبو زيد:  المعجم في علم الإجرام والاجتماع 711ئية الإسلامية المقارنة )ص( العتيبي: الموسوعة الجنا1

 (.22والقانون والعقاب )ص
 (.107/ 16( وذلك لأنَّ الدعوى على الميت لا تسمع إلا في وجه وارثه، انظر: الشرواني: حواشي الشرواني )2
 (.1/393( انظر: عودة: التشريع الجنائي الإسلامي )3
 (.1/116، الطوفي: شرح مختصر الروضة )(17( انظر: ابن قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر )ص1
 (. 22(، الدالي: التحقيق الجنائي العملي )ص 109( انظر: الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص 2
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ـا العقـل فهـو شـرط متفـق عليـه عنـد الفقهـاءأن يكون المتهم عداقلاً  .3 ، فـلا يصـح اسـتجواب (1): أمَّ
ـــــا الســــكران فعلـــــى اخـــــتلاف العلمـــــاء ف يـــــه إلا إنَّ الأرجـــــح أنـــــه المجنــــون لارتفـــــاع التكليـــــف عنـــــه أيضًـــــا، أمَّ

ـا إذا كـان قـد سـكر بعـذر أو بغيـر عـذر فإنَّـه لايمكـن معرفـة (2)يسـتجوب ، وعلـى العمـوم؛ وبغـض  النظـر عمَّ
ســبب ســكره إلا باســتجوابه، فلــذلك فــإنَّ اســتجوابه جــائز، واســتجوابه هنــا أخــذاً بــالأحوط، لأنَّ الســكران حتــى 

نْ أعفــي مــن العقــاب لســكره، فالمســؤولية الم دنيــة لا ترتفــع عنــه بحــال، فرفــع العقوبــة عــن الســكران بســبب وا 
 .(3)عدم الإدراك لا يمنع من مسؤوليته مدنيًا عن تعويض الأضرار التي سببها للغير

: فــلا يجـوز توجيــه التهمـة فــي زنـا مــثلًا إلــى أن يكدون المددتهم ممددن يسددوغ توجيدده الاتهددام إليده .1
ل إلـى رجـل قـد تـوفي قبلـه بمـدة طويلـة، وممـا ورد فـي صبي أو مجبوب، كما لا يجوز توجيه تهمة قتل رجـ

اذْهكَبْ  »لِعَلكِيٍّ:   ، فَقكَالَ رسَكُولُ اللهِ   أَنَّ رَجُلكًا ككَانَ يكُتَّهمَُ بكِأُمِّ ولَكَدِ رسَكُولِ اللهِ       ،  ذلك من السنَّة مـا رواه عَـنْ أَنَـسٍ 

                                                           
(، 2/032في حل ألفاظ أبي شجاع ) الشربيني: الإقناع(، 16/121(، القرافي: الذخيرة )7/20( ابن نجيم: البحر الرائق )1

 (.1/271ابن قدامة: الكافي )
 ( خلاصة آراء العلماء في أهلية السكران :2

اتفق العلماء على أن السكر لو وقع بطريق مباح، كمن شرب البنج للتداوي، أو شرب الخمر مكرها؛ فإنه يمتنع  -
غطي على العقل بالكلية، أما إذا كان يستطيع تكليفه وتوجه الخطاب إليه، والمقصود بالسكر هنا السكر الذي ي

(، القرافي: الذخيرة 3/191: شرح فتح القدير )}انظر: السيواسيتمييز الأشياء فهذا فالفقهاء متفقون على تكليفه، 
(، ابن قدامة: المغني 2/77(، الشيرازي: المهذب )0/31(، الحطاب الرُّعيني: مواهب الجليل )9/221)
(9/321.}) 

ران الذي ذهب جميع عقله مختارًا عاصيًا، فهو الذي وقع في تكليفه خلاف، فذهب الحنفية إلى أن أما السك -
السكران إذا كان سكره بطريق محظور كمن أقدم على شرب الخمر طائعاً مختاراً عالماً أنه خمر، أنه مخاطب 

ول الشافعي في ؛ وهو ق(1/190، ابن عابدين: حاشية ابن عابدين )ومكلف تصح منه جميع تصرفاته
، )عبد الله بن أحمد بن حنبل: مسائل (، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد(.2/223الشافعي: الأم )الأم)

 (.(.302أحمد بن حنبل )ص

أما مذهب جمهور العلماء من الأصوليين إلى أن السكران الطافح الخارج عن التمييز غير مكلف، ويمتنع توجيه  -
الطوفي: شرح مختصر الروضة  (،01(، الغزالي: المستصفى )ص1/91ي: البرهان )انظر: الجوينالخطاب إليه }

(1/111.}) 

 (.1/213( عودة: التشريع الجنائي الإسلامي )3
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تَبرََّدُ فِيهاَ، فقََالَ لَهُ عَلِيٌّ: اخرُْجْ، فَنَاولََهُ يدََهُ فأََخرَْجَهُ، فإَِذاَ هُوَ مَجْبُوبٌ لَيسَْ لَهُ ذَككَرٌ،  فأَتََاهُ عَلِيٌّ فإَِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَ« فاَضرْبِْ عُنُقَهُ

 (1)، فَقاَلَ: ياَ رسَُولَ اللهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ ماَ لَهُ ذَكرٌَفَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ، ثمَُّ أَتَى النَّبِيَّ 
أن لا يكون المتهم من أهل الصلاح والتقوى فإن كـان مـنهم لا يسـمع الاتهـام  كما يشترط شرعًا .2

 .(2)ضده
و يشــترط كــذلك ألا يكـــون حربيًــا لا أمـــان لــه فـــإن كــان حربيًـــا لــيس معـــه أمــان فـــلا تســمع منـــه  .6

 .(3)الدعوى، ولا توجه له التهمة أصلا لأنه مهدور الدم والمال
صية في أحكام التعامل معها، فإذا كانت المتهمـة امـرأة، للمرأة في الإسلام خصو  استجواب المرأة: 

كما أنَّ الأصل في المسلم الذي يحقق معهـا أن يتقـى مواضـع الـتهم، صـيانة لقلـوب النـاس عـن سـوء الظـن 
. وعلــى ضــوء ذلــك وجــب التنويــه إلــى بعــض  الضــوابط للتعامــل مــع المــرأة فــي (1)بــه، وألســنتهم عــن غيبتــه
 :(5)الاستجواب، ومنها ما يلي

 يفض ل أن يحقق مع المرأة من هم من جنسها من النساء درءًا للمفاسد و الشبهات.  .7
إذا كــان المحقــق رجــلًا فيشــترط عــدم الخلــوة بــالمرأة فــي مرحلــة الاســتجواب، وعــدم الانفــراد معهــا  .1

 بحديث هامس.
الحــرص علــى حضــور زوجهــا أو أحــد محارمهــا بصــحبتها، ويؤجــل الاســتجواب لحــين حضــور  .9
ن تعذَّر ذلك فليبادر والي الشرطة إلى تصر ف سـليم يبعـد عنـه الشـبهة، كـأن يسـتجوبها بحضـور المحرم،  وا 

 .(0)عدول
إلا لضــــرورة لأنــــه لا يجــــوز النظــــر  (7)أن لا يكشــــف عــــن وجههــــا إن كانــــت منتقبــــة أو مخــــدَّرة .16

ن تطلب الأمر التأك د من هويتها فيفض ل أن يفعل ذ(1)والكشف بالنسبة لها بلا ضرورة  لك امرأة مثلها.، وا 

                                                           
 .2/1279(، 2771من الريبة، رقم ) ( مسلم: صحيح مسلم، كتاب: التوبة ، باب: براءة حرم النبي 1
 (191القوانين الفقهية )ص(، ابن جزي: 2/121( ابن فرحون: تبصرة الحكام )2
 (.2/229، الأنصاري: فتح الوهاب )(2/169(، الجمل: حاشية الجمل )2/026( انظر: الشربيني: الإقناع )3
 (.160( ابن قدامة: مختصر منهاج القاصدين )ص1
 (.197و312( انظر: الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص2
 (.197ص( الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )0
 (.7/122( المرأة المخد رة: هي التي لا تخالط الرجال ولو خرجت لقضاء حاجة . انظر: ابن نجيم: البحر الرائق )7
 (.3/312( ابن نجيم: البحر الرائق )1
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لا يجوز في القانون استجواب شخصٍ إلا إذا كان من المعتقد نهائيًا أنه مذنب في جريمـة أو شـريكًا 
فيها، ويتمُّ ذلك بعد اتخاذ الاجراءات المعينة من تحقيق وسماع أقـوال شـهود أو نتيجـة وجـود أدلـة أو قـرائن 

،وهذا يتماشى مع روح الشريعة الإسلامية التي ذهبت إلـى (1)به للواقعةكافية أو مؤشرات على إمكانية ارتكا
، فالسماح باستجواب النـاس دون (2)أنَّ الأصل في الإنسان براءة ذمته من الحقوق وعدم انشغالها إلا بدليل

 أي ضابط يشيع الاضطراب والخوف في النفوس.

تــى لا تتـيح للمشـتبه بـه الفرصـة فــي كمـا يجـب أن يكـون الاسـتجواب بأســرع مـا يمكـن بعـد الحادثـة ح
 .(3)اتخاذ و تلفيق الحجج والأعذار أوالاتفاق مع الشركاء والشهود

و يمكن الاستدلال على سرعة الاستجواب وعـدم تـأخيره مـن الحـديث الـذي رواه أبـو هريـرة، وزيـد بـن 
اب الله، فقام خصمه، وكان أفقه أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكت، فقال: خالد الجهني، قالا: جاء رجل إلى النبي 

فقكال: إن ابكني ككان عسكيفا في أهكل هكذا،       « قكل : »منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي يا رسكول الله، فقكال الكنبي    

ام، وأن فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائكة وتغريكب عك   

والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، المائة والخادم رد عليك، وعلكى ابنكك جلكد مائكة     »على امرأة هذا الرجم، فقال: 

 .(1)فاعترفت فرجمها ، «وتغريب عام، ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها، فإن اعترفت فارجمها

المـرأة علـى الفـور دون إبطـاء بعـد العلـم بالجريمـة، أمر أنيسًا أن يستجوب  وجه الدلالة: أنَّ النبي 
 والله أعلم.

 

                                                           
 (.00التحقيق الجنائي العملي )ص ، الدالي:(91( نوفل: أصول التحقيق الجنائي )ص1
(، حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/79(، الآمدي: الإحكام )29)ص ( انظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر2

 (. 22)ص
 (.07الدالي: التحقيق الجنائي العملي )ص(، 17انظر: العتيبي: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة )ص( 3
 .1/170(،0129عنه، رقم )( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الحدود، باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا 1
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(1):

 الاستجواب نوعان، استجواب حقيقي، واستجواب حكمي.

فالاستجواب الحقيقي: يتحقق بتوجيه التهمة ومناقشة المتهم تفصيليا عنها، ومواجهته بالأدلة القائمـة 
 ر عنصرين أساسيين لا قيام له بدونهما، وهما:ضده، فالاستجواب الحقيقي يقتضي تواف

 توجيه التهمة ومناقشة المتهم تفصيليا عنها. - أ
 مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده. - ب

أما الاستجواب الحكمي: فيعني المواجهة، إذ تعتبر مواجهـة المـتهم بغيـره مـن المسـاهمين أو الشـهود 
 حراجه ومواجهته بما هو قائم.في حكم الاستجواب، حيث تنطوي هذه المواجهة على إ

 

يجـــب أن يكـــون الاســـتجواب فـــي حالـــة لا تـــأثير فيهـــا علـــى إرادة المـــتهم، ويجـــب أن تكـــون المناقشـــة 
ذا كان لا يفهـم اللغـة العربيـة وجـب إحضـار متـرجم  بعبارات واضحة وصريحة ومفهومة لدى المستجوَب، وا 

 .(2)قبلغته يتولى الترجمة بينه وبين المحق

كما أنَّ الاستجواب قد تختلف صوره باختلاف أطرافه، وبـاختلاف القضـايا بعضـها عـن بعـض، لكـن 
 أن نذكر بعض القواعد العامَّة في الاستجواب:

علــى المحقــق _قبــل أن يســتجوب المــتهم_ أن يحــيط علمًــا بجميــع التقــارير والمعلومــات والأدلــة  .1
 .(3)التي أمكن الحصول عليها حول الواقعة

ب علــــى المحقــــق عنــــد حضــــور المــــتهم لأول مــــرة فــــي التحقيــــق أن يــــدون جميــــع البيانــــات يجــــ .2
 .(1)الشخصية الخاصة به

                                                           
(، الأحمد: المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب 10العتيبي: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة )صانظر: ( 1

 (.17و10والتوقيف )ص
 (.17( العتيبي: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة )ص2
 (.70( انظر: نوفل: أصول التحقيق الجنائي )ص3
بعض الفقهاء على تدوين أسماء الشهود و أوصافهم وأعمالهم وكناهم وغيرها مما يميزهم حتى لا تشتبه  ( وقد نص  1

 (10/112الماوردي: الحاوي )الأسماء والأنساب، وهذا أصل في التدوين في التحقيق، انظر: 
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كما يجب على المحقق أيضًـا أن يحيطـه علمًـا بالتهمـة المنسـوبة إليـه، ويثبـت فـي المحضـر مـا  .3
 .(1)يبديه المتهم في شأنها من أقوال

ـــم يعتـــرف تـــتم مناقشـــته مناقشـــة ســـؤال المـــتهم ســـؤالًا عامًـــا عـــن التهمـــة المنســـوبة إل .1 يـــه، فـــإذا ل
، وخــلال هــذه المناقشــة يحــرص المحقــق أن يتحصــل مــن المــتهم علــى الأســباب والــدوافع التــي (2)تفصــيلية

 .(3)دفعته لارتكاب الجريمة
إذا صمت المتهم فعلى المحقق أن يسعى لمعرفة أسباب صمته، فقد يكون لـه عـذر مـن مـرض  .2

لم يكن له عذر ينصح بالاجابة، لأنَّ هذا من الدين، فإذا بقي على صـمته  أو غباوة أو دهشة اعترته، فإن
...لأن الـدعوى أوجبـت الجـواب عليـه والجـواب نوعـان "، يقـول الكاسـاني فـي ذلـك (1)يعتبر فـي حكـم المنكـر

نكــار فــلا بــد مــن حمــل الســكوت علــى أحــدهما والحمــل علــى الإنكــار أولــى لأن العاقــل المتــدين لا  إقــرار وا 
عن إظهار الحق المستحق لغيره مع قدرته عليه وقد يسكت عن إظهار الحق لنفسه مع قدرته عليـه يسكت 

 .(2)"فكان حمل السكوت على الإنكار أولى فكان السكوت إنكارا دلالة
وللمحقــق أن يواجهــه بغيــره مــن المتهمــين ، أو الشــهود ، ويوقــع المــتهم علــى أقوالــه بعــد تلاوتهــا  .0

 .(0)المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضرعليه، فإذا امتنع أثبت 
يجــب أن يــتم الاســتجواب فــي حــال لا تــأثير فيهــا علــى إرادة المــتهم فــي إبــداء أقوالــه، ولا يجــوز  .7

 .(7) تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده
يلحـــق بكيفيـــة الاســـتجواب اصـــطحاب المـــتهم إذا أقـــرَّ إلـــى مكـــان الحـــادث لتمثيـــل الجريمـــة كمـــا  .1

ترتـب علـى ذلـك مصـلحة شـرعية مـع الإخـذ بعـين الاعتبـار تهيئـة الظـروف الملائمـة و الاحتيــاط وقعـت إن 
التام  للحيلولة دون هروب المتهم
(1). 

 
 

                                                           
 (.197انظر: الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص( 1
 ( المصدر السابق.2
 (.70ول التحقيق الجنائي )ص( نوفل: أص3
 (.197الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص(، 1/171الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )( 1
 (.0/220الكاساني: بدائع الصنائع )( 2
 (.11( العتيبي: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة )ص0
 ( المصدر السابق.7
 (.197الإسلام )ص انظر: الحميداني: ولاية الشرطة في( 1
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ذا كان أصم وأبكم وكان أميا فيتم  .9 يراعى في استجواب المتهم الأبكم أن يدلي بمعلوماته كتابة وا 
 .(1)استجوابه بواسطة من اعتاد على التحدث مع أمثاله

إذا كان المتهمون جماعة فله أن يفرقهم أو يمنعهم من الاتصال ببعضـهم، و أن يتعامـل معهـم  .16
 .(2)بما يراه من مصلحة

، فقـد ذكـر ابـن القـي م رحمـه الله أن وقد ورد في الأثر قصة رائعة في هذا المجال عن الإمام علي 
فعككادوا ولم يعككد أبككي، فسككألتهم عنككه فقككالوا: مككات،    إن هككؤلاء خرجككوا مككع أبككي في سككفر  :"نفــرا فقــال شــابا شــكا إلــى علــي 

، فكدعا علكي   "فسألتهم عن ماله فقكالوا مكا تكرك شكيئاً، وككان معكه مكال ككثير، وترافعنكا إلى شكريح فاسكتحلفهم وخلكى سكبيلهم             

بالشرط، فوككل بككل رجكل رجلكين وأوصكاهم ألا يمكنكوا بعضكهم أن يكدنو مكن بعكض، ولا يكدعو أحكدا يكلمهكم، ودعكا               

عككا أحككدهم فقككال: أخبرنككي عككن أب هككذا الفتككى في أي يككوم خككرج معكككم وفي أي منككزل نككزلتم وكيككف كككان     كاتبككه ود

سيركم وبأي علة مات وكيف أصيب بماله، وسأله عمن غسله ودفنه، ومكن تكولى الصكلاة عليكه وأيكن دفكن و،كو ذلكك، والكاتكب          

أن صاحبهم قد أقكر علكيهم، ثكم دعكا آخكر      يكتب، ثم كبر علي فكبر الحاضرون والمتهمون لا علم لهم إلا أنهم ظنوا 

بعد أن غيب الأول عن مجلسه فسأله كما سكأل صكاحبه، ثكم الآخكر ككذلك حتكى عكرف مكا عنكد الجميكع، فوجكد ككل واحكد              

منهم يخبر بضد ما أخبر به صاحبه، ثم أمر برد الأول فقال: يا عدو الله قد عرفت غدرك وكذبك بما سمعت مكن أصكحابك، ومكا    

بة إلا الصدق، ثم أمر به إلى السجن وكبر وكبر معه الحاضرون فلما أبصر القكوم الحكال لم يشككو أن صكاحبهم     ينجيك من العقو

أقر عليهم فدعا آخر منكهم فهكدده فقكال: يكا أمكير المكؤمنين والله لقكد كنكت كارهكاً لمكا صكنعوا، ثكم دعكا الجميكع فكأقروا بالقصكة                 

 ينجيك سوى الصدق، فأقر بمثل ما أقر به القوم فأغرمهم المال وأقكاد منكهم   واستدعى الذي في السجن وقيل له قد أقر أصحابك ولا

 .(3)بالقتيل
 ويستفاد من هذه الرواية فوائد عظيمة منها:

 .أهمية تدوين التحقيق في محضر التحقيق 
 .على المحقق أن يكون واسع الحيلة، شديد الفطنة والدهاء 
 ضهم البعض.جواز تفريق المتهمين ومنعهم من التواصل مع بع 
 .مناقشة المتهمين بالتفاصيل الدقيقة كفيل بأن يكشف كذبهم وادعائهم 

 

                                                           
 (.19( العتيبي: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة )ص1
 (.11)ص المصدر السابق( 2
 (.72( ابن القيم: الطرق الحكمية )ص3
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 .من وسائل التحقيق مواجهة المتهمين بعضهم ببعض لكشف التناقض بين أقوالهم 
 .جواز التهديد في أحوال معينة عند اجتماع الأدل ة وغلبة الظن 
 .في الحيلة والدهاء مندوحة عن الضرب والتعذيب 

 

 

قد ذكرنا في طبيعة الاستجواب أنَّ للاستجواب طبيعة مزدوجة، وهـذه الطبيعـة تحـتم علـى مـن يحقـق 
فـــي أي قضـــية أن يكـــون هدفـــه الحـــق، وهـــذا الهـــدف يســـتلزم مـــن المحقـــق الخلـــوص لقضـــيته و البعـــد عـــن 

ن ظهــر لــه بــراءة المــتهم أن يقــف عنــده ا، و أن يتقــي الله فــي الأحكــام المســبقة التــي لا تســتند إلــى دليــل، وا 
 معاملته للمتهمين، ويكفل لهم حقوقهم الشرعية والإنسانية.

ولعل  كثيرًا من المحققـين لا يكتـرث كثيـرًا بحقـوق المتهمـين، ولا يأبـه بـإرادتهم واختيـارهم، ولا بحـل  أو 
بط بهـا حرمة أساليب انتـزاع المعلومـة مـن المـتهم، ولـذلك وجـب الحـديث عـن الضـوابط التـي يجـب أن ينضـ

المحقق، وبيـان الضـمانات التـي كفلهـا الشـرع للمـتهم، والتـي بلغـت فـي رقي هـا أن وصـلت إلـى حمايـة المـتهم 
 من ضعف نفسه ومنزلقات لسانه.

 وقد وضعت الشريعة ضمانات للاستجواب حتى قبل حدوثه، ونذكر من هذه الضمانات:

، (1)مـا لـم يثبـت خـلاف ذلـك بالبينـة فقد قررت الشريعة الإسـلامية أنَّ الأصـل فـي المـتهم البـراءة .1
 ، ولذلك فلا يؤخذ المرء بالشبهة.(2)وهي قاعدة أصولية مشهورة

 .(3)اشترط الإسلام لقبول الدعوى أن تتحقق في المتهم شروطٌ معينة ذكرناها قريبًا  .2
ولا تسمع الدعوى علـى المـتهم فـي جـرم إلا مـن خصـم مسـتحق لمـا قـرف بجريمتـه، ويعتبـر بعـد  .3
 .(1)ر المتهوم أو إنكارهذلك إقرا

 

 

                                                           
 .(1/312( انظر: ابن القيم: إعلام الموقعين )1
 (.23شباه والنظائر )ص(، السيوطي: الأ29( قاعدة :الأصل براءة الذمة انظر: ابن نجيم : الأشباه والنظائر )ص2
 .(111ص ) هذا البحث( راجع 3
 .(1/312( ابن القيم: إعلام الموقعين )1
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 ثمَّ جعل الإسلام للمتهم ضمانات عند الاستجواب، ومن هذه الضمانات:

عــدم جــواز إجــراء الاســتجواب إلا مــن هــو مكلــف بــإجراءه، لأن المحقــق يجــب عليــه أن يتصــف  .1
 بصــفات خاصــة لا تتــوافر فــي غيــره، مــن الفطنــة وســرعة البديهــة و الــذكاء والعلــم بنفــوس المجــرمين وغيــر

 ذلك.
 .(0)لا يجوز تحليف المتهم في جرائم الحدود والقصاص .2
من حق  المتهم الصمت ورفض الكلام أو الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه، كمـا لا يجـوز أن  .3

 .(2)يكون رفض المتهم للاستجواب في جرائم الحدود قرينة ضد ه
يير للألفاظ، لأنها تضـمن عـدم و من الضمانات التي من حقِّ المتهم تدوين أقواله كلِّها دون تغ .1

 .(3)التلاعب فيها، وقد تستخدم كدليل يفيده في إثبات براءته
ــا أو أدبيًــا أو معاملتــه معاملــة قاســية أو غيــر  .2 عــدم جــواز تعــذيب المــتهم أو إكراهــه إكراهًــا ماديً
لا أصــبح  (2)، ولا يجــوز اســتعمال عقــاقير أو أجهــزة أو أيــة وســيلة تشــل الإرادة أو تفقــد الــوعي(1)إنســانية وا 

 .(0)الاستجواب باطلًا 
كفل الإسـلام للمـتهم حـقَّ الـدفاع عـن نفسـه أو توكيـل غيـره بالـدفاع عنـه حاضـرًا كـان أو غائبًـا،  .0

 .(7)وهو ما يعرف في هذا العصر بالمحاماة
 
 
 
 
 

                                                           
 (.101(، ابن القيم: الطرق الحكمية )ص0/220الكاساني: بدائع الصنائع )(  انظر: 1
 (.0/220الكاساني: بدائع الصنائع )( 2
 (.02الدالي: التحقيق الجنائي العملي )ص( 3
 (.21/02: المبسوط )( انظر: السرخسي1
 (.11( العتيبي: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة )ص2
 (.16/11( انظر: القرافي: الذخيرة )0
(،ابن الشحنة: لسان الحكام 171/ 7( يعرف هذا الباب عند الفقهاء بالوكالة بالخصومة، انظر: ابن نجيم: البحر الرائق )7

/ 2(، ابن قدامة: المغني )0/190وكالة بالخصومة، الماوردي: الحاوي )(؛ وقد نقل الإجماع على جواز ال226)ص
261.) 
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 و جعل الإسلام بعد ذلك ضمانات للمتهم بعد الاستجواب منها:

وق الله_ في أي وقت سـابق علـى تمـام التنفيـذ حتـى ولـو يجوز للمتهم الرجوع عن إقراره_في حق .1
، ويسـتدلُّ لـذلك بحـديث مـاعز وذلـك أنـه (1)كان ذلك بعد الحكم عليه، ورجوعـه عـن الإقـرار يرفـع عنـه الحـد

لما رجم فوجد مس الحجارة جـزع فخـرج يشـتد فلقيـه عبـد الله بـن أنـيس وقـد عجـز أصـحابه فنـزع لـه بوظيـف 
 .(2)«هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه»   فذكر ذلك له فقال أتى النبى بعير فرماه به فقتله ثم 

الحــق فــي التعــويض عــن الأضــرار الناجمــة عــن الاســتجواب فــي حــال ثبــوت البــراءة، وهــذا مــن  .2
عجيـب رفعـة وسـمو  التشــريع الإسـلامي، وممـا وقعـت عليــه فـي هـذا البـاب كــلام لابـن القـيم رحمـه الله يقــول 

و شـرع القصـاص فـي الأمـوال ردعـا للجـاني لبقـي جانـب المجنـي عليـه غيـر مراعـي بـل يبقـى متألمـا ل "فيه:
، و يفهم من هذا الكلام وجوب التعويض (3)"موتورا غير مجبور والشريعة إنما جاءت بجبر هذا وردع هذا 

بــه علـى جبــر  علـى المـتهم إذا ثبتــت براءتـه ولــو مـن جانــب نفسـي، بـالقول الطيــب والملاطفـة، وممــا يسـتدلُّ 
تريد الصلاة فتلقاها رجكل  أن امرأة خرجت على عهد النبى  المتهم البريء بالقول الحسن ما رواه وائل بن حجـر 

فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق فمر عليها رجل فقالت إن ذاك فعل بى كذا وكذا ومكرت عصكابة مكن     _أي جامعها_فتجللها

كذا وكذا. فانطلقوا فأخذوا الرجل الذى ظنت أنه وقع عليهكا فأتوهكا بكه فقالكت نعكم هكو        المهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعل بى

وقكال  «. اذهبى فقد غفر الله لكك  » فلما أمر به قام صاحبها الذى وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها. فقال  هذا. فأتوا به النبى 

 .(1)حسنا... للرجل قولاً
النبي قال للرجل المأخوذ _بعـد أن ثبتـت براءتـه_ قـولًا حسـنًا جبـرًا لـه  أنَّ  ووجه الدلالة من الحديث:

 وتعويضًا عما لحقه من ضرر معنوي.
" أقبل رجلان من بني غفار حتكى نكزلا منكزلا بضكجنان مكن ميكاه       ويشبه ذلك ما روي عن عراك بن مالك أنه قال:

قد أضلوا قرينتين من إبلهم فاتهموا الغفاريين فأقبلوا بهما إلى الكنبي  المدينة وعندها ناس من غطفان عندهم ظهر لهم فأصبح الغطفانيون 

  وذكروا له أمرهم فحبس أحد الغفاريين وقال للآخر اذهب فالتمس فلم يكن إلا يسيرا حتى جاء بهما فقال النبي  لأحد

                                                           
 (.1/230( انظر: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب:المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية )1
 .1/112(،1119( أبو داود: سنن أبي داود، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك، صححه الألباني، رقم )2
 (.2/121( ابن القيم:إعلام الموقعين )3
( قال أبو داود يعنى الرجل المأخوذ، أبو داود: سنن أبي داود ، كتاب : الحدود، باب: فى صاحب الحد يجىء فيقر، 1

 .1/233(،1311حسنه الألباني، رقم )
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ولك وقتلك في سبيله قال فقتكل   قال رسول الله الغفاريين قال حسبت أنه قال المحبوس عنده استغفر لي قال غفر الله لك يا رسول الله ف

 .(1).يوم اليمامة
و من تعويض المتهم أيضًا تعزير من اتهمه، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أصناف المتهمـين، ونقـل 
عـــن الإمـــام مالـــك وأشـــهب أنَّ المـــتهم البـــريء _وقصـــد بـــه أن يكـــون المـــتهم معروفًـــا بالصـــلاح والنفـــور مـــن 

يــؤدَّب المــدَّعى عليــه إذا قصــد أذيتــه و عيبــه وشــتمه، كمــا نقــل عــن أصــبغ أنَّ المــدَّعي  مــواطن الشــبهات _
 .(2)قصد أذيته أو لم يقصد على المتهم البرئء يؤدَّب

 

و قـــد اســـتخدم المحققـــون علـــى مـــر  العصـــور قـــديمًا وحـــديثاً أســـاليب متعـــددة ومتنوعـــة فـــي اســـتجواب 
كراه ومنها ما ليس فيه إكراه، وكـلٌ مـن القسـمين لـه حكمـه الشـرعي، وسـنتناول هـذه المتهمين، منها ما فيه إ

 الوسائل وأحكامها بتقسيمها إلى قسمين:

 وسائل لا إكراه فيها: .1

إنَّ الأصل في المحقق أن أن يبدأ بهذه الوسائل قبل أن يلجأ إلى وسائل الإكراه، لكن عليه أن يتنبه 
 مباح، ومنها ما هو محظور. إلى أنَّ من هذه الوسائل ما هو 

 : (3)ومنها أولًا: الأساليب المباحة:

 نصح المتهم بالتزام الصدق و تذكيره بالله تعالى. .1
 تبيين الأدلة القائمة ضد ه إن أصر  على الكذب. .2
 مع الذين قتلوا الرجل وأخفوا ماله. إيهامه بمعرفة الحقيقة كما فعل الإمام علي  .3
 ما فعل نبي الله سليمان عليه السلام، ففي الحديث عن أبـي هريـرة استخدام الذكاء والحيلة ك .1

كانـــــت امرأتـــــان معهمـــــا ابناهمـــــا، جـــــاء الـــــذئب فـــــذهب بـــــابن إحـــــداهما، فقالـــــت  "قـــــال:  ، أن رســـــول الله 
لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنـك، فتحاكمتـا إلـى داود عليـه السـلام فقضـى بـه 

                                                           
 .16/217(، 11192( عبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق، كتاب: اللقطة، باب: التهمة ، رقم)1
  .(110( ابن القيم: الطرق الحكمية )ص2
 (.261( انظر: الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص3
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ا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتـاه، فقـال: ائتـوني بالسـكين أشـقه بينهمـا، فقالـت للكبرى، فخرجت
 .(1)"الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى

 فأمثال هذا الأسلوب جائز لعدم وجود تأثير على إرادة المتهم واختياره.

 

 هو قديم ومنها ما هو حديث:ومن هذه الأساليب ما  ثانيًا: الأساليب المحظورة:

 من الأساليب القديمة:

، وفــي هــذا يقــول (3)، أو تأمينــه مــن العقوبــة(2)وعــد المــتهم بوعــود كاذبــة: كالوعــد بتحســين مركــزه .1
 .(1)"وقوله لا أحبسك نوع غرور وخداع"السرخسي عن القاضي _إذا قال للمتَّهم لا أحبسك أو لا أضربك_ 

 متعددة: وهذا الأسلوب لا يجوز من جوانب
 أنَّه من الكذب المحرَّم شرعًا. أولًا:
 .(2)أنها حيلة محرَّمة لأنَّ وسيلتها محرَّمة ثانيًا:
لأنَّ الوعـد يبـثُّ الأمـل لـدى المـتهم و يـؤثر علـى حريتـه فـي الاختيـار بـين الإنكـار والإقـرار وقـد ثالثاً:

 .(0)يكون اعترافه غير حقيقي
، ويتنـــافى مـــع تجـــر د (7)وهـــذا يتنـــافى مـــع أمانـــة التحقيـــق خـــداع المـــتهم بأســـئلة خادعـــة احتياليـــة، .2

 المحقق للحق والحرص على إظهاره.
التحايل على المتهم بإرسال شخص لاستدراج المستجوب عند حبسه، وأخـذ واسـتدرار معلومـات  .3

، واسـتخدام "العصـافير"كاملة منه، وهذا الأسلوب يستخدمه العـدو الصـهيوني فـي المعـتقلات بمـا يعـرف ب 
ل هذا الأسلوب على المتهمين غير جائز لعدم موثوقية ما يقرُّ به المـتهم فـي أحيـان كثيـرة، لأنـه قـد يقـرُّ مث

                                                           
 .120/ 1(، 0709( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الفرائض، باب: إذا اد عت المرأة ابنًا، رقم)1
 (.01( الدالي: التحقيق الجنائي العملي )ص2
 (.262لام )صالحميداني: ولاية الشرطة في الإس (3
 (.21/03( السرخسي: المبسوط )1
 المصدر السابق.( 2
 (.01( الدالي: التحقيق الجنائي العملي )ص0
 (.01( الدالي: التحقيق الجنائي العملي )ص7
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بالتهم علـى سـبيل التبـاهي و حـب الظهـور، وحتـى العـدو الصـهيوني فإنـه لا يعتبـر هـذا إقـراراً حقيقيًـا ويلجـأ 
 .(1)إليه كوسيلة ضغط على المتهم

 
 من الأساليب الحديثة:

هو حالة من حالات النوم الصناعي يقع فيها شخص بتأثير يصبح النائم  المغناطيسي:التنويم  .1
تحت تأثير المنوم يفعل كل ما يأمره بفعله سواء وقـت النـوم أو بعـد اليقظـة، وينفـذ النـائم عـادة هـذه الأوامـر 

يستطيع مقاومة إيحاء بشكل آلي فلا يشعر بما فعل تلبية للأمر الصادر إليه إذا أتى الفعل أثناء النوم، ولا 
، وهـذا الأسـلوب إذا اسـتخدم لحمـل المـتهم علـى الإقـرار فهـو غيـر جـائز، (2)الآمر إذا أتى الفعل بعد اليقظة

 لأنه إقرار غير إرادي.
ومـن أمثلـة ذلـك اسـتخدام مصـل الحقيقـة أو دواء الحقيقـة هـو دواء  استخدام العقاقير المخددّرة:  .2

ب لدى الإنسان وما أن يتناوله الشخص حتى يعترف و ينطـق بالحقيقـة نفسي يستخدم لإيقاف إمكانية الكذ
واسـتخدام هـذا المصـل اسـتخدام غيـر أخلاقـي  ،(3)دون أي ضغوط ودون الحاجة لاستخدام وسـائل التعـذيب

، عـدا عـن عـدم الموثوقيـة فـي  لأنه يعطل الوظائف العليا فـي المـخ  ويجعلـه غيـر قـادر علـى التفكيـر السـوي 
رات الصــادرة عــن متعاطيــه، ولــذلك فهــو يعتبــر فــي القــانون الــدولي شــكلًا مــن أشــكال التعــذيب نتــائج الإقــرا

 .(1)ولذلك ترفض المحاكم الاعتراف بنتائج الاستجوابات التي أخذت عن طريق هذا المصل
هــذا الجهــاز ببســاطة هــو أداة تســجل الظــواهر الفيســولوجية التــي يتكشــف جهدداز كشددف الكددذب:  .3

خاضــع للاسـتنطاق، كــالتنفس وضــغط الــدم وســرعة النـبض، يســتعان بهــا لتقريــر مــا إذا عنهـا جســم المــتهم ال
كــان المســتجوب كاذبًــا أم صــادقًا فــي مــا يقــول، ولكــن مصــداقيتها لا تــزال إلــى اليــوم موضــع خــلاف عنــد 
علمــاء الــنفس ومحــل اعتــراض عنــد الفقهــاء والقضــاة، كمــا أنــه مــن الســهل علــى المجــرم خــداع هــذا الجهــاز 

 .(2)هشأفظة على هدوءه ورباطة جبالمحا

 

 

 
                                                           

  :info.info/arabic/books/other/omlaa.htm-//www.palestinehttp( موقع المركز الفلسطيني للإعلام :1
 (.1/291( عودة: التشريع الجنائي الإسلامي )2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Truth_drug موقع ويكيبيديا:(3
 ( المصدر السابق.1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Polygraph( موقع ويكيبيديا: 2
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 وسائل فيها إكراه للمتهم: .2

تهديد القـادر غيـره علـى مـا هـدده بمكـروه علـى أمـر بحيـث ينتفـي "و المقصود بالإكراه في الشرع هو 
 .(1)"به الرضا

و يقـع الإكـراه بالتهديـد أو الضــرب أو الحـبس أو القتـل أو التجويـع أو غيرهــا مـن الوسـائل التـي يلجــأ 
بعض المحققين ممن قلَّ نصيبهم من العلم الشرعي، وخلت قلوبهم من الرحمة، وأصبح جلُّ اهتمامهم إليها 

 .(2)التفاخر والتباهي بمقدرتهم على انتزاع الاعتراف من المتهمين بأي تهمة، ولأدنى شبهة

قــال  :بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا حيــث قــالاوالإقــرار إذا أُخــذ بطريــق الإكــراه فهــو باطــل، لمــا رواه 
 .(3)"تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رسول الله 

ى  ى  ئا  ئا       ئە  ئە  ئو  چ بل إنَّ تعذيب الناس جرم عظيم وظلم كبير، فالله تعالى يقول 

 .(1) چئۈ  ئۈ   ئې  ئې    ئۆئو  ئۇ  ئۇ      ئۆ

خلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سققتها، إذ  عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فد»قال:  بل إنَّ النبي 

 .(2)«حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض

"ما من كلمة تدفع عني ضرب سوطين إلا تكلمت بها وليس الرجل على نفسه بكأمين إذا   و منه قول ابن مسـعود 

 .(0)ضرب أو عذب أو حبس أو قيد"

... ولم ينقل عن أحد من المتقدمين من  "ن الإكراه:ويقول السرخسي رحمه الله في معرض حديثه ع
 .(7)"أصحابنا رحمهم الله صحة الإقرار مع التهديد بالضرب والحبس في حق السارق وغيره 

 

                                                           
 (.311( إبراهيم: لسان الحكام في معرفة الأحكام )ص 1
 (.263( الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص2
 .2/191،(2161) ( الحاكم: المستدرك، كتاب: الطلاق، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، رقم3
 .(12)ية الآ( سورة الشورى: 1
 .170/ 1(،3112( البخاري: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: حديث الغار، رقم )2
 (.361( الربيع بن حبيب: مسند الربيع، باب: ما جاء في التقية )ص 0
 (.21/02( السرخسي: المبسوط )7
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 ولكن هل استخدام وسائل فيها إكراه للمتهم ممنوع دائمًا عند الفقهاء ؟

 -رحمــه الله –د قسَّــم ابــن القــيِّم يقودنــا هــذا التســاؤل إلــى التفريــق بــين المتهمــين بحســب صــلاحهم، فقــ
 :(1)المتهمين أقسامًا ثلاثة

 المتهم المعروف بالصلاح، وهذا لا تجوز عقوبته. أولًا:

وهــو المــتهم الــذي لا يعــرف ببـر ولا فجــور، فهــذا يحــبس حتــى ينكشــف  المــتهم مجهـول الحــال: ثانيًددا:
 حاله.

ه . وقـد قيـل : يحـبس شـهرا . وقيـل : فهذا يحبس حتى يكشـف عـن حالـ "قال ابن تيمية رحمه الله :
 .(2)"يحبس بحسب اجتهاد ولي الأمر

 .(3)تهمة فيحبس رجلا   النبيأن ويستدلُّ لجواز حبسه بما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 

 اسكككتظهاراحكككبس رجكككلاً في تهمكككة يومكككا وليلكككة     أن الكككنبي  و مـــن الأدلَّـــة أيضًـــا مـــا روي عـــن أبـــي هريـــرة 

 .(1)واحتياطا

أن يكــون المــتهم معروفــا بــالفجور، كالســرقة، وقطــع الطريــق، والقتــل ونحــو ذلــك، وهــم مــن لهــم  ثالثدًدا:
سوابق عند الشرطة، فحـبس أمثـال هـؤلاء جـائز إذا تـوفرت ضـدَّه قـرائن قويـة وأمـارات صـادقة، ودليـل جـواز 

 .(2)حبسه أنَّ مجهول الحال جاز حبسه، فحبس هذا أولى

ضــرب هــذا الصــنف مــن المتهمــين؟  اختلفــت آراء الفقهــاء علــى آراء،  لكــن هــل يحــبس فقــط أم يجــوز
 :(0)قولانفيها  أنَّ خلاصة الوقد جمعها ابن تيمية رحمه الله، و 

 

                                                           
 وما بعدها(. 110( انظر: ابن القيم: الطرق الحكمية )ص1
 (.230/ 31( ابن تيمية: مجموع الفتاوى )2
 .326/ 3(،3032( أبو داود: سنن أبي داود، كتاب: الأقضية، باب: فى الحبس فى الدين وغيره، حسنه الألباني، رقم )3
 .1/162(، 7601رقم) حسن، ( الحاكم: المستدرك، كتاب: الأحكام، باب: حبس الرجل في التهمة احتياطًا،1
 (.126انظر: ابن القيم: الطرق الحكمية )ص (2
 (.32/161( ابن تيمية: مجموع الفتاوى )0
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جـواز ضـرب هـذا الصـنف مـن المتهمـين، وهـو قـولٌ عنـد المالكيـة ومـنهم أشـهب حيـث  القول الأول:
  .(1)"يمتحن بالسجن والأدب ويضرب بالسوط مجرداً " يقول:

 (2)هـــذا القـــول ذكـــره أيضـــاً طائفـــة مـــن أصـــحاب الشـــافعي وأحمـــد كالقاضـــي أبـــي الحســـن المـــاورديو 
 . (1)وغيرهما (3)والقاضي أبي يعلى

وقــول كثيــر مــن  (2)لا يضــرب بــل يحــبس فقــط وهــذا قــول أصــبغ مــن أصــحاب مالــك القددول الثدداني:
 عندهم أبلغ من حبس المجهول. وغيره ؛ لكن حبس المتهم (1)واختاره الغزالي(7)والشافعية  (0)الحنفية

 واختلف أصحاب هذا الرأي: هل يحبس حتى الإقرار والتوبة أو يموت، أم أنَّ لحبسه أجل.

فذهب للرأي الأول عمر بن عبد العزيز وجماعـة مـن أصـحاب مالـك كمطـرف وابـن الماجشـون وابـن 
 .(11)وهو قول عند الإمام أحمد (16)، وهو قول عند الشافعية(9)عبد السلام

 .(12)"من شهد عليه بأنه موصوف بالسرقة فإنه يحبس بالسجن حتى يموت "يقول مطرف في ذلك:

 .(13)"يسجن بقدر رأي الإمام ثم يعاقب ويسرح ولا يسجن حتى يموت "أما مالك فقال: 

 

                                                           
 (.116/ 12( انظر: القرافي: الذخيرة )1
 (.210( الماوردي: الأحكام السلطانية )ص2
 (.229( الفراء: الأحكام السلطانية )ص 3
 (.16/112( ابن مفلح: الفروع )1
 (.116/ 12(، القرافي: الذخيرة )2/290( التسولي: البهجة في شرح التحفة )2
 (.2/10( انظر: ابن نجيم: البحر الرائق )0
 (.32/166(، وانظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى )130/ 16( الجمل: حاشية الجمل )7
 (.229( الغزالي: شفاء الغليل )ص1
 (.130/ 16مل: حاشية الجمل )(، الج2/112(، محمد بن أحمد: شرح ميارة )116/ 12( انظر: القرافي: الذخيرة )9

 (.120 /9) ( الشرواني والعبادي: حواشي الشرواني والعبادي16
 (.16/111المرداوي: الإنصاف ) 11)
 (.2/129( ابن فرحون: تبصرة الحكام )12
 (.2/112( محمد بن أحمد: شرح ميارة )13
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 أدلة الرأي الأول القائل بجواز ضرب المتهم المعروف بالفجور:

 استدلَّ الفريق الأوّل بأحاديث منها:

أنس بـن مالـك رضـي الله عنـه أن يهوديـا رض رأس جاريـة بـين حجـرين فقيـل لهـا مـن فعـل عن  .1
فلـــم يـــزل بـــه حتـــى أقـــر بـــه فـــرض رأســـه  بـــك هـــذا أفـــلان أو فـــلان حتـــى ســـمى اليهـــودي فـــأتى بـــه النبـــي 

 .(1)بالحجارة

 وجه الدلالة:

نما هدد أو  .(2)ضرب فأقرَّ  أنَّ الظاهر أنه لم تقم عليه بينة ولا أقر اختيارا منه بالقتل وا 

مكا فعكل مسكك     ": بن أخطب قال لعم حيي في فتح خيبر وفيه أنَّ رسول الله  عن ابن عمر  .2

 حيي الذي جاء به من النضير؟ " فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: " العهد قريب والمال أكثر من ذلك ". فدفعه رسكول الله  

 .(3)إلى الزبير فمسه بعذاب..."

 :وجه الدلالة

أمر بضـربه بعـد قيـام الأمـارات الدالـة علـى إخفـاءه للمـال، فضـرب النبـي لـه دلالـة علـى  أنَّ النبي 
 جواز الضرب عند قيام الشبهات القوية

الزبيـر بتعـذيب  ويسوغ ضـرب هـذا النـوع مـن المتهمـين كمـا أمـر النبـي  "يقول ابن القيم رحمه الله:
 .(1)"بن أبي الحقيق المتهم الذي غيب ماله حتى أقر به في قصة ا

 

 

                                                           
صومة بين المسلم واليهود، رقم ( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الخصومات، باب: ما يذكر في الإشخاص والخ1
(2113 ،)3/121. 
 (.21( ابن القيم: الطرق الحكمية )ص 2
 اللتين والمزارعة المخابرة عن الزجر بأن يصرح ثالث خبر ، باب: ذكرابن حبان: صحيح ابن حبان، كتاب: المزارعة( 3

 .11/067(، 2199مجهول، صحيح، رقم ) شرط على كان إذا عنه زجر إنما عنهما نهى
 (.121( ابن القيم: الطرق الحكمية )ص1
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ندَبََ رسَُولُ اللهِ صكَلَّى اللهُ عَلَيكْهِ وسَكَلَّمَ النَّكاسَ، فكَانطَْلقَُوا حَتَّكى نزَلَكُوا بكَدْراً، وَوَردَتَْ عَلكَيهْمِْ          قـال:  عن أنس   .3

بُ رسَُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ يسَأَْلُونَهُ عنَْ أَبكِي سكُفْياَنَ،   رَوَاياَ قرُيَْشٍ، وَفِيهمِْ غُلاَمٌ أسَْودَُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ، فأََخذَُوهُ، فَكَانَ أَصْحاَ

قكَالَ: نَعكَمْ،   بنُْ خَلَفٍ، فإَِذاَ قَالَ ذلَِكَ ضرََبُوهُ، فَوأََصْحاَبِهِ، فَيَقُولُ: ماَ لِي عِلمٌْ بِأَبِي سُفْياَنَ، ولََكنِْ هذََا أَبُو جَهْلٍ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَأُمَيَّةُ 

هذَاَ أَبُو جَهْلٍ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَأُمَيَّكةُ بكْنُ   أَناَ أخُْبرُِكمُْ، هذََا أَبُو سُفْياَنَ، فإَِذَا ترََكُوهُ فسَأَلَُوهُ، فقََالَ ماَ لِي بأَِبِي سُفْياَنَ عِلْمٌ، ولََكنِْ 

وَالَّكذِي  »بُوهُ، وَرسَُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ قاَئمٌِ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَأَى ذلَِككَ انْصكَرَفَ، قكَالَ:    خَلَفٍ، فِي النَّاسِ، فإَِذاَ قاَلَ هذَاَ أَيْضاً ضرََ

 .(1)«نفَْسِي بِيَدِهِ، لَتَضرِْبُوهُ إِذاَ صدََقَكُمْ، وَتَترُْكُوهُ إِذاَ كذََبَكمُْ

 لضربه دليل جواز الضرب للمتهم. بي وجه الدلالة: ضرب الصحابة للغلام وعدم انكار الن

 .(2)وأجيب عن هذين الحديثين أنَّهما حال الحرب، فلا يقاس عليهما

شككككأنك :"  قــــال لعلــــي  مـــا روي فــــي اســـتجواب بريــــرة فـــي حادثــــة الإفـــك وفيهــــا: أن النبـــي  .1

لمـت علـى عائشـة والله مـا ع :"فسألها على وتوعدها فلـم تخبـره إلا بخيـر ثـم ضـربها وسـألها فقالـت "،بالجارية
يقول اصدقي رسول الله  شديداً  فضربها ضرباً  ، و في رواية أخرى : فقام إليها علي "سواء

(3). 
ضــرب بريــرة فــي تهمــة اخفائهــا لمعلومــات عــن الســيدة عائشــة رضــي الله  أنَّ علــي وجدده الدلالددة: 

 دون نكير منه. عنها بحضور وعلم الرسول 
 ع:كما استدلَّ هذا الفريق بالإجما

ما علمت أحدا من أئمة المسلمين المتبعين مـن قـال إن المـدعى  "يقول ابن تيمية رحمه الله في هذا 
عليــه فــى جميــع هــذه الــدعاوى يحلــف ويرســل بــلا حــبس ولا غيــره مــن جميــع ولاة الأمــور فلــيس هــذا علــى 

 فاحشـاً  غلطـاً إطلاقه مذهب أحد من الأئمة ومـن زعـم أن هـذا علـى إطلاقـه وعمومـه هـو الشـرع فهـو غـالط 
 .(1)"ولإجماع الأمة مخالفا لنصوص رسول الله 

 
 
 

                                                           
 .2/122(، 1779( مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة بدر، رقم )1
 (.112( السويلم: المتهم معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي )ص2
 (.1/109( ابن حجر: فتح الباري )3
 (.32/166( ابن تيمية: مجموع الفتاوى )1
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 أدلَّة الرأي الثاني القائل بعدم جواز الضرب:

 مذهب الثاني لعدم جواز الضرب بأدلَّة منها:استدلَّ ال

ــه تعــالى:  .1 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ مــن القــرآن الكــريم: قول

 .(1) چڈ  

 تعالى لم يرتِّب حكمًا ولا جزاءً على إقرار الـمُكرَه. أنَّ اللهوجه الدلالة: 

أنَّ عدم قبـول إقـراره لا يعنـي عـدم تعذيبـه، فإنـه إذا عـذِّب فـأقرَّ فلـيس هنـاك مـا يمنـع مـن  وردَّ عليه:
 .(2)التماس الإقرار منه مرَّة أخرى وفي حالة يكون فيها غير مكره

وبـــة بالتهمـــة رغــــم كثـــرة الحـــوادث فــــي عــــنهم العق فعـــل الصـــحابة: فلـــم ينقــــل عـــن الصـــحابة  .2
 .(3)عصرهم

قـــرارهم بـــالحقوق  و أجيــب عنـــه: بأنـــه لعلـــه لـــم يحصـــل لغلبـــة الصـــدق علـــى النـــاس فـــي ذلـــك العهـــد وا 
 .(1)طائعين، فلما تغيرت الأحوال وضعف الوازع الديني، وكثرت الشرور منهم اقتضى ذلك التشديد عليهم

نَّ مـن من المعقول: أنَّ الأموال والأنفس معصومة .3 ، وعصمتها تقتضي الصـون مـن الضـياع، وا 
ذا  ن  الجنايــة تثبــت بالحجــة، فــإذا انتفــت الحجــة انتفــت الجنايــة، وا  عصــمة النفــوس أن لا يعاقــب إلا جــان، وا 

 .(0)وقالوا بأنَّ هذا فتح باب التعذيب البريء(2)انتفت الجناية استحالت العقوبة
ـــة و أجيـــب عنـــه بـــأنَّ المصـــلحة مـــن تعـــذيب المـــتهم م قدَّمـــة علـــى مصـــلحته الشخصـــية، لأنهـــا خاصَّ

ــة مقدمـة عليهــا ففـي الإعــراض عـن التعــذيب إبطـال اســترجاع الأمــوال. "، قـال الشــاطبي :(7)والمصـلحة العامَّ
 بــل الإضــراب عــن التعــذيب أشــد ضــرراً، إذ لا يعــذب أحــد لمجــرد الــدعوى، بــل مــع اقتــران قرينــة تحيــك فــي

  

                                                           
 .(160)ية الآ: ( سورة النحل1
 (.112( السويلم: المتهم معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي )ص2
 (.229( الغزالي: شفاء الغليل )ص3
 (.111( السويلم: المتهم معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي )ص1
 (.221( الغزالي: شفاء الغليل )ص2
 (.3/21( الشاطبي: الاعتصام )0
 (.111حقوقه في الفقه الإسلامي )ص( السويلم: المتهم معاملته و 7
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ن أمكــن الــنفس ، وتــؤثر فــي القلــب نوعــاً مــن ا لظــن . فالتعــذيب فــي الغالــب لا يصــادف البــريء ، وا 
 .(1)"مصادفته فتغتفر

 .(2)أنَّ الإسلام مبني على سد  و تضييق باب الإثبات في الجرائم .1
وأجيب عنه: بأنَّ هذا القول صحيح، ولكنه متعلـق بحقـوق الله تعـالى، وحقـوق الله تعـالى مبنيـة علـى 

باد فهي مبنية على الشح والمضـايقة، فـالله تعـالى لا يتضـرر بفـوات المسامحة والمساهلة بخلاف حقوق الع
 .(3)حقه بخلاف العباد، ولذلك ترجح حقوق الآدمي على حق الله تعالى

 وقالوا أنه لا فائدة في الضرب ، وهو لو أقر لم يقبل إقراره في تلك الحال. .2
يه البينة لربه، كما أن غيره قد و أجيب عنه: أن إقراره يعي ن المتاع _في السرقة مثلًا_ فتشهد عل

 .(1)يزدجر حتى لا يكثر الإقدام . فتقل أنواع هذا الفساد

يعــد اســتعراض أدلَّــة الفــريقين يتضــح رجحــان القــول الــذي ذهــب إلــى جــواز ضــرب المــتهم  التددرجيح: 
قشـات علـى المشهور والمعروف بـالفجور، وذلـك إذا قويـت القـرائن عليـه، وذلـك لقـوَّة أدلـتهم، وعـدم ورود منا

 جميع الأدلَّة التي احتجوا بها.

 وهو رأي له وجاهته من وجوه منها:

 إيلام المتهم يحمله غالبًا على قول الحق. .1
 .(2) إذا كان المتهم معروفًا بالشرِّ والتعدي فغالبًا ما يكون هو مرتكب الجريمة .2
 إيلام المتهم من هذا الصنف دفع له للتوبة، و ردع لغيره من أمثاله. .3

سبق في هذا الباب هو في المـتهم، أمَّـا مـن عـرف أن الحـق عنـده وقـد جحـده فقـد أجمـع العلمـاء  وما
وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده فمتفق عليهـا  "على جواز عقوبته، قال ابن القيم رحمه الله 

وامتنـع منـه أنـه بين العلماء لا نـزاع بيـنهم أن مـن وجـب عليـه حـق مـن عـين أو ديـن وهـو قـادر علـى أدائـه 
 .(0)"يعاقب حتى يؤديه ونصوا على عقوبته بالضرب ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة 

 
                                                           

 (.3/21( الشاطبي: الاعتصام )1
 (.229( الغزالي: شفاء الغليل )ص2
 (.217/ 1( الآمدي: الإحكام )3
 (.3/21( الشاطبي: الاعتصام )1
 (.111( السويلم: المتهم معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي )ص2
 (.123( ابن القيم: الطرق الحكمية )ص0
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 ضوابط الضرب:

لا يعني ترجيحنا لجـواز ضـرب المـتهم أننـا نقـرر الضـرب البليـغ الـذي يهـدر الكرامـة و الإنسـانية، أو 
لأمــن مــن وســائل بشــعة، بــل يجــب وضــع اســتخدام القســوة والوحشــية ممــا درج اســتخدامه فــي بعــض أجهــزة ا

 :(1)ضوابط لضرب هذا النوع من المتهمين منها

 إلا في الجرائم الجسيمة المتعلقة بحقوق العباد. الضربلا يجوز  .1
 يجب أن تتوفر قرائن وأمارات قويَّة على علاقة المتهم بالجريمة. .2
 ق.لا يُلجأ الشرطي إلى الضرب إلا بعد استنفاد كافة الطرق في التحقي .3
إذا كانــــت الإدانــــة تحصــــل بطريــــق آخــــر غيــــر الضــــرب فــــلا يلجــــأ إليــــه، كالإدانــــة بالشــــهادة أو  .1
 القسامة.
م عليـــه بأدلـــة أخـــرى، ولأن يؤخـــذ إذن القاضـــي قبـــل ضـــرب المـــتهم لأنـــة الأدرى بإمكانيـــة الحكـــ .2
ب فهـو للقـرائن القائمـة ضـد المـتهم أفضـل مـن تقيـيم المحقـق، فـإذا رأى الحاجـة إلـى شـيء مـن الضـر تقييمه 

 الذي يقرر مقداره.
يجب التأكد من قدرة المتهم على تحمل الضرب بإجراء الكشف الطبي عليه، لئلا يقود الضـرب  .0

 إلى ضرر أكبر.
 .(2)ينبغي حصر التعذيب بالسوط أو نحوه كما جائت به السنَّة .7
 .(3)يحرم الضرب على الوجه و الرأس والمقاَت ل .1
 تهم بعد ضربه منسجمًا مع شواهد الحال.لابد  أن يكون الإقرار الصادر عن الم .9

 

 

                                                           
 (.267الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص( انظر: 1
(. ومما روي في السنة عن صفة السوط الذي 16/332، ابن قدامة: المغني ) (116/ 12( انظر: القرافي: الذخيرة )2

نَا، فَدَعَا لَهُ رَسُ  ه  ب الزِّ ولُ اللَّه  صَلَّى الُله عَلَيْه  وَسَلَّمَ ب سَوْطٍ، يضرب به ما رواه عَنْ زَيْد  بْن  أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْس 
يدٍ لَمْ تقُْطَعْ ثَمَرَتُهُ، فَقَالَ: «فَوْقَ هَذَا»فَأُت يَ ب سَوْطٍ مَكْسُورٍ، فَقَالَ:  ، فَأُت يَ ب سَوْطٍ قَدْ رُك بَ ب ه ، «بَيْنَ هَذَيْن  »، فَأُت يَ ب سَوْطٍ جَد 

 البيهقي: السنن الكبرى، كتاب: جماع أبواب صفة السوط، باب: ما جاء في صفة السوط والضرب، فَلَانَ، فَأَمَرَ ب ه  فَجُل دَ.
 .1/202(، 17271رقم ) صحيح،

 (.16/332( انظر: ابن قدامة: المغني )3
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 :الثاني المبحث

 وضوابطها وأحكامها التوقيف و التفتيش حقيقة

 

 : انوفيه مطلب

 

 .المطلب الأول : حقيقة التفتيش وأحكامه وضوابطه 

 .المطلب الثاني : حقيقة التوقيف وأحكامه وضوابطه 
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 :الثاني المبحث

 وضوابطها اوأحكامه التوقيف و التفتيش حقيقة

 المطلب الأول : حقيقة التفتيش وأحكامه وضوابطه.



 .(2)، و التفتيش هو الطلب والبحث(0)فتش عن الشيء فتشًا سأل عنه واستقصاه التفتيش في اللغة:

 التفتيش في الاصطلاح:

ث عنــــــد اســــــتقراء التفتــــــيش فــــــي اصــــــطلاح الفقهــــــاء نجــــــد أنَّ معنــــــى التفتــــــيش لا يخــــــرج عــــــن البحــــــ
 .(3)والاستقصاء

أمــا فــي المصــطلح الجنــائي: هــو البحــث لضــبط أدلــة الجريمــة وكــل مــا يفيــد فــي كشــف الحقيقــة، مــن 
 .(4)أجل إثباتها أو إسنادها للمتهم، سواء كان محله شيئًا، أو شخصًا، أو مكانًا



 يمكن الاستدلال لمشروعية التفتيش بأدلَّة من القرآن والسنَّة:

 لقرآن الكريم:من ا .1

 .(2)چ  گ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ  ںچ قوله تعالى 

وجه الدلالة: أنَّ يوسف عليه السلام أمر بمتاع اخوته ففتشها قبل وعاء أخيه من أمه وأبيه لئلا 
أخيه، يُتَهم، فلم يجد فيها شيئاً وبعد تفتيش أوعيتهم والتأني في ذلك استخرج السقاية أو الصاع من متاع 

 .(0)وفعله هذا يستأنس كدليل على مشروعية التفتيش

 
                                                           

 (.2/072إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط )( 1
 (.322/ 0( ابن منظور: لسان العرب )2
 (.222ائية الإسلامية المقارنة )ص( العتيبي: الموسوعة الجن3
 ( المرجع السابق.1
 .(70)ية الآ( سورة يوسف: 2
 (.9/232(، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن )10/111( انظر: الطبري: تفسير الطبري )0
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 من السنة النبوية: .2
انطلقوا حتى »أنا والزبير، والمقداد بن الأسود، قال:  بعثني رسول الله  :قال ما رواه علي بن أبي طالب  .أ 

انتهينا إلى الروضة، فإذا ،ن بالظعينة، ، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى «تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة، ومعها كتاب فخذوه منها

 .(1)فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي من كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها
 .(2)فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنفتشن الثياب فأخرجته من عقاصها" "و في رواية أخرى:

 عليهم لمتاع المرأة، ثمَّ تهديدهم لها بتفتيشها شخصيًا دليل وجه الدلالة: تفتيش الصحابة رضوان الله
 على مشروعية التفتيش بوجه عام .

زمن قريظة فمن كان منا محتلما أو نبتت عانته قتل  " عرضنا على رسول الله حديث عطية القرظي قال: .ب 

 .(3)فنظروا إلي فلم تكن نبتت عانتي فتركت"
صحابة بتفتيشهم للوقوف على حالهم من حيث البلوغ أو عدمه، وقد ووجه الدلالة: أنَّ النبي أمر ال

ة يدَّعون عدم البلوغ ظوقد كان الأسرى من قري "قال ابن القي م رحمه الله في معرض حديثه عن التفتيش:
 .(1)"فيعلمون بذلك البالغَ من غيره  فكان الصحابة يكشفون عن مؤتزرهم بأمر رسول الله 

لعم حيي: "  قال رسول الله عن مسك حيي بن أخطب وفيه:  ل النبي حديث فتح خيبر و سؤا .ج 

ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ " فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: " العهد قريب والمال أكثر من ذلك ". فدفعه 

يطوف في خربة ههنا ".  أيت حيياًوقد كان حيي قبل ذلك دخل خربة فقال: " قد ر ,إلى الزبير فمسه بعذاب  رسول الله 

 .(2)فذهبوا وطافوا فوجدوا المسك في الخربة
 وهو واضح في تفتيش الخربة للبحث عن كنز حيي بن أخطب.

                                                           
 .1/29(، 3667البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: الجاسوس، رقم ) (1
 .1/310(، 391رقم ) صحيح، يعلى، مسند علي بن أبي طالب،( أبو يعلى: مسند أبي 2
 .3/32(، 1333رقم ) صححه الحاكم، ( الحاكم: المستدرك، كتاب: المغازي، باب: حكم سعد في بني قريظة،3
 (.12( ابن القيم: الطرق الحكمية )ص1
رقم  صحيح، المغنومة ومن لم يرها، ( البيهقي: السنن الكبرى ، كتاب: جماع أبواب السير، باب: من رأى قسمة الأراضي2
(11317 ،)9/231. 
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

 :(1)ينقسم التفتيش بحسب الغرض منه إلى

 : والغرض منه هو تجريـد المـراد تفتيشـه ممـا يحملـه مـن سـلاح أو اى شـئ يشـكلتفتيش وقائى .1
خطر على من يقوم بتفتيشه ، ويكون التفتيش الوقائي عند إحضـار المـتهم الـذي صـدر أمـر بإحضـاره وقـد 

 يكون التفتيش الوقائي عند الاشتباه فى أي شخص .
: هــو التفتــيش الــذي يرمــى الـــى تحقيــق أغــراض أداريــه محضــه، مثــل تفتـــيش التفتدديش الإداري .2

 الجمارك للمسافرين.المسجونين بواسطة عسكري السجون وتفتيش موظف 
و يكون هـذا حـال الاضـطرار، كمـا فـي تفتـيش المصـاب للتعـرف إلـى التفتيش بحكم الضرورة:  .3

 شخصيته، أو تفتيش سيارة من ضمن عدة سيارات متشابهة لأنَّ إحداها لها علاقة بجريمة مثلًا.
تم بنــاء وهــو المقصــود فــي هــذا البحــث، وهــو أحــد إجــراءات التحقيــق الــذي يــ التفتدديش الجنددائي: .4

علـــى جريمـــة قـــد وقعـــت بالفعـــل ولا يجـــوز الالتجـــاء إليـــه إلا بنـــاء علـــى اتهـــام موجـــه إلـــى شـــخص يقـــيم فـــي 
 .المسكن المراد تفتيشه

  

 كما ينقسم التفتيش بحسب المراد تفتيشه الى عدة أنواع: 

وذلك يكون بالبحث عن الشخص الذي ارتكب الجريمة أو توافرت الـدلائل تفتيش الأشخاص :  .1
فية على أنه ارتكبها . وقد تكون بالبحث عـن الشـخص ذاتـه أو تفتـيش جسـمه وبقيـة أعضـاءه ،ملابسـه الكا

 .(2)وخلافه
ومدن وتفتيش الأشخاص هو تعد  على حرمة الأشخاص، فلا يجوز إلا إذا وُجد الداعي القوي لذلك، 

 ضوابط التفتيش الشخصي:
ح مـــن قــرائن قويـــة أنَّ هــذا الشـــخص أن بكــون الشـــخص الــذي يـــرادُ تفتيشــه متهمًـــا، أو أن يتضــ .1

 .(3)يخفي أشياءَ تفيد في كشف الحقيقة، أو أن يتضح بأمارات قويَّة أنَّ هذا التفتيش سيفيد في التحقيق
أن يكــون هــذا التفتــيش فــي الجــرائم الجســيمة فقــط كالقصــاص والحــدود أو تهريــب المخــدرات و  .2

 .(1)الأسلحة بقصد الإضرار بالمجتمع وغيرها
                                                           

 (.227 -220( انظر: العتيبي: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة )ص1
 .http://www.qataru.com/vb/showthread.php?t=25810 ( جامعة قطر: 2
 (.271( انظر: العتيبي: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة )ص3
 (.213ميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص( انظر: الح1
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أثناء تفتيش منزل متهم قـرائن ضـده، أو ضـد أي شـخص موجـود فيـه علـى أنـه يخفـي  إذا قامت .3
 .(1)معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة جاز تفتيشه

ل بـذلك، حتـى لا يسـمح لأيٍ كـان بانتهـاك حرمـة الإنسـان،  .1 لا يقوم بالتفتيش إلا الشرطي المخـوَّ
اشــره صــاحب الحــق فيــه، كــالقبض والتفتــيش فكــل عمــل أوجبتــه الشــريعة أو أجازتــه لا يعتبــر اعتــداء إذا ب"

..."(2). 
لا اعتبــر ذلــك تعــديًّا  .2 إذا ظهـر الشــيء المطلــوب منــذ البدايـة فــلا يجــوز الاســتمرار فـي التفتــيش وا 

بغير حق، ولو ظهر شيء تعدحيازته جريمة غير الذي كان يبحث عنه، فلا بأس من ضبطه والسير قدمًا 
 .(3)في استكمال الإجراءات اللازمة

يقوم بتفتيش الأنثى إلا أنثى مثلها، لنهي الشارع عن الاختلاء بالمرأة الأجنبية أو مصافحتها  لا .0
ومــن بــاب أولــى تفتيشــها، كمــا لا يجــوز لــوالي الشــرطة أو غيــره مــن الأجانــب مشــاهدة تفتــيش المــرأة الــذي 

 . (1)تجريه انثى مثلها
ريمـة أو جريمـة مـا أو للبحـث عـن وذلك يكون بالبحث عن الأدلـة الماديـه للجتفتيش الأماكن :  .2

 .(2)شخص ارتكب جريمة
والأصل في تفتيش البيوت أنَّـه غيـر جـائز، فـلا يجـوز دخـول بيـوت الآخـرين إلا بـإذنهم، ودليـل ذلـك 

ـــه تعـــالى:  ی  ی  ی    یئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئىچ قول

  ٿٿ   ٿ  ٿ  ٺٺ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ڀٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀئج  ئح  ئم   

، ويتضــح لنــا مــن الآيــة الكريمــة انــه لا يجــوز دخــول المســكن الا باســتئذان (0) چٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  
صــاحبه . فــإذا لــم يكــن هنــاك شــخص فــلا يجــوز الــدخول الا بعــد الاســتئذان . أمــا المنــازل المهجــورة وغيــر 

 زل.المسكونة فلا جناح من دخولها بدون إذن . فالحرمة تكون بسكن المن
 
 
 

                                                           
 (.271( العتيبي: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة )ص1
 (.2/197( عودة: التشريع الجنائي في الإسلام )2
 (.213( انظر: الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص3
 (.211( انظر: الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص1
 .http://www.qataru.com/vb/showthread.php?t=25810 طر: ( جامعة ق2
 .(21 –27)( سورة النور: الآيات  0
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 (1)چڀ   ٺ  چ و هذه الحرمة للبيوت داخلة في عموم قوله تعالى: 

لو أن رجلا اطلع فكى  :» قال  و مما يدلُّ على حرمة البيوت من السنَّة ما رواه ابن عمر أن رسول الله 

 .(2)«بيت رجل ففقأ عينه ما كان عليه فيه شىء 
مـر الخـروج علـى هـذه القاعـدة فـي بعـض فحرمة المسـاكن هـو الحكـم الأصـلي، ولكـن يجـوز لـولي الأ

لا أصـبحت البيـوت حصـونًا منيعـة للإجـرام ولمحاربـة  الأحوال بحكم مسؤوليته في المحافظة على الأمـن، وا 
 .(3)الله ورسوله

 ولو اطلع في دار قوم بغير اذنهم ففقؤا عينه فهل عليهم ضمان؟
 فقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين:

أنه لا يضمن، فلا قصاص ولا دية. وهو قول الشافعية، إلا أن بعضهم اشترط أن  القول الأول:
. وهو قول (1)يكون النهي والزجر له سابقًا على حذفه، والبقية لم يشترطوا بل أباحوا حذفه دون إنذار ونهي

 .(0)، ومذهب الحنابلة(2)بعض المالكية
ن أنه يضمن، وقال البعض لا يضمن إن لم  القول الثاني: يمكنه تنحيته من غير فقء العين وا 

 .(1)، وأكثر المالكية(7)أمكنه يضمن، وهو مذهب الحنفية
 أدلة القول الأول:

-السابق وأحاديث أخرى بنفس المعنى، وفي ذلك يقول الصنعاني  استدلوا بحديث ابن عمر .7
 قاصدًا للنظر إلى دل الحديث على تحريم الاطلاع على الغير بغير إذن وعلى من اطلع ": -رحمه الله

 

                                                           
 .(12)ية الآ( سورة الحجرات: 1
 .1/339(، 11111رقم ) صحيح، ( البيهقي: السنن الكبرى، كتاب: الأشربة والحد فيه، باب: التعدى والاطلاع،2
 (.212م )ص( انظر: الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلا3
 (.232/ 0(، الغزالي: الوسيط )222/ 2( الشيرازي: المهذب )1
 (.322 /0مواق: التاج والإكليل لمختصر خليل )( 2
 (.16/321( ابن قدامة: الشرح الكبير )0
 (.0/19(، نظام: الفتاوى الهندية )0/226( ابن عابدين: حاشية ابن عابدين )7
 (.322 /0(، مواق: التاج والإكليل لمختصر خليل )1/112الحطاب الرعيني: مواهب الجليل )( 1
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محل غيره مما لا يجوز الدخول إليه إلا بإذن مالكه فإنه يجوز للمطلع عليه دفعه بما ذكر، فإن فقأ عينه 
 .(1)"فإنه لا ضمان عليه، وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: فلا دية له ولا قصاص

 أدلة القول الثاني:
ن نظر إلى حرم من كوه لم "ع بالمعصية، يقول القرافي:قالوا لأن المعصية لا تدف الدليل الأول: وا 

 .(2)"يجز أن يقصد عينه أو غيرها؛ لأنه لا يدفع المعصية بالمعصية، وفيه القود إن فعل
 وحملوا الأحاديث على الزجر والتغليظ. 

ته لو نظر إلى عورة إنسان بغير إذن لم يبح فقء عينه فالنظر إلى الإنسان في بي الدليل الثاني:
 .(3)أولى أن لا تستباح به

 وأجيب عن أدلتهم:
أن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية وان كان الفعل لو تجرد عن هذا  الدليل الأول:
، كما أنَّ كل عالم يعلم أن ما أذن فيه الشارع ليس بمعصية فكيف يجعل فقء عين (1)السبب يعد معصية 

 .(2)لهاالمطلع من باب مقابلة المعاصي بمث
 وأجيب عن حملهم الأحاديث على التغليظ والزجر: بالمنع والسند أن ظاهر ما بلغنا عن النبي

  .(0)محمول على التشريع إلا لقرينة تدل على إرادة المبالغة
 أما الدليل الثاني: فيجاب عنه:

ى شيء بأن هذا الدليل فيه نظر؛ لأن التطلع على ما في داخل البيت لم ينحصر في النظر إل
معين كعورة الرجل مثلًا بل يشمل استكشاف الحريم وما يقصد صاحب البيت ستره من الأمور التي لا 

 .(7)يحب اطلاع كل أحد عليها
وبهذا يثبت رجحان قول الجمهـور القـائلين بعـدم الضـمان بكافـة أنواعـه؛ لقـوة مـا اسـتدلوا بـه وضـعف 

مكان مناقشة أقوالهم.  ما استدل به المخالفون وا 
 
 

                                                           
 (.203/ 2( الصنعاني: سبل السلام )1
 (.203/ 12( القرافي: الذخيرة )2
 (.1/112الحطاب الرعيني: مواهب الجليل )( 3
 (.212/ 12ح الباري )ت( ابن حجر: ف1
 (.7/160( الشوكاني: نيل الأوطار )2
 (.7/160( الشوكاني: نيل الأوطار )0
 (.212/ 12( ابن حجر: فنح الباري )7
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 ضوابط تفتيش الأماكن: .1

لقد ظهر جليًا مما سبق تأكيد الإسلام على حرمة البيوت، وما ذكر المسألة الأخيرة من تجريم 
الاطلاع على البيت بدون اذن صاحبه إلا أكبر الأدلة على اهتمام الاسلام وتقديره لحرمة البيوت و 

 أصحابها.

لو اختفى المدعى عليه في  "ن أبي يوسف:وقد ذكر بعض الفقهاء كيفية تفتيش الأماكن، فنُقل ع
لا عزل النساء في بيت ثم يدخل الرجال  البيت بعث إليه القاضي نساء وأمرهن بدخول داره، فإن عرفنه، وا 

 .(1)"فيفتشون بقية الدار

مع نساء وخدم، فيدخل له النساء والخدم  (2)يرسل إليه بينة"و ذكر بهرام _من فقهاء المالكية_ أنه 
 .(3)"عوان ببابه ثم يفتش بيته، ويعزل حريمه في ناحيةوتقف الأ

ل بالتفتيش_ عدلين ومعهما جماعة من الخدم والنسوان  "وذكر بعض المالكية أن يرسل_المخوَّ
والأعوان ، فتكون الأعوان بالباب ويدخل النسوان والخدم ويعزلن حرم المطلوب في بيت ويفتش المنزل 

 .(1)"بغتة

يبعث إليه نساء أو صبيانا أو خصيانًا ... ويفتشون عليه ... ويبعث  "و قال بعض الشافعية :
 .(2)"معهم عدلين من الرجال فإذا دخلوها وقف الرجال في الصحن وأخذ غيرهم في التفتيش

أمر السلطان من يثق به من ... "و من النصوص الواردة في تفتيش المساكن عند الفقهاء أيضًا:
ناحية من الموضع ويفتش الموضع الذي هو فيه الذي يطمع به فيه حتى  أهل الصلاح بعزل النساء إلى

 .(0)"يفتش جميع المواضع

 

                                                           
 (.7/167ابن عابدين: حاشية ابن عابدين )( 1
في الشرطة الحديثة إذن التفتيش أو كتاب  ه( المقصود بالبينة هنا علامة تدلل أنَّ التفتيش بأمر القاضي، وهذا يشب2

 التفتيش.
 (.2/111( بهرام: الشامل )3
 (.1/221(، ابن فرحون: تبصرة الحكام )1/02ة )انظر: التسولي: البهجة في شرح التحف( 1
 (.2/391(، الأسيوطي: جواهر العقود )1/320( انظر: الأنصاري: أسنى المطالب )2
 (.1/221ابن فرحون: تبصرة الحكام )( 0



 

 

 

 

 

544  

فيبعث أمينين من أمنائه ومعهما جماعة  "و قد ذكر في الفتاوى الهندية وصفًا قريبًا من ذلك وفيه :
الباب وحول من أعوان القاضي ومن النساء إلى منزله بغتة حتى يهجموا على منزله ويقف الأعوان ب

المنزل وعلى السطح حتى لا يمكنه الهرب ثم تدخل النساء المنزل من غير استئذان وحشمة فيأمرن حرم 
المطلوب حتى يدخلن في زاوية ثم يدخل أعوان القاضي ويفتشون الدار غرفها وما تحت السرر حتى إذا 

ذا لم يجدوه يأمرون النساء حتى تفتشن النساء فربما   .(1)"تزيا بزي النساءوجدوه أخرجوه وا 

، فهو حريص  و الحقيقة أنَّ الناظر إلى التشريع الإسلامي في هذه المسألة يجد أنَّه في غاية الرقي 
أشدَّ الحرص على عدم الاعتداء على الحرمات، فنجد أنَّه قد وضع ضوابط وأصولًا لعملية تفتيش المساكن 

 :(2)يمكن استنباطها من هذه النصوص ومنها

 تفتيش البيوت إلا بإذن من القاضي، و يشهر هذا الإذن قبل التفتيش.لا يجوز  .1
 .(3)معرفة نوع الجريمة قبل إصدار الإذن بالتفتيش، فلعلَّ الجريمة لا تستوجب التفتيش .2
 احترام حرمة البيوت حتى في حال تفتيشها؛ فتعزل النساء في ناحية من المنزل. .3
مميزين في تفتيش الأماكن التي بها نساء حتى لا من المحبَّذ استخدام النساء أو الصبيان ال .1

 يحدث الاختلاط، كما يستخدم بعض الأعوان حسب الحاجة في التفتيش.
التحفظ على المكان المراد تفتيشه من جميع الجهات، ومنع الناس من الدخول إليه أو الخروج  .2

م بمحل خاص حتى لا يؤثروا على منه  إلا بعد انتهاء المهمة، أمَّا الأشخاص الذين بداخله فعليهم حجزه
 سير عملية التفتيش.

الدقة في عملية التفتيش، فلا يترك مكان دون تفتيش دقيق، فيفتش الغرف وما تحت السرر،  .0
والحقائب، وليلاحظ إن كانت رفوفها مزدوجة أو مفرَّغة، وعليه ملاحظة آثار الدهانات الحديثة في 

 اخلها ثمَّ أعاد بنائها وصبغها.الجدران، فقد يكون الجاني أخفى شيئًا د
أن يصحب المفتشين عدلين من المشهورين في الحي، وذلك منعًا للادعاء أنَّ المتهم فقد شيئًا  .7

أثناء التفتيش، أو أنَّ التفتيش قد أجري بشيء من العنف أو التعس ف، أو أنَّ المفتشين قد دسُّوا عليه 
 الأشياء التي ضبطوها.

                                                           
 (.337/ 3( نظام: الفتاوى الهندية )1
(، والبقيَّة مستنبطة من النصوص 217-213( بعض هذه الضوابط مستفادة من: الحميداني: ولاية الشرطة  في الإسلام )2

 السابقة.
 (.2/309( انظر: الجمل: حاشية الجمل )3
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ذا ظهر الشيء المطلوب منذ البداية أن يكون للتفتيش هدف لا .1  يتجاوزه المفتش إن حققه، وا 
لا اعتبر ذلك تعديًّا بغير حق، ولو ظهر شيء تعدحيازته جريمة غير  فلا يجوز الاستمرار في التفتيش وا 

 الذي كان يبحث عنه، فلا بأس من ضبطه والسير قدمًا في استكمال الإجراءات اللازمة.
التفتيش، فلا يُتَّخذ سبيلًا للترويع أو الإتلاف أو التشهير، بل يكون  مراعاة المصلحة في إجراء .9

 هدفه الوصول إلى الحقيقة.
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 حقيقة التوقيف وأحكامه وضوابطه.: المطلب الثاني



بم    بخبحچ ، ومنه قوله تعالى (1)مصدر وقَّفَ، والوقف هو الحبس والمنع التوقيف في اللغة:

 .(3)حبسوهم في الموقف أو عند الصراط، بمعنى ا(2) چبى  

  التوقيف اصطلاحًا:

، أو )الحبس للكشف والاستبراء( قال (1)درج ذكر التوقيف عند الفقهاء بمصطلح )الحبس للتهمة(
 .(2)"للأمير تعجيل حبس المتهوم للكشف والاستبراء "الفراء في الأحكام السلطانية:

يَ عليه تعويق ذي الريبة  "وخلاصة تعريفه عندهم : عن التصرف بنفسه حتى يبين أمره فيما ادُّع 
 .(0)"من حق الله أو الآدمي المعاقب عليه

حالة السجناء الذين لم يبت  القضاء في أحكامهم لعدم تجاوزهم وعرَّفه الفقهاء الجنائيون بأنه:
 .(7)مرحلة الاتهام

مة المسندة إليه للمدة التي سلب لحرية المتهم قبل الفصل نهائيا في الته وعرَّفه آخرون بأنه:
 .(1)تقتضيها مصلحة التحقيق بالتحفظ على المتهم

حبس بتهمة  "و الملاحظ قرب المفاهيم بين القدماء والمحدثين فكلاهما متفقان على أنَّ التوقيف هو
 ."للتوصل لمصلحة 

                                                           
 (.1621/ 2(، إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط )329/ 9( انظر: ابن منظور: لسان العرب )1
 .(21)( سورة الصافات: الآية 2
 (.23/79سير المنير )(، الزحيلي: التف73/ 12( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن )3
 (،331/ 0(، الماوردي: الحاوي )2/93(، الدسوقي: حاشية الدسوقي )231/ 0( انظر: ابن نجيم: البحر الرائق )1
 (.221( الفراء: الأحكام السلطانية )ص 2
 (.91أبو غدَّة: أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام )ص( 0
 (.11ناء في الإسلام )صأبو غدَّة: أحكام السجن ومعاملة السج( 7
 (.311( العتيبي: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة )ص 1
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

 القرآن والسنَّة والمعقول  منها:يمكن الاستدلال لمشروعية التوقيف والحبس بالتهمة بأدلَّة من 

 من القرآن الكريم: .1

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  چ 

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ    ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ

 .(1) چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ     ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

هناك في الكلام حذف تقديره : إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم "ة: أنَّ ووجه الدلالة في الآي
مصيبة الموت ، فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنكم ، ودفعتم إليهما ما معكم من المال ، ثم متم وذهبا 

 .(2)"إلى ورثتكم بالتركة ، فارتابوا في أمرهما ، وادعوا عليهما خيانة ، فالحكم أن تحبسوهما بعد الصلاة

فالله تعالى يأمر في هذه الآية بحبس من اتهم بعدم القيام بالحق، وهذا الحبس للاستيثاق والتأكد، 
 وهو ما يعرف بالتوقيف.

وقولكم الشاهدان لا يحبسان "ويدلُّ على أنَّ هذا الحبس ليس حبس العقوبة قول ابن القي م رحمه الله 
نما المراد به إمساكهما لليمين بعد الصلاةليس المراد هنا السجن الذي يعاقب به أهل الج  .(3)"رائم وا 

 من السنة : .2
من مياه المدينة وعندها ( 1)أقبل رجلان من بني غفار حتى نزلا منزلا بضجنان " ما رواه عراك بن مالك قال: .أ 

وذكروا  وا بهما إلى النبي ناس من غطفان عندهم ظهر لهم فأصبح الغطفانيون قد أضلوا قرينتين من إبلهم فاتهموا الغفاريين فأقبل

 لأحد الغفاريين قال  له أمرهم فحبس أحد الغفاريين وقال للآخر اذهب فالتمس فلم يكن إلا يسيرا حتى جاء بهما فقال النبي 

 

                                                           
 .(160)( سورة المائدة: الآية 1
 (.7/99( الزحيلي: التفسير المنير )2
 (.277( ابن القي م: الطرق الحكمية )ص3
 (.2/113( ضجنان: موضع أو جبل بين مكة والمدينة, انظر: ابن حجر: فتح الباري )1
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: ولك وقتلك في سبيله قال فقتل يوم حسبت أنه قال المحبوس عنده استغفر لي قال غفر الله لك يا رسول الله فقال رسول الله 

 .(1)اليمامة"
 قد حبس أحد الغفاريين بتهمة السرقة إلى أن تبين برائته. ووجه الدلالة أنَّه 

 حكككبس رجكككلاً في تهمكككة يومكككا وليلكككة إسكككتظهاراً   أن الكككنبي  ويســـتدل لـــذلك أيضًـــا بمـــا رواه أبـــو هريـــرة  .ب 

 .(3)تهمةحبس رجلا فى  أن النبى ، ومثله بما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (2)وإحتياطاً
 وهو واضح في الدلالة على جواز التوقيف.

وفيه دليل على أن الحبس كما يكون حبس عقوبة يكـون حـبس  "يقول الشوكاني رحمه الله في ذلك :
 .(1)"استظهار في غير حق بل لينكشف به بعض ما وراءه 

حبس لمن لم يثبت فمن هذه الأدلة وغيرها ما يدلُّ على مشروعية التوقيف، وأنَّه نوع من أنواع ال
الحبس على ضربين، حبس عقوبة، وحبس استظهار،  "جرم في حق ه، قال الخطابي في معالم السنن:

 .(2)"فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، وأما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به ما وراءه

 من المعقول: .3

... إن الحاكم قد يكون  "مة بالمعقول فقال و قد استدل ابن القيم رحمه الله في مشروعية الحبس بته
مشغولا عن تعجيل الفصل وقد تكون عنده حكومات سابقة فيكون المطلوب محبوسا معوقا من حين يطلب 

 .(0)"إلى أن يفصل بينه وبين خصمه وهذا حبس بدون التهمة ففي التهمة أولى...



س الإنسان، وفيه سلب لحريته، وقد قرن الله تعالى السجن إنَّ السجن عقوبة بالغة الأثر في نف
، وعدَّ سبحانه الخروج من السجن من (7) چگ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  چ بالعذاب الأليم فقال تعالى: 

                                                           
 .16/217(، 11192رقم) حسن، ( عبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق، كتاب: اللقطة، باب: التهمة،1
 .1/162(، 7601رقم) حسن، ( الحاكم: المستدرك، كتاب: الأحكام، باب: حبس الرجل في التهمة احتياطًا،2
 .326/ 3(،3032الألباني، رقم )( أبو داود: سنن أبي داود، كتاب: الأقضية، باب: فى الحبس فى الدين وغيره، حسنه 3
 (.9/122( الشوكاني: نيل الأوطار )1
 (.1/179( الخطابي: معالم السنن )2
 (.111( ابن القيم: الطرق الحكمية )ص 0
 .(22)ية  الآ( سورة يوسف: 7



 

 

 

 

 

544  

، والسجن فيه ذلة وصغار، قال تعالى (1) چں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ الإحسان، فقال سبحانه 
 .(2) چڌ  ڌ    ڎ   ڎ  چ 

، لم يتخذ حبسًا، و كذلك أبو بكر  وقد اختلف الفقهاء في مشروعية اتخاذ السجن، فإن النبي 
وكان الحبس في ذلك الزمان تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد أو 

 .(3)كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيله عليه وملازمته له

 الحبس ما يلي:ومن الأدلة على هذا المعنى من 

 أتيت النبى  :عن أبيه عن جده قال -رجل من أهل البادية  -ما رواه هرماس بن حبيب  .أ 

 .(1)«يا أخا بنى تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك » ثم قال لى «. الزمه » بغريم لى فقال لى 
ال له ثمامة بن أثال، خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يق "بعث النبي ، قال: ما رواه أبو هريرة  .ب 

 .(2)فربطوه بسارية من سواري المسجد...إلخ "

لم يحبس في دار مخصصة للحبس في كلا  ووجه الدلالة من الحديثين السابقين أن النبي 
الحادثتين، بل أمر غريمه بملازمته في الحديث الأول، وربطه في المسجد في الحديث الثاني ولهذا فقد 

 .(0)د إلى عدم جواز أن يتخذ الإمام حبسًاذهب فريق من أصحاب أحم

 و قال آخرون من أصحاب أحمد بجواز اتخاذ الحبس، مستدلين لذلك بفعل عمر بن الخطاب 
ومن بعده من الخلفاء، فإنه رضي الله عنه لمَّا كثرت الرعية ابتاع من صفوان بن أميَّة دارًا بمكة وجعلها 

 ، وهو الراجح والله أعلم.، وهذا من باب السياسة الشرعية(7)حبسًا

                                                           
 .(166)ية الآ( سورة يوسف: 1
 .(32)ية الآ( سورة يوسف:2
 (.111( ابن تيمية: الطرق الحكمية )ص3
 .311/ 3(، 3029اود: سنن أبي داود، كتاب: الأقضية، باب: في الحبس في الدين وغيره، ضعَّفه الألباني، رقم )( أبو د1
 .2/176(، 1372( البخاري: صحيح البخاري، كتابك المغازي، باب: وفد بني حنيفة، رقم )2
 بلة.(، ولم أقف على أصل الرأي في كتب الحنا2/232( نقله ابن فرحون: تبصرة الحكام )0
(، الحجاوي: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 221/ 1(، ابن قدامة: الكافي )2/232( ابن فرحون: تبصرة الحكام )7
(1 /312.) 
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ن كان كل  ذلك يرجع إلى قصد الاستيثاق منه  تختلف الغاية من التوقيف باختلاف أحوال المتهم، وا 
 .(1)حتى يتضح أمره وينكشف حاله

نما يهدف إلى أمرين، أحدهما بيان حال المتهم  والتوقيف الاحتياطي لا يقصد منه العقوبة وا 
وعلاقته بالتهمة المنسوبة إليه، والثاني هو المصلحة العامة بدفع ضرر متوقع إما من الموقوف أو عليه، 

 :(2)ويمكن تلخيص الهدف من التوقيف الاحتياطي في النقاط التالية

 عدم هروب المتهم. .1
 إبعاد المتهم عن العبث بأدلة الاتهام. .2
 الحيلولة دون ارتكاب جرائم أخرى. .3
 مجني عليه وذويه.امتصاص غيظ ال .1
 إرضاء مشاعر الجمهور، وذلك بإظهار سلطة الدولة وقدرتها على إيقاع العقوبة. .2
 حماية المتهم من إلحاق الضرر بنفسه. .0
 الحماية من الانتقام الجماعي. .7
 الحماية من رد الفعل الثأري من المجني عليه. .1
 ردع المجرمين الآخرين. .9



لفقهاء في التوقيف والحبس يخلص إلى تقسيم هـذا النـوع مـن الحـبس إلـى ثلاثـة إنَّ المتتبع لما ذكره ا
 أقسام وهي: الحبس للتهمة، والحبس للاحتراز ، والحبس لتنفيذ عقوبة أخرى.

 

 

 

 

 
                                                           

 (.91( أبو غدة: أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام )ص1
 (.312ئية الإسلامية المقارنة )ص (، العتيبي: الموسوعة الجنا111( انظر: الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص2
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 أولًا: الحبس للتهمة:

و التهمة عند الفقهاء تعني ادعاء فعلٍ محرمٍ على المطلوب يوجب عقوبته مثل قتل أو قطع طريق 
، وهذا القسم من (1)رقة أو غير ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوالأو س

 التوقيف هو ما كان محور حديثنا في الصفحات السابقة.

، ولذا فإنَّ التهمة يمكن (2)ويثبت بعض العلماء التهمة بأحد شطري الشهادة إما العدد أو العدالة
 .(3)د عدلتثبت بشهادة مستورين أو واح

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية حبس التهمة. واعتبروه من السياسة العادلة إذا تأيدت 
.وقد ذكرنا سابقًا أقسام (1)التهمة بقرينة قوية، أو ظهرت أمارات الريبة على المتهم أو عرف بالفجور

ف حاله، فإذا لم يكن من ، وقد ظهر من ذلك التفصيل أنه تختلف أحكام حبس المتهم باختلا(2)المتهمين
ن كان المتهم  أهل تلك التهمة ولم تقم قرينة صالحة على اتهامه فلا يجوز حبسه ولا عقوبته اتفاقًا، لاوا 
ن كان  مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور ، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند جمهور الفقهاء، وا 

 .(0)ز حبسه ، بل هو أولى ممن قبلهالمتهم معروفا بالفجور والسرقة والقتل ونحو ذلك جا

ذكروا: أن ما كان الحبس فيه أقصى عقوبة  (9)والحنابلة (1)والشافعية (7)إلا أنَّ بعض فقهاء الحنفية
 فلا يحبس المتهم حتى تثبت بحجة كاملة، وهو تفريق حسن. (16)كالأموال

                                                           
 (.130( ابن القيم: الطرق الحكمية )ص 1
 (.2/0( انظر: ابن نجيم: البحر الرائق )2
 (.1/72( ابن عابدين: حاشية ابن عابدين )3
(، 1/262(، القرافي: الذخيرة )7/23(، الكاساني: بدائع الصنائع )2/299( انظر: ابن عابدين: حاشية ابن عابدين )1

 (.0/331اوردي: الحاوي )الم
 .وما بعدها( 126)ص هذا البحث ( انظر2
 وما بعدها(. 110( انظر: ابن القيم: الطرق الحكمية )ص0
 (،.2/0( انظر: ابن نجيم: البحر الرائق )7
 (.1/116(، الأنصاري: أسنى المطالب )0/332( انظر: الماوردي: الحاوي )1
 (.1/237( انظر: ابن قدامة: الكافي )9

لقد وضع الفقهاء شروطًا عدَّة للحبس في الأموال منها ما يرجع للدين؛ وهو أن يكون حالاًّ غير مؤجل، ومنها ما يرجع  (16
إلى الـمَدين؛ وهو أن يكون قادرًا على أداء الدين غير مماطل و أن لا يكون الـمَدين أحد والدي الدائن، ومنها ما يرجع 

 (.7/173فإن لم يطلب ذلك فلا يُحبس. انظر: الكاساني: بدائع الصنائع )للدائن؛ وهو أن يطلب حبس الـمَدين، 
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 ثانيًا: الحبس للاحتراز:

د به في الاصطلاح التحفظ للمصلحة العامة على من ، ويقص(1)احترز لغة بمعنى تَوَقَّى وتحفَّظ
 .، وقد يستلزم وجود تهمة، كما قد لا يستلزمها(2)يتوقع حدوث ضرر بتركه

فمن الأمثلة على استلزام وجود التهمة في هذا النوع من الحبس على سبيل المثال حبس الجاني 
 .(3)حتى ينظر ما يئول إليه أمر المجني عليه حفظا لمحل القصاص

وقد ذكر الفقهاء عدَّة أمثلة على عدم استلزام التهمة في هذا النوع، منها على سبيل المثال حبس 
، وحبس نساء البغاة وصبيانهم تحفظا عليهم من (1)العائن الذي يضر الناس بعينه احترازا من أذاه

 .(0)فسادهم، مع أنهم ليسوا من أهل القتال، وحبس المفسدين إن خيف من إ(2)المشاركة في البغي

و قد اعتبر الفقهاء أنَّ مجرد حضور المطلوب إلى مجلس القاضي هو حبس، فيمكن أن نضيف 
 .(7)في هذا الباب حبس المطلوب من حين يطلب إلى أن يفصل بينه وبين خصمه

 ثالثاً: الحبس لتنفيذ عقوبة أخرى:

 .(1)منه ويقصد به تعويق الشخص عن التصرف بنفسه حتى يتم استيفاء الحق الثابت

 

 

                                                           
 (.1/129(، الفيومي: المصباح المنير )1/023( الفيروز آبادي: القاموس المحيط )1
 (.312( ا العتيبي: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة )ص 2
 (.231( ابن فرحون: تبصرة الحكام )ص 3
 (.16/111(، المرداوي: الإنصاف )1/131شية إعانة الطالبين )البكري: حا( انظر: 1
 (.1/127(، الشربيني: مغني المحتاج )16/29النووي: روضة الطالبين )( انظر: 2
 (.1/112( القليوبي: حاشية قليوبي )0
 (.2/233(، ابن فرحون: تبصرة الحكام )111( ابن القيم: الطرق الحكمية )ص 7
 (.312جنائية الإسلامية المقارنة )ص ( العتيبي: الموسوعة ال1



 

 

 

 

 

544  

وقد ذكر الفقهاء صورًا  متعددة لهذا النوع من الحبس، وخلاصة كلامهم أنه إذا حال دون تنفيذ 
، كحبس (2)،كحبس المريض حتى يبرأ(1)العقوبة المحكوم بها أمر عارض أرجئ التنفيذ حتى يزول العذر

، وكذلك إذا (3)ين الفطامالحامل التي وجب عليها حد أو قصاص لحين الوضع، أو حبسها إذا مرضعًا لح
 .(1)خيف هرب المحكوم من تنفيذ العقوبة عليه جاز حبسه

إنَّ القول بمشروعية التوقيف للمتهم لا يعني بحال من الأحوال أن تطلق يد الشرطة في هذا المجال 
لمن تعرضوا للتوقيف يجد دون ضوابط، فالتوقيف إجراءٌ خطير فيه انتهاك لحرية الأفراد، بل إنَّ المعاين 

أنَّ هذا الإجراء له تأثير كبير عليهم حتى لو ثبتت برائتهم بعد ذلك، ولذلك وجب ضبط هذا الإجراء 
 :(2)بضوابط عديدة، ليكون أداة في تحقيق العدل، ومن هذه الضوابط

الحدود  أن تكون الجريمة المراد التوقيف فيها من الجرائم التي تستوجب عقابًا جسيمًا، كجرائم .1
والقصاص على سبيل المثال، أمَّا الجرائم التي تنتهي بعقوبة خفيفة كالتعزير البسيط أو العقوبة المالية فلا 

 يجوز التوقيف فيها.
أن يكون المتهم ممن يسوغ توجيه الاتهام إليه فلا تقبل التهمة بحق أهل الورع والتقوى إجماعاً،  .2

 .(0)لمتهوم فيهاولا بحق  من لا يعقل ارتكابه للجريمة ا
وجود أسباب قوية تدعو للارتياب في المتهم وتربط بينه وبين الجريمة المراد نسبتها إليه،  .3

ح إدانته.  كحالة التلبس، أو وجود علامات قرائن ترجِّ
أن يتمَّ استجواب المتهم قبل الأمر بتوقيفه، حتى نقف على موقف المتهم من التهمة الموجهة  .1

 إليه.
 
 

                                                           
 (.1/133( الأنصاري: أسنى المطالب )1
 (.1/292( الكرابيسي: الفروق )2
 (.9/126(، ابن قدامة: المغني )1/10( محمد بن علي: الدر المختار )3
 (.1/133( الأنصاري: أسنى المطالب )1
 (.113و112ني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص(، الحميدا9( انظر: شائف: الحقوق الدنيا للمتهم المحتجز )ص2
 ( من هذا البحث.132( راجع )ص0
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، فلا يطلب (1)للمتهم سبب استدعائه برسول أو كتاب من الجهة التي طلبته يجب أن يوضَّح .2
المتهم للحضور إلا بسبب و برهان، ولأنَّ مجرد الاستدعاء يزري وينقص من كرامة بعض الناس وخاصَّة 

 .(2)ذوي الهيئات

ة بتوقيف المرأة المتهمة، ومن هذه  و يمكن أن تضاف للضوابط السابقة ضوابط أخرى خاصَّ
 الضوابط ما يلي:

 .(3)يجب توقيف النساء والفتيات في أماكن مخصصة لهن .0

 .ضمانة منع الخلوة عند دخول وخروج المرأة أو الفتاة من السجن .2

3.  .  معاملة المرأة الحامل موقوفة كانت أو مسجونة معاملة حسنة تتناسب مع وضعها الخاص 



 سألة أقوال ثلاثة:للفقهاء في هذه الم

أنَّ من يقوم بالحبس هو الوالي والشرطة _ما يعرف حالياً بالسلطة التنفيذية_ دون  الأول:
القاضي_أي السلطة القضائية_ ، وهو منقول عن طائفة من أصحاب الشافعي كأبي عبد الله الزبيري 

ال الحقوق إلى أصحابها بخلاف ، و توجيه ذلك عندهم أنَّ ولاية القضاة إيص(1)والماوردي وبعض الحنابلة
 .(2)ولاية الولاة والشرطة، فموضوعها قمع أهل الفساد

 .(0)وهو رأي للإمام أحمد بن حنبل نقله عنه الفراء، وظاهره أنَّ للقضاة الحبس بالتهمة الثاني:

 يحق للوالي _أي السلطة التنفيذية_ و القاضي_أي السلطة القضائية_ الحبس بالتهمة، وهوالثالث: 
، ووجه ذلك عندهم أنَّ مردَّ هذه الحقوق للعرف، ويبدو من كلامهم أنَّ عرف زمانهم يردُّ (7)قول المالكية

 هذا الحقَّ لكلا السلطتين.

                                                           
 (.2/233( ابن فرحون: تبصرة الحكام )1
 (.2/231( ابن فرحون: تبصرة الحكام )2
 (.2/109( ابن الأزرق: بدائع السلك في طبائع الملك )3
(، ابن القيم: الطرق الحكمية )ص 139ص (، الماوردي: الأحكام السلطانية )131( ابن فرحون: تبصرة الحكام )ص1

126.) 
 (.2/131( ابن فرحون: تبصرة الحكام )2
 (.221( الفراء: الأحكام السلطانية )ص0
 (.117، ابن القي م: الطرق الحكمية )ص(2/131( ابن فرحون: تبصرة الحكام )7
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 الزمان هو المرجع في هذه الحقوق.والراجح أنَّ هذا الأمر مردُّه للعرف، فما اصطلح عليه أهل 



همة أمدًا ينتهي إليه، إمَّا بإطلاق سراح المتهم، أو بعقابه حسب الحكم لابدَّ أن يكون للحبس في الت
 .(1)الصادر بحقه

ويؤيد هذا أنَّ التوقيف إجراء مؤقت جاز لعذر وضرورة، فيبطل بزوال هذه الضرورة، انسجامًا مع 
 .(3)"ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها "و  (2)"ما جاز لعذر بطل بزواله "قواعد فقهية عديدة منها: 

حبس  أن النبي »عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده:  أم ا عن أقل  مدَّة التوقيف فليس له حدٌّ، ف

ن قلَّ (1)«رجلا في تهمة ساعة من نهار، ثم خلى عنه  .(2)، والساعة تصدق على الجزء من أجزاء الوقت وا 

 .(0)ا وإحتياطاًحبس رجلاً في تهمة يوما وليلة إستظهارً أن النبي  وعن أبي هريرة 

أم ا عن أقصى مدَّة للحبس بتهمة فقد أورد الفقهاء آراء متعددة تبين المدَّة الشرعية القصوى لتوقيف 
،وقال (7)المتهم، حتى لا يظلم المتهم و ينتقص من حريته، فمنهم من ذهب إلى تحديدها بحبسه ثلاثة أيام

، أمَّا المالكية فيجعلون ذلك إلى اجتهاد (1)راء والكشفأبو عبد الله الزبيري من الشافعية يتقدر بشهر للاستب
 .(9)الحاكم يقدرها بما يراه من أحوال المتهم

 

 

 
                                                           

 (.111( الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص1
 (.10(، ابن نجيم: الأشباه والنظائر )ص1/121(، الشاطبي: الموافقات )211/ 1)( السرخسي: أصول السرخسي 2
 (.12(.السيوطي: الأشباه والنظائر )ص10( ابن نجيم: الأشباه والنظائر )ص3
 .2/292(، 2629رقم )حسن،  ( البيهقي: السنن الصغرى، كتاب: البيوع،  باب: في الحبس والملازمة،1
 (.1/103المعجم الوسيط )( إبراهيم مصطفى وآخرون: 2
 .1/162(، 7601رقم) حسن، ( الحاكم: المستدرك، كتاب: الأحكام، باب: حبس الرجل في التهمة احتياطًا،0
 .(11/219( المرداوي: الإنصاف )7
 (.2/116، ابن الأزرق: بدائع السلك في طبائع الملك )(2/211( ابن فرحون: تبصرة الحكام )1
 (.2/211ام )( ابن فرحون: تبصرة الحك9
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ويظهر من خلال استعراض الآراء أنَّ قول المالكية في هذه المسألة أقوى الآراء وأوجهها، لأنَّ 
 جميع بنفس المقياس.القضايا تختلف، ونوع التهمة يختلف، وكذلك أحوال المتهمين، فلا يعامل ال

ومقتضى مذهبنا أنه موكول إلى اجتهاد الحاكم، وحبس المدمى للمتهم  "يقول ابن فرحون في ذلك :
بالقتل وبالضرب المخوف منه الموت أو الجراح المخوفة، فإنه يحبس شهرا ونحوه، فإن قويت التهمة 

ن لم تقم عليه بينة وتمادى على حالة  .(1)"واحدة أطلق بعد الشهر بسبب أو لطخ زيد في حبسه، وا 

كما أنَّ الفقهاء ذكروا أنَّ فترة التوقيف هي فترة حبس، وذلك عائدٌ إلى أنَّ الحبس الشرعيَّ عندهم 
هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد أو كان بتوكيل نفس الخصم 

 .(2)أو وكيله عليه وملازمته له

على القاضي احتساب فترة التوقيف ضمن فترة الحبس عند إصدار الحكم على  ويستفاد من هذا أنَّ 
 الجاني إذا كان الحكم من جنس الحبس.

وخلاصة الأمر في مسألة مدَّة التوقيف أنه يجب على الحاكم المسلم أن يتشدد في مسألة توقيف 
لا يتاح المجال لاتخاذ  المتهمين، فلا يتيح للشرطة توقيف الناس إلا بأمر خاص  من سلطة أعلى حتى

التوقيف ذريعة لانتهاك حريَّات الناس، فالحبس والتوقيف وسيلة لتحقيق العدل وليس غرضًا بحد ذاته، فإذا 
إنما الحبس حتى يتبين للإمام، فما  "انتفت الفائدة منه فلا يجوز استخدامه، ويؤيد ذلك قول الإمام علي 

د نصَّ فقهاء المالكية على عدم إطالة مدَّة الحبس، والحبس ، ولأجل هذا فق(3)"حبس بعد ذلك فهو جور 
 .(1)الطويل عندهم هو ما زاد على سنة

يشرع توقيف المتهم انفرادياً، وذلك بعزله عن غيره من المتهمين إذا كان في ذلك مصلحة، وهذا من 
أتي بنفر متهمين بقتل،  ي طالب باب المصالح المعمول بها في الشريعة، وقد روي أن علي بن أب

                                                           
 (.2/211( ابن فرحون: تبصرة الحكام )1
 (.111( ابن تيمية: الطرق الحكمية )ص2
( البيهقي: السنن الكبرى، كتاب: التفليس، باب: حبسه إذا اتهم، وتخليته متى علمت عسرته وحلف عليها، رقم 3
(11292 ،)0/11. 
 (.211و 2/131( ابن فرحون: تبصرة الحكام )1
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ففرق بينهم وأمر أن لا يمكن بعضهم من مقابلة بعض، وأخذ يناقش كل واحد منهم بمفرده حتى اعترفوا 
ة كاملة في موضع سابق من هذا البحث(1)جميعاً   .(2)، وقد أوردنا القصَّ



ذا كنَّا قد قيدنا حريته بحبسه فلا ينبغي التجاوز إلى الموقوف هو متهم قد يدان، وقد تبرأ ساح ته، وا 
 :(3)إيذائه أو حرمانه من بعض الحقوق التي لا يجوز أن يحرم منها، وأهمها

حق المتهم في إبلاغ أهله_أو من يراه من غيرهم _ بأمر توقيفه، لأنَّ هذا الفعل أقرب للعدل  .1
، والإبلاغ من شأنه أن (1) چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ  والإحسان اللذين أمر الله بهما في قوله تعالى

يطمئن أهل الموقوف على معرفة مكانه، ويتيح لهم الفرصة للشكوى إذا تعرَّض للظلم، و قد يكون هو 
 العائل الوحيد لهم فيبادروا بالسعي في تدبير أمور معيشتهم بدلًا من أن يتعرضوا للفاقة والجوع.

وتقدير كرامته و إنسانيته، و عدم ظلمه، وتمكينه من القيام  حق المتهم في المعاملة الحسنة، .2
 بواجباته الدينية، وعلاجه إن مرض.

على  حق المتهم في التعويض عند ظهور براءته، و قد ذكرنا أمثلة من أحاديث النبي  .3
 ، وسنفصل آراء العلماء في هذه المسألة لأهميتها.(2)مشروعية تعويض المتهم سابقًا



إنَّ من العدل أن يعوَّض المتهم بتعويض يناسب الضرر الذي لحق به، فقد يعوَّض بالقول الحسن، 
وقد يعوَّض بتعزير من اتهمه زورًا، وللفقهاء في تعزير المدَّعي مذهبين، فقد قال مالك وأشهب رحمهما الله 

به وشتمه فيؤدب، وقال أصبغ يؤدب قصد أذيته لا أدب على المدعي إلا أن يقصد أذية المدعى عليه وعي
 وهو الراجح من القولين. (0)أو لم يقصد

                                                           
 (.72طرق الحكمية )ص( ابن القيم: ال1
 (.112( انظر: هذا البحث )ص2
 (.117-110( انظر: الحميداني: ولاية الشرطة في الإسلام )ص3
 .(96)ية الآ( سورة النحل: 1
 ( من هذا البحث.110ع )ص جرا( 2
 (.117( ابن القي م: الطرق الحكمية )ص 0
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ي  أنه يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض  "و قد علل ابن القيِّم عقوبة المدَّع 
 .(1)"البرءاء

م جاءا أنَّ رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه علي، ث وقد روى الشعبي عن الإمام علي 
 .(2)«لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما»بآخر وقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهما، وأُخذا بدية الأول، وقال: 

 ففي هذا الأثر دليل على مشروعية التعويض للمتهم إذا ظهرت براءته.

 .(3)وكذلك الحاكم يضمن ما حصل بسبب خطئه، وقد نقل ابن قدامة الإجماع في ذلك

أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فأنكر ذلك ثر ما رواه الحسن: ومثال ذلك من الأ

فأرسل إليها فقيل لها أجيبي عمر فقالت يا ويلها ما لها ولعمر قال فبينا هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت دارا فألقت 

ار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب فأش ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب النبي 

قال وصمت علي فأقبل عليه فقال ما تقول قال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك 

عني يأخذ عقله من قريش أرى أن ديته عليك فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سببك قال فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش ي

 .(1)لأنه خطأ

في الحقيقة أنَّ الفقهاء اتفقوا أنَّ المتسبب في الضرر هو الذي يتحمَّل مسئولية التعويض، و الأثر 
 «طعتكمالو علمت أنكما تعمدتما لق»يؤيد هذا القول، فتضمينه للشاهدين، وقوله لهما  الوارد عن علي  

 دليل على تحمُّل المتسبب بالضرر لمسؤولية التعويض.

                                                           
 ( المصدر السابق.1
اب: إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم، رقم ( البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الديات، ب2
(0190 ،)9/1. 
 (.9/211( ابن قدامة: المغني )3
 .9/121(، 11616( عبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق، كتاب: العقول، باب: من أفزعه السلطان ، رقم )1
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فإذا اتهم بعض الشهود رجلًا ثمَّ رجعوا عن التهمة بعد أدائها فإنَّ هذا الرجوع لا يعدو عن حالات 
 :(1)ثلاث

 وفي هذه الحالة لا يجوز الحكم بالشهادة عند عامَّة الفقهاء. الرجوع قبل الحكم: .1
فان كان المحكوم به عقوبة كالحد والقصاص لم يجز  الاستيفاء: الرجوع بعد الحكم وقبل .2

 استيفاؤه، لان الحدود تدرأ بالشبهات ورجوع الشهود عن الشهادة من أعظم الشبهات.
فانه لا يبطل الحكم ولا يلزم المشهود له شئ سواء كان  أن يرجع الشهود بعد الاستيفاء: .3

باستيفاء المحكوم به ووصول الحق إلى مستحقه ويرجع به المشهود به مالا أو عقوبة لان الحكم قد تم 
على الشاهدين فان كان المشهود اتلافا في مثله القصاص كالقتل والجرح وقالا عمدنا الشهادة عليه بالزور 
ليقتل أو يقطع فعليهما القصاص، وبه قال ابن أبي ليلى والاوزاعي والشافعي وأبو عبيد، وقال أصحاب 

ما لانهما لم يباشرا الاتلاف فأشبها حافر البئر إذا تلف به شئ، وهو قياس مع الفارق، الرأي لاقود عليه
 فإنه لا مخالف له من الصحابة. ويخالف الأثر الوارد عن علي 

 .(2)فإذا تسبب الشهود بإقامة الحد على رجل خطأً ثم تبين ذلك للقاضي فعليهم ضمان الدية

فتلف بذلك نفس أو عضو ، اجتهاده في الحكم و القاضي في أمَّا إذا كان الخطأ من ولي الأمر أ
، أما عند بعض الشافعية  فبعض الشافعيَّة يقولون بتضمين (3)فديته على بيت المال عند جمهور الفقهاء

 .(2)، أمَّا غيرهم فيقولون بعدم تضمينه، لأنَّ أصل الفعل مشروع(1)الإمام استنادًا لحديث عمر السابق

ا حصل بسبب خطئه كبنائه حكمًا على شهادة فاسقين أو كافرين، و اختلفوا في ويضمن الإمام م
 .(0)الجهة التي تلزم في التعويض هل هو بيت المال أو العاقلة

يكثر خطؤه، فلو أوجبنا في ماله أو مال العاقله ففي هذا  لأنهأنها تجب في بيت المال   والراجح
جحاف به  أن الإمام والحاكم إذا أتلفا شيئا من النفوس أو "السلام ، يقول العز بن عبد (7)ظلم له، وا 

                                                           
 (.12/111( انظر: ابن قدامة: الشرح الكبير )1
 (،11/166(، النووي: المجموع )7/111الشافعي: الأم ) (،16/297( القرافي: الذخيرة )2
3

(، 1/397عليش: فتح العلي المالك ) (،9/51(، ابن عابدين: حاشية ابن عابدين )9/52( انظر: ابن نجيم: البحر الرائق )

 (.6/236(، الحجاوي: الإقناع )7/511ابن قدامة: المغني )
 (.173/ 0( الشافعي: الأم )1
 (.262/ 9ة: الشرح الكبير )( ابن قدام2
 (.19/112( انظر: النووي: المجموع )0
 (.212/ 2(، الشيرازي: المهذب )19/112( انظر: النووي: المجموع )7
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الأموال في تصرفهما للمصالح فإنه يجب على بيت المال دون الحاكم والإمام ودون عواقلهما على قول  
الشافعي، لأنهما لما تصرفا للمسلمين صار كأن المسلمين هم المتلفون ولأن ذلك يكثر في حقهما 

 .(1)"لهمافيتضرران به ويتضرر عواق

: قالوا القتل فيهم خالد أسرع لما خزيمة بني"أنَّه ودى  ويمكن الاستدلال لذلك بما ورد عن النبي 
هذا يدلُّ على أنَّ  و ،(2)"خالد بخطأ  النبي فوداهم فقتلهم أسلمنا يقولوا أن يحسنوا ولم صبأنا، صبأنا
 .المال بيت في وعامله الإمام خطأ

تعارض بين تضمين الإمام الذي حصل في حديث عمر، وبين ما ذهب إليه و قد فسَّر الماوردي ال
نما ضمن عمر جنين المرأة على عاقلته لأنه أرهبها  "الجمهور من إيجاب الضمان في بيت المال فقال وا 

 .(3)"في تهمة لم تتحقق عنده، فعدل بالضمان لأجل ذلك عن بيت المال إلى عاقلته

م حافظ على حقوق الإنسان حتى حال التهمة، ووضع من أنَّ الإسلا والخلاصة مما سبق
نسانيته، وكفل له حقَّه في تعويض ما لحق به من أضرار معنوية أو  الضمانات ما يحفظ بها كرامته وا 
ماد ية، ممثلًا بذلك أرقى التشريعات وأكثرها سموًّا ورفعة، فهو منهج الله تعالى الأصلح والأقوم و الأكمل 

 .(1) چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     چ  تعالى القائل لعباده، و صدق الله

                                                           
 (.2/102( العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1
2

البخاري، كتاب: المغازي، باب: بعث (، وانظر أصل الحادثة في: البخاري: صحيح 1/397عليش: فتح العلي المالك )( 

 .163 /5(، 6337خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، رقم ) النبي 
 (.111/ 13( الماوردي: الحاوي )3
 .(11)ية الآ( سورة الملك: 1
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 .بدون طبعة
م(: 2115بو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي )أالنسفي:  .05

لبنان، دار -تفسير النسفي، تحقيق: مروان محمد الشعار، بيروت

 .النفائس
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-هـ0399ثير: أبو السعادات المبار  بن محمد الجزري )ابن الأ .06
(: النهاية في غريب الحديث والأثر، حقيق : طاهر أحمد 0979
لبنان، دار إحياء التراث  -محمود محمد الطناحي، بيروت -الزاوى 

 .العربي
م(: مسند الإمام أحمد بن حنبل، 2110-هـ0420أحمد ابن حنبل) .07

ل مرشد وآخرون، إشراف: عبدالله بن تحقيق: شعيب الارناؤوط، وعاد
 0لبنان، مؤسسة الرسالة، ط -عبد المحسن التركي، بيروت

صبهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى الأ .08
م(: حلية الأولياء وطبقات 0974-هـ0394بن مهران الأصبهاني )

 .0الأصفياء، مصر، دار السعادة، ط
هـ /  0402الدين بن الحاج نوح الألباني )لباني: محمد ناصر الأ .09

 -م(: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الرياض 0992

 .0السعودية، دار المعارف، ط
م(: موطأ الإمام مال ، 2114 -هـ0425أنس: الإمام مال )ابن  .21

تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية، 
 0هيان للأعمال الخيرية والإنسانية، طمؤسسة زايد بن سلطان آل ن

بخاري: أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ال .20
م(: الأدب المفرد، تحقيق: سمير الزهيري مع 0998 -ه0409)

السعودية، مكتبة المعارف،  -تخريجات وتعليقات الألباني، الرياض
 0ط
اهيم بن بخاري: أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبرال .22

ه(: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 0422المغيرة)
الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه " صحيح البخاري "، تحقيق: 

 .8/34، 0محمد زهير ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

 الحديث و شروحه
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برهان فوري: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين ال .23
لعمال في سنن الأقوال والأفعال، م(: كنز ا0985  -ه0415الهندي)

ضبط وتفسير الغريب: بكري حيّاني، تصحيح ووضع الفهارس 
 .5لبنان، مؤسسة الرسالة، ط -والمفاتيح: صفوة السقا،بيروت

م(:  0989 -هـ  0401بيهقي: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي)ال .24
السنن الصغير، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي،  كراتشي ـ 

 (.ن، عبد المعطي أمين قلعجي، )بدون طبعةباكستا
م(:  2113 -هـ  0424بيهقي: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي)ال .25

لبنان، دار  -السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت 
 3الكتب العلمية، ط

م(: شعب 2113 -هـ0423بيهقي: أبي بكر أحمد بن الحسين)ال .26
 -د العلي عبد الحميد حامد، الرياضالإيمان، تحقيق: الدكتور عب

السعودية، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالتعاون مع الدار السلفية 
 0ببومباي بالهند، ط

م(: 0975 -ه0395ترمذي: أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة)ال .27
الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد شاكر و 

شركة مكتبة  -عطوة عوض، مصر محمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم
 2ومطبعة مصطفى البابي وأولاده، ط

جوزي: عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي ابن ال .28
م(: كشف المشكل من حديث 0997 -هـ 0408التيمي البكري ) 

السعودية، دار  -الصحيحين، تحقيق : علي حسين البواب، الرياض

 .الوطن
بدالله)بدون سنه نشر(: المستدر  على حاكم النيسابوري: أبي عال .29

الصحيحين وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي، إشراف: يوسف 
 (.لبنان، دار المعرفة، )بدون طبعة -عبدالرحمن المرعشلي، بيروت

حبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي ابن  .31
م(: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، 0993 -هـ 0404البستي)

 .2لبنان، مؤسسة الرسالة، ط -: شعيب الأرنؤوط، بيروت تحقيق
حجر العسقلاني: أحمد بن علي)بدون سنة نشر(: فتح الباري ابن  .30

 -بشرح صحيح البخاري، تحقيق: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،بيروت
 .لبنان، دار المعرفة
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حجر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ابن  .32
م(: إطراف المُسْنِد المعتَليِ بأطراف 0992-هـ0404)العسقلاني 

سوريا، دار  -المسنَد الحنبلي، تحقيق: زهير بن ناصر الناصر، دمشق

 .0ابن كثير ودار الكلم الطيب، ط
حوت: محمد بن درويش بن محمد الحوت البيروتي الشافعي: أسنى ال .33

كتب لبنان، دار ال -المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، بيروت 

 .العلمية
-هـ0350خطابي: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي )ال .34

م(: معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود، تحقيق: محمد 0932

 .سوريا، المطبعة العلمية -راغب الطباخ، حلب
دارمي: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد ال .35

(: سنن الدارمي، تحقيق: م 2111 -هـ  0402الصمد الدارمي ) 
حسين سليم أسد الداراني، السعودية، دار المغني للنشر والتوزيع، 

 .0ط
داود: سليمان بن الأشعث السجستاني )بدون سنة نشر(، تحقيق: أبو  .36

 .لبنان، المكتبة العصرية -محمد محيي الدين عبد الحميد، صيدا
هـ(: مسند 0405ربيع: لربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري )ال .37

لبنان،  -الربيع، تحقيق: محمد إدريس , عاشور بن يوسف، بيروت

 .دار الحكمة ،مكتبة الاستقامة، بدون طبعة
بو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي أرجب: ابن  .38

 .لبنان، دار المعرفة -هـ(: جامع العلوم والحكم، بيروت0418)
م(: 0993 -هـ 0404زمخشري: محمود بن عمر الزمخشري )ال .39

محمد أبو -الفائق في غريب الحديث، تحقيق: علي محمد البجاوي 

 .2لبنان، دار المعرفة، ط -الفضل إبراهيم، بيروت
 -هـ0428سندي: أبي الحسن محمد بن عبدالهادي التتوي)ال .41

م(: حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: نور الدين 2118
 .0طسوريا، دار النوادر، -طالب، دمشق

 

م(: نيل 2115 -هـ0426شوكاني: محمد بن علي بن محمد)ال .40
الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، تحقيق: أبو معاذ طارق ابن 

 -السعودية، دار ابن القيم، القاهرة -عوض الله بن محمد، الرياض
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 .0مصر، دار ابن عفان، ط

شيبة: أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي ابن أبي  .42
م(: المصنف لابن أبي شيبة، حققه وقوّم 2116 -ه0427كوفي)ال

لبنان، دار قرطبة،  -نصوصه وخرج أحاديثه: محمد عوّامة، بيروت
 .0ط
م(: سبل 0961 -هـ0379صنعاني: محمد بن إسماعيل الأمير )  ال .43

 .4مصر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط -السلام، القاهرة
(: المعجم 0983 - 0414أحمد) طبراني: أبي القاسم سليمان بنال .44

العراق، مكتبة -الكبير، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي،الموصل
 .2العلوم والحكم، ط

(: المعجم 0985 - 0415طبراني: أبي القاسم سليمان بن أحمد)ال .45
لبنان، -الصغير، تحقيق: حمد شكور محمود الحاج أمرير،بيروت

 .0المكتب الإسلامي، ط
ه(: المعجم الأوسط، 0405القاسم سليمان بن أحمد)طبراني: أبي ال .46

تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبدالمحسن بن إبراهيم 
 .مصر، دار الحرمين -الحسيني، القاهرة

طحاوي: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالمل  بن ال .47
 -هـ0404سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي)

ني الآثار، تحقيق: محمد زَهري النجار، ومحمد م(: شرح معا0994
 .0لبنان، عالم الكتب، ط -سعيد جادالحق، بيروت

م(: الآحاد والمثاني، تحقيق: باسم 0990 -ه0400عاصم)ابن أبي  .48
 .0السعودية، ط -فيصل أحمد الجوابرة، الرياض

 -هـ0413عبدالرزاق: أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني) .49
ومعه كتاب: الجامع للأزدي، تحقيق: حبيب  م(: المصنف0983

 .2لبنان، المكتب الإسلامي، ط -الرحمن الأعظمي، بيروت
قضاعي: حمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي ال .51
م(: مسند الشهاب، تحقيق : حمدي بن عبد المجيد 0986هـ0417)

 .2لبنان، مؤسسة الرسالة، ط -السلفي، بيروت
رويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني كيا: بو شجاع شيال .50
م(: الفردوس بمأثور الخطاب، تحقيق: السعيد بن 0986 -هـ  0416)

 .0لبنان، دار الكتب العلمية، ط -بسيوني زغلول، بيروت
-هـ0427مسلم: أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري) .52
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الفاريابي،  (: صحيح مسلم، اعتنى به: أبو قتيبة نظر محمد2116
 .0السعودية، دار طيبة، ط -الرياض

م(: كتاب 2110 -ه0420نسائي: أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب)ال .53
السنن الكبرى، تحقيق وتخريج الأحاديث: حسن عبدالمنعم شلبي، 

 .0لبنان، مؤسسة الرسالة، ط -بيروت
 -هـ0420نووي: محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرّي)ال .54

المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج شرح النووي  م(:2111
السعودية، بيت الأفكار  -الأردن، والرياض -على مسلم، عمان

 .الدولية
يعلى: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي أبو  .55
م(: مسند أبي يعلى، تحقيق : حسين سليم أسد، 0984-هـ0414)

 .0ط لبنان، دار المأمون للتراث، -بيروت
 

 

 

هـ(: علي بن 0414مدي: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن ) الآ .56
لبنان،  -محمد الآمدي أبو الحسن، تحقيق : د. سيد الجميلي، بيروت

 .0دار الكتاب العربي، ط
جويني: عبد المل  بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي ال .57
أصول الفقه، تحقيق : د. عبد العظيم محمود  هـ(: البرهان في0408)

 .4مصر، دار الوفاء، ط -الديب، المنصورة
د بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني )ال .58 م(: 0996-هـ 0406جيزاني: محمَّ

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، السعودية، دار ابن 
 .0الجوزي، ط

 

م(: 0992 -ه0402رازي: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين)ال .59
لبنان،  -المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق: طه العلواني، بيروت

 0/89مؤسسة الرسالة، 
م(: شرح 0989-هـ0419زرقا: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا )ال .61

 أصول الفقه
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ة، دمشق سوريا، دار  -القواعد الفقهية، تحقيق: عبد الستار أبو غدَّ
 .2القلم، ط

سي )بدون سنة نشر(: أصول سرخسي: أحمد بن أبي سهل السرخال .60
الهند، لجنة إحياء  -السرخسي، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، حيدر آباد

 المعارف النعمانية.
م(: الأشباه 0983 -هـ0413سيوطي: جلال الدين عبدالرحمن)ال .62

لبنان، دار الكتب العلمية،  -والنظائر في قواعد فقه الشافعية، بيروت
 0ط
يم بن موسى بن محمد شاطبي: أبي إسحاق إبراهال .63

م(: الموافقات، تحقيق: أبي عبيدة مشهور 0997 -هـ0407اللخمي)
 0السعودية، دار ابن عفان، ط -ابن حسن آل سلمان، الخُبر

شاطبي: أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي)بدون ال .64
سنة(: الاعتصام، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، 

 التوحيد بدون بلد، مكتبة
م(: أصول الفقه 0986صنعاني: محمد بن إسماعيل الأمير )ال .65

المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل، تحقيق : القاضي حسين بن 
لبنان،  -أحمدالسياغي و الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل، بيروت

 .0مؤسسة الرسالة، ط
أبو طوفي: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، ال .66

م(: شرح مختصر الروضة،  0987 -هـ  0417الربيع، نجم الدين )
 .0تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،ط

عز بن عبد السلام: أبي محمد عزالدين بن عبدالسلام: قواعد ال .67
الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي، 

 .ارفلبنان، دار المع -بيروت
 -هـ0391غزالي: أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي)ال .68

بَة والمُخيَّل ومسال  التعليل، 0970 م(: شفاء الغليل في بيان الشَّ
 .0العراق، مطبعة الإرشاد، ط -تحقيق: حمد الكبيسي، بغداد

 

هـ(: المستصفى في علم 0403غزالي: أبي حامد محمد بن محمد)ال .69
لبنان، دار  -بن عبدالسلام عبدالشافي، بيروتالأصول، تحقيق: محمد 

 .0الكتب العلمية، ط
هـ(: روضة 0399قدامة: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي )ابن  .71
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السعودية، جامعة الإمام محمد بن  -الناظر وجنة المناظر، الرياض
 .2سعود، ط

هـ(: 0412كرابيسي: سعد بن محمد بن الحسين النيسابوري )ال .70
حقيق : د. محمد طموم، الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الفروق، ت

 .0الإسلامية، ط
م(: 0981 -هـ0411نجيم: زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم )ابن  .72

 لبنان، دار الكتب العلمية. -الأشباه والنظائر، بيروت
 

 

 

تعريب: حيدر: علي: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تحقيق و .73

 .لبنان، دار الكتب العلمية -المحامي فهمي الحسيني، بيروت
ه(: تبيين 0303زيلعي: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي)ال .74

 .مصر، دار الكتب الإسلامي -الحقائق شرح كنز الدقائق، القاهرة
لبنان، دار  -سرخسي: شمس الدين: كتاب المبسوط، بيروتال .75

 .المعرفة
 -م(: تحفة الفقهاء، بيروت0984 -ه0415علاء الدين) سمرقندي:ال .76

 .0لبنان، دار الكتب العلمية، ط
 -هـ 0393شحنة: إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي ) ابن ال .77

مصر، مطبعة  -م(: لسان الحكام في معرفة الأحكام، القاهرة0973

 .البابي الحلبي
م(: 2111 -ه0420شيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام) .78

الفتاوى الهندية، المعروف بالفتاوى العالكيرية في مذهب الإمام أبي 
حنيفة النعمان، ضبط وتصحيح: عبداللطيف حسن عبدالرحمن، 

 .0لبنان، دار الكتب العلمية، ط -بيروت
 

 

هـ 0409شيخي زاده: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي ) .79

 الفقه الحنفي
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الأبحر، تحقيق: خليل م(: مجمع الأنهر في شرح ملتقى 0998 -

 .لبنان، دار الكتب العلمية -عمران المنصور، بيروت
طحطاوي: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي ال .81
هـ(: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور 0308)

 .مصر، المطبعة الكبرى الأميرية-الإيضاح،، بولاق
ية رد المختار على م(: حاش2113 -ه0423عابدين: محمد أمين)ابن  .80

الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع تكملة ابن عابدين لنجل 
المؤلف، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي معوض، 

السعودية، دار عالم  -تقديم وتقريظ: محمد بكر إسماعيل، الرياض

 .الكتاب. طبعة خاصّة
)بدون سنة نشر(: عبد الغني: عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني  .82

لبنان،  -اللباب في شرح الكتاب، تحقيق: محمود أمين النواوي، بيروت

 .دار الكتاب العربي، بدون طبعة
 -هـ 0409قليوبي: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي)ال .83

م(: حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج 0998
بيروت، دار  -والدراسات، لبنان الطالبين، تحقيق: مكتب البحوث

 .الفكر
 -ه0416كاساني: علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي)ال .84

 .2لبنان، دار الكتب العلمية، ط -م(: بدائع الصنائع، بيروت0986
مازه: محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين: ابن  .85

 .لعربيالمحيط البرهاني، دار إحياء التراث ا
مرغياني: أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني: ال .86

الهداية شرح بداية المبتدي،  المحقق: نعيم أشرف نور محمد، 

 .باكستان، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية-كراتشي
مودود:  عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي : الاختيار لتعليل ابن  .87

 .لبنان، دار الكتب العلمية -د أبو دقيقة، بيروتالمختار، تحقيق: محمو
 

نجيم: زين الدين ابن نجيم الحنفي: البحر الرائق شرح كنز ابن  .88
 .لبنان، دار المعرفة -الدقائق، بيروت

م(: كتاب الخراج، 0979 -هـ0399يوسف: يعقوب بن إبراهيم)أبو  .89
 .لبنان، دار المعرفة -بيروت
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م(: 2118-هـ0429بهرام: بهرام بن عبد الله بن عزيز الدميري ) .91
الشامل في فقه الإمام مال ، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب، 

 .0مصر، مركز نجيبويه للطباعة، ط -القاهرة
م(: 0998 -هـ0408تسولي: أبي الحسن علي بن عبدالسلام)ال .90

لقادر شاهين، البهجة في شرح التحفة، ضبط وتصحيح: محمد عبدا
 .0لبنان، دار الكتب العلمية، ط -بيروت

جُزي: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي: القوانين ابن  .92
 .الفقهية

حطاب الرعيني: أبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن ال .93
المغربي: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ضبطه وخرج 

 .بأحاديثه: زكريا عميرات، دار عالم الكت
دسوقي: شمس الدين الشيخ محمد عرفة: حاشية الدسوقي على ال .94

 .الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه
رشد القرطبي: أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن ابن  .95

 -م(: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بيروت0982 -ه0412أحمد)
 .6لبنان، دار المعرفة، ط

م(: شرح 0990 -هـ0400زرقاني: محمد بن عبدالباقي بن يوسف)ال .96
 .لبنان، دار الكتب العلمية -الزرقاني على موطأ مال ، بيروت

عبد البر: أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر ابن  .97
م(: الكافي في فقه أهل المدينة 0992 -هـ0403النمري القرطبي)
 .2ر الكتب العلمية، طلبنان، دا -المالكي، بيروت

هـ(: حاشية العدوي 0402عدوي: علي الصعيدي العدوي المالكي)ال .98
على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد 

 .لبنان، دار الفكر -البقاعي، بيروت
م(: فتح العلي 0989 -ه0419عليش: محمد بن أحمد بن محمد) .99

 .لبنان، دار الفكر -، بيروتالمال  في الفتوى على مذهب الإمام مال 

 الفقه المالكي
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م(: منح 0989 -ه0419عليش: محمد بن أحمد بن محمد) .011
 .لبنان، دار الفكر -الجليل شرح على مختصر سيد خليل، بيروت

فرحون المالكي: برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام ابن  .010
 -هـ0406شمس الدين أبي عبدالله محمد بن فرحون اليعمري)

ة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، تحقيق: م(: تبصر0995
 لبنان، دار الكتب العلمية -جمال مرعشلي، بيروت

م(: الذخيرة، 0994قرافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس)ال .012
 .0لبنان، دار الغرب الإسلامي، ط -تحقيق: محمد حجي، بيروت

)  محمد بن أحمد: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي .013
م(: شرح ميارة الفاسي، تحقيق: عبد اللطيف حسن 2111 -هـ 0421

 .لبنان، دار الكتب العلمية -عبد الرحمن، بيروت
مواق: أبو عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم  .014

لبنان،  -هــ(: التاج والاكليل لمختصر خليل، بيروت0398العبدري)

 .دار الفكر
 

 

 

نصاري: أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن الأ .015
لبنان،  -هـ(: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، بيروت0408زكريا)

 .دار الكتب العلمية
م(: أسنى المطالب في 2111 -ه0422نصاري: زكريا)الأ .016

لبنان، دار  -شرح روض الطالب، تحقيق: محمد محمد تامر، بيروت
 .0الكتب العلمية، ط

 

ليمان بن محمد بن عمر البجيرمي بجيرمي: سال .017
م(: البجيرمي على الخطيب، المسماة تحفة 0996 -ه0407الشافعي)

الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي 
 .0لبنان، دار الكتب العلمية، ط -شجاع، للخطيب الشربيني، بيروت

نة بكري: أبي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي: حاشية إعاال .018

 يالفقه الشافع
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الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، 
 .لبنان، دار الفكر -بيروت

جمل: سليمان بن عمر العجيلي الشافعي) بدون سنة نشر(: ال .019
حاشية الجمل المسماة بفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، 

 (.لبنان، احياء التراث العربي )بدون طبعة -بيروت
هـ(: 0405ب الشربيني: شمس الدين محمد بن محمد)خطيال .001

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات 
 .0لبنان، دار الفكر، ط -بدار الفكر، بيروت

 -ه0408خطيب الشربيني: شمس الدين محمد بن محمد)ال .000
م(: مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، اعتنى به: محمد 0997
 .0لبنان، دار المعرفة، ط -ل عيتاني، بيروتخلي
رملي: شمس الدين محمد بن أبي العباس لأحمد بن حمزة بن ال .002

شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي 
م(: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه 0992-ه0403الصغير)

إحياء التراث العربي،  لبنان، دار -على مذهب الإمام الشافعي، بيروت
 .3ط ومؤسسة التاريخ العربي،

م(: الأم، تحقيق: 2110 -ه0422شافعي: محمد بن إدريس)ال .003
مصر، دار الوفاء للطباعة  -رفعت فوزي عبدالمطلب، المنصورة

 .0والنشر والتوزيع، ط
شرواني والعبادي: عبد الحميد المكي الشرواني و أحمد بن ال .004

رواني وابن قاسم العبادي على تحفة قاسم العبادي: حواشي الش

 .لبنان، دار صادر -المحتاج بشرح المنهاج، بيروت
 

 

م(: المهذب في فقه 0996 -هـ0407شيرازي: أبي إسحاق)ال .005
سوريا، دار القلم،  -الإمام الشافعي، تحقيق: محمد الزحيلي، دمشق

 .0لبنان، الدار الشامية، ط -بيروت
م(: 0997 -هـ0407)غزالي: محمد بن محمد بن محمدال .006

مصر، دار  -الوسيط في المذهب، تحقيق: محمد محمد تامر، القاهرة
 .0السلام، ط

ماوردي: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ال .007
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م(: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام 0994 -ه0404البصري)
الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق وتعليق: علي محمد 

دل أحمد عبد الموجود، تقديم وتقريظ: محمد بكر معوّض، وعا
الكتب العلمية،  لبنان، دار -إسماعيل، وعبدالفتاح أبو سنّة، بيروت

 .0ط
مناهجي: شمس الدين محمد بن أحمد المناهجي ال .008

الأسيوطي)بدون سنة نشر(: جواهر العقود ومعين القضاة والشهود، 
فقة محمد سرور طبعة مصورة على الطبعة الأولى المطبوعة على ن

 .2الصيان، ط
ي بن ال .009 نووي: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مـرِّ

حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي الشافعي الدمشقي 
(: تحرير ألفاظ التنبيه المسمى لغة الفقه، تحقيق : عبد الغني 0418)

 .0سوريا، دار القلم، ط -الدقر، دمشق
ي بن نووي: محيي الدال .021 ين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مـرِّ

حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي الشافعي الدمشقي 
)بدون سنة نشر(: كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي، تحقيق: 

 (.السعودية، مكتبة الإرشاد، )بدون طبعة -محمد نجيب المطيعي، جدة
ي بن نووي: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرال .020 ف بن مـرِّ

حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي الشافعي 
م(: روضة الطالبين، تحقيق: عادل أحمد 2113 -ه0423الدمشقي)

السعودية، دار عالم  -عبد الموجود، وعلي محمد معوض، الرياض
 .الكتب

 

 

 

 

ة نشر(: المحرر في بركات: مجدالدين ابن تيمية)بدون سنأبو ال .022
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومعه )النكت والفوائد السنية 
على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية( لابن مفلح الحنبلي، 

 الحنبليالفقه 
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 .لبنان، دار الكتاب العربي، بدون طبعة -بيروت

 -هـ 0423بعلي: عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي ) ال .023
خدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر م(: كشف الم2112

لبنان، دار  -المختصرات، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، بيروت

 .البشائر الإسلامية
م(: 0997 -ه0407بهوتي: منصور بن يونس بن إدريس)ال .024

كشاف القناع على متن الإقناع، تحقيق: محمد أمين الضناوي، 
 .0لبنان، عالم الكتب، ط -بيروت

 -ه0418ي الدين أحمد بن تيمية الحراني)تيمية: تقابن  .025
م(: الفتاوى الكبرى، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، ومصطفى 0987

 .0لبنان، دار الكتب العلمية، ط -عبدالقادر عطا، بيروت
-هـ0426تيمية: تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني)ابن  .026

ر، م(: مجموع الفتاوى، اعتنى بها وخرج أحاديثها: عامر الجزا2115
 3مصر، دار الوفاء، ط -وأنور الباز، المنصورة

حجاوي: شرف الدين موسى بن أحمد أبو النجا: الإقناع في ال .027
فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبداللطيف محمد موسى السبكي، 

 4/294لبنان، دار المعرفة،  -بيروت
م(: مطالب 0960رحيباني: مصطفى السيوطي الرحيباني ) ال .028

سوريا، المكتب  -في شرح غاية المنتهى، دمشق أولي النهى

 .الإسلامي
زركشي: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي ال .029

م(: شرح الزركشي على 2112 -هـ 0423المصري الحنبلي )
لبنان، دار -مختصر الخرقي، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، بيروت

 .0الكتب العلمية،ط
هـ 0410ل: عبد الله بن أحمد بن حنبل)عبد الله بن حنب .031

م(: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، تحقيق: زهير 0980

 .لبنان، المكتب الإسلامي-بيروت الشاويش،
 

ه(: 0428 -ه0422عثيمين: محمد بن صالح بن محمد)ابن  .030
 .0السعودية، ط -الشرح الممتع على زاد المستقنع، الدمام

موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد ابن  قدامة المقدسي:ابن  .032
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محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي 
م(: الكافي، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن 0997 -ه0408الحنبلي)

مصر، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان،  -التركي، الجيزة
 .0ط
محمد بن قدامة: شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن ابن  .033

م(: الشرح الكبير، تحقيق: 0995 -ه0405أحمد بن قدامة المقدسي)
عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مصر، هجر للطباعة والنشر 

 .0والتوزيع، ط
قدامة: موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن ابن  .034

 -ه0407قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي)
لمغني شرح مختصر الخرقي، تحقيق: عبدالله بن م(: ا0997

السعودية، دار  -عبدالمحسن التركي، وعبدالفتاح محمد الحلو، الرياض
 .3عالم الكتب، ط

مرداوي: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ال .035
الدمشقي الصالحي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على 

لبنان، دار إحياء التراث  -بيروت مذهب الإمام أحمد بن حنبل،

 .العربي
مفلح: أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله ابن  .036

م(: المبدع شرح المقنع، 0997 -ه0408بن محمد بن مفلح الحنبلي)
 .0لبنان، دار الكتب العلمية، ط -تحقيق: محمد حسن الشافعي، بيروت

 -هـ  0424رج )مفلح: حمد بن مفلح بن محمد بن مفابن  .037
م(: كتاب الفروع و معه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن  2113

 -سليمان المرداوي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، بيروت

 .0لبنان، مؤسسة الرسالة، ط
م(: 0999 -ه0409مفلح: عبدالله محمد ابن مفلح المقدسي)ابن  .038

 -عمر القيَّام، بيروتالآداب الشرعية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، و
 .3لبنان، مؤسسة الرسالة، ط

 

 

ثير: أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن ابن الأ .039

 سيرة وتاريخ وتراجم
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م(: الكامل في 0987 -هـ0417عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني)
ب لبنان، دار الكت -التاريخ، تحقيق: أبي الفداء عبدالله القاضي، بيروت

 .0العلمية، ط
جوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو ابن ال .041

لبنان،  -هـ(: المنتظم في تاريخ الملو  والأمم، بيروت0358الفرج )

 .0دار صادر، ط
حجر: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ابن  .040

هـ(: الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق : علي 0402الشافعي )

 .0لبنان، دار الجيل، ط -بجاوي، بيروتمحمد ال
م(: تاريخ 2110-هـ0422حسن: حسن إبراهيم حسن ) .042

 .05الإسلام، دار الجيل، ط
هـ(: السيرة 0411حلبي: علي بن برهان الدين الحلبي )ال .043

 .لبنان، دار المعرفة -الحلبية في سيرة الأمين المأمون، بيروت
-هـ0405 حيان: حيان بن خلف بن حيان القرطبي )ابن  .044

م(: المقتبس من أنباء أهل الأندلس، تحقيق: محمود علي مكي، 0994
مصر، لجنة إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف  -القاهرة

 .المصرية
م(: تاريخ ابن خلدون 2111 -ه0420خلدون: عبدالرحمن)ابن  .045

المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
لشأن الأكبر، ضبط المتن ووضع الحواشي عاصرهم من ذوي ا

لبنان، دار  -والفهارس: خليل شحادة، مراجعة: سهيل زكار، بيروت
 (.الفكر،)بدون طبعة

خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر: ابن  .046
 -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، بيروت

 .0لبنان، دار صادر، ط
 

 

خياط: خليفة بن خياط الليثي العصفري أبو عمر ابن  .047
هـ(: تاريخ خليفة ابن خياط، تحقيق : د. أكرم ضياء العمري، 0397)

 .2لبنان، دار القلم , مؤسسة الرسالة، ط -بيروت
هـ ـ 0401دمشقي: عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي )ال .048
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شمس الدين،  م(: الدارس في تاريخ المدارس، تحقيق: إبراهيم0991

 .0لبنان، دار الكتب العلمية، ط -بيروت
 -هـ0403ذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان) ال .049

 -م(: سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الارنؤوط، بيروت 0993

 .9لبنان، مؤسسة الرسالة، ط
 -ه0417ذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان)ال .051

ات المشاهير والأعلام، تحقيق: عمر بن م(: تاريخ الإسلام ووفي0987
 .0لبنان، دار الكتاب العربي، ط -عبدالسلام تدمري، بيروت

سبكي: تاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن ال .050
م(: طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: 0964 -هـ0383عبدالكافي)

مصر، دار  -عبدالفتاح محمد الحلو، ومحمود محمد الطناحي، القاهرة
 .0ياء الكتب العربية، طإح
 -هـ 0370سيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ال .052

م(: تاريخ الخلفاء، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد، 0952

 .0مصر، مطبعة السعادة، ط
م(: 2111 -هـ0421صفدي: صلاح الدين خليل بن أيب  ) ال .053

 -، بيروتالوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى

 .0لبنان، دار إحياء التراث، ط
هـ(: تاريخ الرسل 0417طبري: أبو جعفر محمد بن جرير)ال .054

لبنان، دار الكتب  -والملو  المعروف بتاريخ الطبري، بيروت

 .0العلمية، ط
عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ابن  .055

معرفة الأصحاب، هـ(: الاستيعاب في 0402بن عاصم النمري )

 .0لبنان، دار الجيل، ط -تحقيق: علي محمد البجاوي، بيروت
 

 

م(: 0985 -هـ0416عذارى: ابن عذارى المراكشي )ابن  .056
البياان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق: محمد الكتاني و 

لبنان،  -محمد بن تاويت و محمد زنبير و عبد القادر رزمامة، بيروت

 .0سلامي، طدار الغرب الإ
عساكر: أبي القاسم علي بن الحسن بن هِبَة الله بن عبدالله ابن  .057



 
 

 

555 

م(: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها 0995 -هـ0405الشافعي)
وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها، 
 -تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العَمروي، بيروت

 .لفكرلبنان، دار ا
عسكري: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن ال .058

م(: الأوائل، تحقيق: محمد السيد 0987-هـ0418يحيى بن مهران )

 .0مصر، دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية، ط -الوكيل، المنصورة
عكري: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي ال .059
أخبار من ذهب، تحقيق:عبد القادر  هـ(: شذرات الذهب في0416)

 .سوريا، دار ابن كثير -الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط، دمشق
ل في تاريخ 2110-هـ0422علي: جواد علي ) .061 م(: المفصَّ

 .4العرب قبل الإسلام، دار الساقي، ط
م(: التنظيمات الاجتماعية  0969علي: صالح احمد العلي )ال .060

لبنان،  -الأول الهجري، بيروتوالاقتصادية في البصرة في القرن 

 .2دار الطليعة،ط
 -عمري: أكرم بن ضياء العمري: عصر الخلافة الراشدة ال .062

 -محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين، الرياض

 .السعودية، مكتبة العبيكان
فسوي: أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسوي: كتاب المعرفة ال .063

 .لبنان، دار الكتب العلمية -لمنصور، ببيروتوالتاريخ، تحقيق: خليل ا
م(: عيون 0996قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري)ابن  .064

مصر، مطبعة  -الأخبار، تحقيق: لجنة بدار الكتب المصرية، القاهرة

 .2دار الكتب المصرية، ط
 -هـ0418كثير: أبي الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي)ابن  .065

لبنان، دار  -والنهاية، تحقيق: علي شيري، بيروتم(: البداية 0988
 .0إحياء التراث العربي، ط

م(: كتاب الولاة 0918كندي: أبو عمر محمد بن يوسف )ال .066
لبنان، مطبعة  -وكتاب القضاة، تهذيب: رفن كست، بيروت

 .اليسوعيين
مباركفوري: صفي الرحمن) بدون سنة نشر(: الرحيق ال .067

بوية على صاحبها أفضل الصلاة المختوم، بحث في السيرة الن
 (.مصر، دار ابن خلدون، )بدون طبعة -والسلام، الإسكندرية
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م(: الإدارة الإسلامية في 0998-هـ0408مجدلاوي: فاروق )ال .068

 .2عهد عمر بن الخطاب، دار روائع المجدلاوي، ط
م(: المُغرب في حلي 0955مغربي: ابن سعيد المغربي )ال .069

 .مصر، دار المعارف -يف، القاهرةالمغرب، تحقيق: د. شوقي ض
م(: 0968-هـ0388مقري: أحمد بن محمد المقري التلمساني)ال .071

نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق د. إحسان عباس، 

 .لبنان، دار صادر -بيروت
م(: إمتاع 0999 -هـ0421مقريزي: تقي الدين أحمد بن علي) .070

لحفدة والمتاع، تحقيق: الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال وا
 .0لبنان، دار الكتب العلمية، ط -محمد عبدالحميد النميسي، بيروت

هـ(: وقعة صفين، تحقيق:  0382منقري: نصر بن مزاحم )ال .072
عبد السلام محمد هارون، المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر 

 .2والتوزيع، ط
م(: فجر الأندلس، 2112 -هـ0423مؤنس: حسين مؤنس ) .073

 .0لبنان، دار المناهل و العصر الحديث للنشر والتوزيع، ط -بيروت
ناصف: أحمد عبد السلام ناصف: الشرطة في مصر  .074

 .الإسلامية، الزهراء للإعلام العربي
هشام: أبو محمد عبدالمل  بن هشام بن أيوب الحميري ابن  .075

ه(: السيرة النبوية، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، 0400المعافري)
 .لبنان، دار الجيل -بيروت

وكيع: أبي بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي  .076
مصر، المكتبة  -م(: أخبار القضاة، القاهرة0947 -هـ0366البغدادي)

 .0التجارية الكبرى، ط
 

 

 

 2118 -هـ  0429أحمد عمر: أحمد مختار عبد الحميد عمر ) .077

 .0مصر، عالم الكتب، ط -المعاصرة، القاهرة م(: معجم اللغة العربية
م(: الزاهر 0992 -ه0402نباري: أبي بكر محمد بن القاسم)الأ .078

 لغة ومعاجم
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لبنان،  -في معاني كلمات الناس، تحقيق: حاتم صالح الضامن، بيروت
 .0مؤسسة الرسالة، ط

جرجاني: علي بن محمد بن علي السيد الزين أبو الحسن ال .079
 .0التعريفات، دار الفكر، ط م(: كتاب0998 -ه0409الحسيني)

م(: 0991جوهري: أبو العباس إسماعيل بن حماد الجوهري )ال .081
الصحاح وهو تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور 

 .4لبنان، دار العلم للملايين، ط -عطار، بيروت
م(: موسوعة مصطلحات العلوم 2111دغيم: سميح دغيم ) .080

لبنان،  -الفكر العربي والإسلامي، بيروتالاجتماعية والسياسية في 

 .0مكتبة لبنان، ط
م(: 2111-ه0420رازي: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر)ال .082

 .0مصر، دار الحديث، ط -مختار الصحاح، القاهرة
-ه0422زمخشري: جار الله أبو القاسم محمود بن عمر)ال .083

م(: الفائق في غريب الحديث والأثر،تحقيق : علي محمد 2110
لبنان، دار المعرفة،  -محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت-لبجاوي ا

 .2ط
-ه0422زمخشري: جار الله أبو القاسم محمود بن عمر)ال .084

لبنان، دار إحياء التراث العربي،  -م(: أساس البلاغة، بيروت2110
 .0ط
سيده: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ابن  .085

محيط الأعظم، تحقيق: م(: المُحكم وال2111 -هـ0420المرسي)
 .0لبنان، دار الكتب العلمية، ط -عبدالحميد هنداوي، بيروت

 

 

سيده: أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ابن  .086
م(: المخصص، تحقيق : خليل إبراهم جفال، 0996-هـ0407المرسي)

 .0لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط -بيروت
 -هـ0414الأندلسي) ربه: أحمد بن محمد بن عبدربه عبدابن  .087

لبنان، دار  -م(: العِقد الفريد، تحقيق: مفيد محمد قمحية، بيروت0983
 .0الكتب العلمية، ط

هـ(: الفرق اللغوية، 0402عسكري: أبو هلال العسكري)ال .088
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تنظيم: الشيخ بيت الله بيات ومؤسسة النشر الاسلامي، قم، مؤسسة 

 .0النشر الاسلامي، ط
م(: 0979 -هـ0399حمد بن فارس)فارس: أبي الحسين أابن  .089

لبنان،  -معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، بيروت
 .دار الفكر

فيروزآبادي: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي ال .091
م(: القاموس المحيط، مصور عن نسخة المطبعة 0978-هـ0398)

 .3ط هـ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،0312الأميرية لعام 
-ه0420فيومي: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ)ال .090

 .0مصر، دار الحديث، ط -م(: المصباح المنير، القاهرة2111
م(: كتاب صبح 0909 -هـ0338قلقشندي: أبي العباس أحمد) .092

 .مصر، المطبعة الأميرية -الأعشى، القاهرة
م(: موسوعة 0983كيالي: عبد الوهاب الكيالي وآخرون )ال .093

 .0لبنان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط -ياسة، بيروتالس
م(: 0987 -هـ0417مرتضى: للسيد محمد مرتضى الحسيني) .094

تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: عبدالعليم الطحاوي، 
سلسلة تصدرها وزارة الإعلام في الكويت،  -الكويت، التراث العربي

 .2ط
، وعبدالقادر: حامد، مصطفى: إبراهيم، والزيات: أحمد .095

جمهورية  -والنجار: محمد، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية
 .3مصر العربية، ط

 

 

مطرزي: أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن ال .096
م(: المغرب في ترتيب المعرب، تحقيق : محمود 0979المطرز)

زيد، سوريا، مكتبة أسامة بن  -فاخوري و عبدالحميد مختار، حلب

 .0ط
م(: التوقيف على 0991 -ه0401مناوي: محمد عبدالرؤوف)ال .097

مهمات التعاريف، معجم لغوي مصطلحي، تحقيق: محمد رضوان 
 .0لبنان، دار الفكر المعاصر، ط -الداية، بيروت

منظور: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان ابن  .098



 
 

 

554 

 .3لبنان، دار صادر، ط -العرب، بيروت
 

 

 

 

زرق: محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي، أبو ابن الأ .099
عبد الله، شمس الدين الغرناطي: بدائع السل  في طبائع المل ، تحقيق: 

 .0العراق، وزارة الإعلام، ط -علي سامي النشار، بغداد
تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: السياسة ابن  .211

 .لبنان، دار المعرفة -في اصلاح الراعي والرعية، بيروت الشرعية
تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن ابن  .210

-هـ0428أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي)
 -(: الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، بيروت2117

 .ةلبنان، دار الكتب العلمي
م(: ولاية الشرطة 0994-هـ 0404حميداني: نمر بن محمد )ال .212

 .2السعودية، مطابع دار عالم الكتب، ط -في الإسلام، الرياض
م(: 0996ربيع: شهاب الدين أحمد بن أبي الربيع )ابن أبي ال .213

سلو  المال  في تدبير الممال ، تحقيق: عارف أحمد عبد الغني، 

 .سوريا، دار كنان -دمشق
 

 

يزري: عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر بن عبد الرحمن شال .214
م(: المنهج المسلو  في سياسة الملو ، 0987 -هـ0417الشيزري )

 .0الأردن، مكتبة المنار، ط -تحقيق: علي عبد الله الموسى، الزرقاء
طرطوسي: نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي: تحفة التر  ال .215

ق: عبد الكريم محمد مطيع فيما يجب أن يعمل في المل ، تحقي

 .الحمداوي
طقطقا: محمد بن علي بن طبابا: الفخري في الآداب ابن ال .216

 كتب عامة
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 .لبنان، دار صادر -السلطانية والدول الإسلامية، بيروت

هـ(: 0427عتيبي: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي )ال .217
الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في 

 .2السعودية، ط -المملكة العربية السعودية، الرياض
فراء: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء أبو يعلى ال .218
م(: الأحكام السلطانية، تحقيق: محمد حامد  2111 -هـ  0420) 

 .2لبنان، دار الكتب العلمية، ط -الفقي، بيروت
مآثر الإنافة م(: 0985قلقشندي: أحمد بن عبد الله القلقشندي )ال .219

في معالم الخلافة، تحقيق : عبد الستار أحمد فراج، الكويت، مطبعة 

 .2حكومة الكويت، ط
قيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله: الطرق ابن ال .201

الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق : د. محمد جميل غازي، 

 .مصر، وطبعة المدني -القاهرة
لحي الكتاني الإدريسي الحسني الفاسي : كتاني: محمد عبد اال .200

نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية، تحقيق: عبد الله 
 .2لبنان، دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط -الخالدي، بيروت

-هـ0419ماوردي: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب )ال .202
حمد مبار  م(: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق: أ0989

 .0البغدادي، الكويت، دار ابن قتيبة، ط
م(: 0991مسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي )ال .203

لبنان، الشركة العالمية  -مروج الذهب ومعادن الجوهر، بيروت

 .للكتاب
م(: المواعظ والاعتبار بذكر 0998مقريزي: أحمد بن علي )ال .204

تحقيق: أحمد زينهم  الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية،

 .0مصر، مكتبة مدبولي، ط -ومديحة الشرقاوي، القاهرة
موصلي: محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافعي ) ال .205

هـ(: حسن السلو  الحافظ دولة الملو ، تحقيق: فؤاد عبد 0406

 .السعودية، دار الوطن -المنعم أحمد، الرياض
 

 
 سياسة شرعية
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الأزرق: محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي، أبو  ابن .206
عبد الله، شمس الدين الغرناطي: بدائع السل  في طبائع المل ، تحقيق: 

 .0العراق، وزارة الإعلام، ط -علي سامي النشار، بغداد
ابن الطقطقا: محمد بن علي بن طبابا: الفخري في الآداب  .207

 .بنان، دار صادرل -السلطانية والدول الإسلامية، بيروت
ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله: الطرق  .208

الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق : د. محمد جميل غازي، 

 .مصر، وطبعة المدني -القاهرة
م(: 0996ابن أبي الربيع: شهاب الدين أحمد بن أبي الربيع ) .209

أحمد عبد الغني،  سلو  المال  في تدبير الممال ، تحقيق: عارف

 .سوريا، دار كنان -دمشق
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: السياسة  .221

 .لبنان، دار المعرفة -الشرعية في اصلاح الراعي والرعية، بيروت
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن  .220

-هـ0428حنبلي الدمشقي)أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني ال
 -(: الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، بيروت2117

 .لبنان، دار الكتب العلمية
م(: ولاية الشرطة 0994-هـ 0404الحميداني: نمر بن محمد ) .222

 .2السعودية، مطابع دار عالم الكتب، ط -في الإسلام، الرياض
بن عبد الرحمن  الشيزري: عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر .223

م(: المنهج المسلو  في سياسة الملو ، 0987 -هـ0417الشيزري )

 .0الأردن، مكتبة المنار، ط -تحقيق: علي عبد الله الموسى، الزرقاء
الطرطوسي: نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي: تحفة التر   .224

فيما يجب أن يعمل في المل ، تحقيق: عبد الكريم محمد مطيع 

 .الحمداوي
هـ(: 0427العتيبي: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي ) .225

الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في 

 .2السعودية، ط -المملكة العربية السعودية، الرياض
الفراء: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء أبو يعلى  .226
طانية، تحقيق: محمد حامد م(: الأحكام السل 2111 -هـ  0420) 
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 .2لبنان، دار الكتب العلمية، ط -الفقي، بيروت

م(: مآثر الإنافة 0985القلقشندي: أحمد بن عبد الله القلقشندي ) .227
في معالم الخلافة، تحقيق : عبد الستار أحمد فراج، الكويت، مطبعة 

 .2حكومة الكويت، ط
الفاسي :  الكتاني: محمد عبد الحي الكتاني الإدريسي الحسني .228

نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية، تحقيق: عبد الله 

  .2لبنان، دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط -الخالدي، بيروت
-هـ0419الماوردي: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب ) .229

م(: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق: أحمد مبار  0989

 .0، دار ابن قتيبة، طالبغدادي، الكويت
م(: 0991المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ) .231

لبنان، الشركة العالمية  -مروج الذهب ومعادن الجوهر، بيروت

 .للكتاب
م(: المواعظ والاعتبار بذكر 0998المقريزي: أحمد بن علي ) .230

الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية، تحقيق: أحمد زينهم 

 .0مصر، مكتبة مدبولي، ط -الشرقاوي، القاهرةومديحة 
 

الموصلي: محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافعي )  .232
هـ(: حسن السلو  الحافظ دولة الملو ، تحقيق: فؤاد عبد 0406

 .السعودية، دار الوطن -المنعم أحمد، الرياض
 

 

 

 . نظام_الشرطة/(sy)_قوى_الأمن_الداخلي/http://ar.jurispedia.org/index.php   :موقع جوريسبيديا

 . (شرطة)إسلام/http://ar.wikipedia.org/wiki  :موقع ويكيبيديا

  :موقع ويكيبيديا

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Metropolitan_Police_Servic

e . 
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 .http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-102132.htm  :موقع الإسلام اليوم

 . http://www.islamqa.com/ar/ref/112871   :موقع الإسلام سؤال وجواب

 . http://www.youtube.com/watch?v=e9GhV3A8N7Q  :موقع يوتيوب

 http://www.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=268827   :موقع الشبكة الإسلامية 

لموقع الرسمي لفضيلة ا

 الشيخ ابن جبرين: 

 .(01925ابن جبرين: الموقع الرسمي على شبكة الانترنت، فتوى رقم )

 . http://www.heartsactions.com/courage.htm  : موقع أعمال القلوب 

 . http://en.wikipedia.org/wiki/Police :موقع ويكيبيديا

  http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Peel :موقع ويكيبيديا

 . http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-6195.htm :موقع الإسلام اليوم

 http://palscholars.com/index.php/2010-01-10-14-50- 

20/index.php?option=com_content&view=article&id=96:-1-

&catid=51:2009-09-10-11-08-24&Itemid=62 

 .http://www.qataru.com/vb/showthread.php?t=25810   :قطرموقع جامعة 

 : علي بن حاج: معالم الخطة في إصلاح جهاز الأمن والشرطة موقع بلا حدود:

bilahoudoud.net/showthread.php?t=2343 

  http://www.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=244017  : موقع الإسلام ويب

 . 

وقع المركز الفلسطيني م

 : للإعلام

 http://www.palestine-info.info/arabic/books/other/omlaa.htm 

 (eg)_استجواب_المتهم/http://ar.jurispedia.org/index.php  :موقع جوريسبيديا

 . http://www.saaid.net/Minute/162.htm  : موقع صيد الفوائد

موقع فضيلة الدكتور يوسف 

 :ويالقرضا

 

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=42

94&version=1&template_id=130 . 

  :موقع مقاتل الصحراء

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/ALendebat/sec02.

doc_cvt.htm 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Polygraph :موقع ويكيبيديا موقع ويكيبيديا:

 http://en.wikipedia.org/wiki/Truth_drug :موقع ويكيبيديا موقع ويكيبيديا:
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 http://mousou3a.educdz.com/#/9الشرطة 

 . http://en.wikipedia.org/wiki/Peelian_Principles :موقع ويكيبيديا

  (04( مجلد )2مجلة المنارة عدد ) 

 .م0965إبريل  ،29مجلة الأمن العام عدد  

 42، العدد:20المجلد:، 20، السنة: المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب 

 .مجلة الفكر الشرطي العربي 
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 31 13 البقرة ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  .0

 3 321 البقرة ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی    .2

 59 331 البقرة ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    .3

 311 395 البقرة ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    .4

 339 319 البقرة چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    .5

 315 333 البقرة ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   .6

 312  232  البقرة ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  .7

 5 215 البقرة ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  .8

 32 291 البقرة ی  ئج    ئح  ئم  .9

 315-313 232 البقرة ڈ  ژ   ژ  ڑ  .01

 313  313  آل عمران ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ    .00

 312  331  آل عمران ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  .02

 22 333  آل عمران ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   .03
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 333 -22  95  النساء ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    .04

 323  53  النساء ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ    .05

 311- 29  333  النساء ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  .06

 19 2 المائدة ئۈ     ئېئۆ  ئۆ   ئۈ    .07

 33  3  المائدة ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ  .08

 21 12 المائدة ژ  ژ    ڑ  ڑ  .09

 323 311  المائدة ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  .21

 5 32 الأنعام ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  .20

 39 339 الأنعام ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  .22

 31 55 الأعراف ڃ  ڃ   چ  .23

 33 333 الأعراف گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    .24

 315 22 الأنفال ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ    .25

 312  21  الأنفال ھ   ھ  ھ  ے  ے  .26

 32 1 التوبة ې  ې   ى  ى  ئا  .27

 312  23  التوبة ک  گ  گ   گ  گ  .28

 52  323  التوبة ھ  ھ  ے  ے  ۓ  .29
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 52  23  يونس ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  .31

 321  29  يوسف گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  .30

 3 32 يوسف ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چڄ    .32

 321  12  يوسف ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  .33

 1 13 يوسف ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ    .34

 319  21  يوسف گ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  .35

 319 33 يوسف ک  ک  گ  گ  گ  .36

 31 55 يوسف چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  .37

 321  311  يوسف ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ    .38

 ب 2 إبراهيم ڦ  ڦ  ڄ  .39

 5 32 الحجر گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  .41

 23 53 الحجر  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    .40

 333  51  النحل چ  چ  چ  ڇ   ڇ    .42

 313  311  النحل چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      .43

 3 332 النحل ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ    .44

 319 11 الإسراء ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  .45
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 59 12 الإسراء ئح    ئم  ئى  ئي  بج  .46

 5 95 الإسراء ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ      .47

 31  331  الكهف تي  ثج            ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  .48

 33 332 طه ئې  ئې     ئى  ئى   ئى    ی    .49

 35 312 الأنبياء ک  ک  گ         گ  گ  .51

 315  3  النور ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  .50

 315 9 النور ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    .52

 323  35  النور ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  .53

 313 23-22 النور ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    .54

 1 -5 99 النور ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ    .55

 31 35 النمل ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  .56

 23 -11 21 القصص ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  .57

 59 31 القصص ې  ى      ى   ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  .58

 23  31  العنكبوت ہ  ہ  ھ  ھ  .59

 3 12 العنكبوت چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  .61

 333  39  لقمان ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ ڈ   .60
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 59 33 لقمان ئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی      ی  .62

 31 -5 33 سبأ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  .63

 23  23  فاطر ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  .64

 321  23  الصافات بم  بى  بخبح  .65

 23  5  الزمر ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئى  .66

 311  31 الشورى ھ  ھ  ے  ے  .67

 313  15 الشورى ہ    ہ  ہ  ھ ۀ  ہ        .68

 391  32  الشورى ى  ى  ئا  ئا       ئە  ئە  .69

 319  31  الزخرف ى      ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  .71

 31 99 الدخان ھ  ھ  ھ      ے  ے  .70

 39 33 محمد  ئې  ئى  ئى     ئى  ی  ی  ی  .72

 23  35  محمد بي  تج     تح     تخ   تم   تى  .73

 31 22 الفتح ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  .74

 323-312  1  الحجرات ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٺ    .75

 312 33 الحجرات ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو  .76

 321-311-315  32  الحجرات ڀ   ٺ  .77
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 55 12 الطور ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  .78

 ب 11 الرحمن ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  .79

 32 3 الممتحنة ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  .81

 315-311 2 الطلاق ڈ  ڈ  ژ  ژ  .80

 333  33  الملك ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ       .82

 21 33 – 31 الانفطار ک   ک        ک   گ ژ  ژ     ڑ  ڑ     .83

 51 31 البروج ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  .84

 3 1 التين پ  پ   پ  .85

 23  3  العلق چ  چ  چ  ڇ  ڇ  .86

 3 3، 1 قريش پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     .87
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 23،03 انَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ، بِمَنْزِلَةِ صَاحبِِ الشُّرطَِ مِنَ الأَمِيرِ إنَّ قَيسَْ بْنَ سَعْدٍ كَ  .1

 167 اسْتَعِينُوا علََى نجََاحِ الحَْوَائجِِ بِالكِْتْمَانِ    .2

 11 استعمل العدل واحذر العسف والحيف  .3

 11 رَ بِاللهِاغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سبَِيلِ اللهِ، قاَتِلُوا منَْ كَفَ   .1

 20 اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها   .2

 73 الإسلام يعلو ولا يعلى   .0

 91 الراحمون يرحمهم الرحمن   .7

 167 إِذَا حدََّثَ الرَّجُلُ بِالْحدَِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهىَِ أمََانةٌَ   .1

 126 وَابَإِذَا شَكَّ أحََدُكُمْ فيِ صَلَاتهِِ فَلْيتَحََرَّ الصَّ   .9

 120 إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابتَْغىَ الرِّيبَةَ فيِ النَّاسِ أَفسْدََهمُْ   .16

 91 إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يكَُونُ فِي شَيءٍْ إلَِّا زاَنَهُ، ولََا ينُْزعَُ مِنْ شَيءٍْ إلَِّا شَانَهُ    .11

 99 إِنَّ اللَّهَ رفَِيقٌ يُحبُِّ الرِّفْقَ فيِ الأَمْرِ كلُِّهِ    .12
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 127 إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعتَْ عَورَْاتِ النَّاسِ أَفسْدَْتهَُمْ، أَوْ كدِتَْ أنَْ تُفسْدَِهُمْ    .13

 160 إنَِّهَا أمََانَةُ، وَإنَِّهَا يَومَْ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَندََامَةٌ   .11

 19، 112 إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكذَْبُ الحْدَِيثِ   .12

 29 مُ أُمَّتِي بِأُمَّتيِ أَبوُ بكَرٍْ، وَأشَدَُّهُمْ فيِ أمَْرِ اللَّهِ عمُرَُأرَْحَ   .10

 126 أقبل رجلان من بني غفار حتى نزلا منزلا    .17

 121 قَدْ آنَ لَكُمْ أنَْ تَنتَْهُوَا عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ   .11

 121 ارمقهم عند الصلاة فإن كان القوم تركوا الصلاة فشأنك بهم  .19

 113 مَعُوا وَأَطيِعُوا وإَِنْ اسْتُعْملَِ حَبشَِيٌّ كأَنََّ رَأسَْهُ زَبِيبةٌَاسْ  .26

 166 الْحِلْمُ السُّؤْدُدُ   .21

 161 الدِّينُ النَّصِيحَةُ"  .22

 110،12 الظُّلْمُ ظلُُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامةَِ   .23

 11 ةِ اللَّهُمَّ أَهلِْلهُْ علََيْناَ بِاليُمْنِ وَالإيِماَنِ وَالسَّلَامَ  .21

 101 انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة  .22

 130 ائْتُوا بِأرَبَْعةٍَ مِنكُْمْ يشَهَْدُونَ  .20

 121 إِذَا تَأَنَّيْتَ،  كدِْتَ تُصِيبُ، وَإِذَا اسْتَعجَْلْتَ أَخْطَأتَْ أَوْ كدِْتَ تُخطْئُِ  .27
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 160 إِذَا ضُيِّعتَِ الأَمَانَةُ فَانْتظَِرِ السَّاعةََ  .21

 92 إِنَّ اللَّهَ أَوْحىَ إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا  .29

 91 إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الحسَنََاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثمَُّ بَيَّنَ ذلَكَِ  .36

 91 إِنَّ أَقْوَاماً بِالْمَدِينةَِ خَلْفَناَ  .31

 99 إِنَّ شرََّ الرِّعَاءِ الْحطَُمةَُ، فَإِيَّاكَ أنَْ تكَُونَ مِنهُْمْ  .32

 99 فِيكَ خَصْلتََينِْ يحُِبُّهُماَ اللهُ: الحْلِْمُ، وَالْأَنَاةُ  إِنَّ  .33

 91 إِنَّكُمْ لَتُغْفُلوُنَ أَفضَْلَ الْعِبَادَةِ: التَّوَاضُعَ  .31

 91 إِنَّمَا بعُِثْتُ لِأُتَمِّمَ مكََارِمَ الْأَخْلَاقِ   .32

 123 إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم  .30

 19 ون الناس في الدنياإن الله يعذب الذين يعذب  .37

 117 إن هؤلاء خرجوا مع أبي في سفر فعادوا ولم يعد أبي  .31

 19 إني والله ما أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم   .39

 161 أَفْضلَُ الْجهَِادِ كلَِمَةُ حَقٍّ عِندَْ سُلْطاَنٍ جَائِرٍ   .16

 112 أَنْ تشَُاوِرَ ذَا رَأيٍْ ، ثُمَّ تُطيِعهَُ   .11

 112 جُلاً كاَنَ يتَُّهمَُ بِأُمِّ ولَدَِأَنَّ رَ  .12
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 36 ولا تمثالاً إلا طمسته ,أبعثك بما بعثني به النبي  : لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته  .13

 19 أتدري بيت من هذا؟  .11

 171 الزمه  ليفقال  ليبغريم  النبيأتيت   .12

 113 أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها   .10

 112 ما أطعت الله ورسوله يأطيعون  .17

 173 أقبل رجلان من بني غفار حتى نزلا منزلا بضجنان  .11

 116 ألا أنبئكم بأكبر الكبائر  .19

 122 أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله  ما أخرم عنها  .26

 91 أنَّ رجلاً وقع على امرأته في نهار رمضان   .21

 23 لنبي  وكانت تمرُّ بالأسواق أنَّ سمراء بنت نهيك الأسدية أدركت ا  .22

 122،116،111،173 واحتياطاً استظهاراًأن النبي  حبس رجلاً في تهمة يوما وليلة   .23

 126 تريد الصلاة  النبيأن امرأة خرجت على عهد   .21

 111 أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله  .22

 22 أنه توضأ في بيته ثم خرج. فقال: لألزمن رسول الله   .20

 23 م كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله أنه  .27
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 17 آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وجَْهِكَ ومََجْلسِِكَ وَعدَلْكَِ  .21

 13 بَايَعْناَ رسَُولَ اللَّهِ  عَلَى السَّمعِْ وَالطَّاعَةِ    .29

 172 بعث النبي  خيلا قبل نجد  .06

 90 شيء كنت أفعلهبل وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن   .01

 71 تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ منِْ رَأْسِ السَّبْعيِنَ، وَمنِْ إِمْرةَِ الصِّبْياَنِ   .02

 121 تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه  .03

 126 تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان  .01

 162 ثكلتك أمك يا معاذ بن حبل  .02

 17 جيات خشية الله في السر والعلانية والقصد ثلاث من  .00

 29 خَرَجْتُ أسُْفرُِ فَرسًَا ليِ مِنَ السَّحرَِ، فمََررَتُْ علََى مَسْجدٍِ  .07

 21 دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله . فوجد الناس جلوساً ببابه  .01

 22 رَأَيْتُ الَّذِينَ يشَْتَرُونَ الطَّعَامَ مجَُازَفةًَ  .09

 73،71،133 عن ثلاثة رفع القلم   .76

 99 روي أنََّ عمَُرَ بنَْ الْخطََّابِ كاَنَ يذَهَْبُ إلَِى العَْوَاليِ  .71

 131 سُئِلَ النَّبيُِّ  عنَِ الشَّهَادَةِ، قَالَ: " هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟   .72
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 161 سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب  .73

 121 شأنك بالجارية  .71

 112 لسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيماَ أَحبََّ وكََرهَِعَلَى المَْرْءِ الْمسُْلمِِ ا  .72

 113 عَلَيكَْ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فيِ عسُْركَِ وَيسُْرِكَ، وَمَنشَْطكَِ وَمكَرَْهِكَ، وأََثرََةٍ علََيْكَ   .70

 121 عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت  .77

 101 عرضنا على رسول الله  زمن قريظة   .71

 70 العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب فضل العالم على   .79

 169 فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله  .16

 123 قتلتموه إرادة ما معه   .11

 20 قدم رهط من عكل على النبي كانوا في الصفة فاجتووا المدينة   .12

 13 يَاءَ وَيتَْركُُونَ أشَْيَاءَ تَقذَُّرًاكَانَ أهَْلُ الْجاَهِلِيَّةِ يَأكُْلوُنَ أشَْ  .13

 90 كَانَ يكَُونُ فِي مِهنَْةِ أهَْلهِِ  .11

 169 كَفَى بِالمَْرْءِ إِثْماً أنَْ يُحدَِّثَ بكُِلِّ ماَ سَمِعَ"  .12

 123،20،96 كان  يسأل الناسَ عمَّا في الناسِ  .10

 22 كان رسول الله  أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس  .17
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 163 كنا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله   .11

 166 كنت أمشي مع رسول الله  وعليه رداء نجراني غليظ  .19

 162 لَا إيِمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لهَُ  .96

 11 لاَ تَقْتُلُوا صَبِيًّا وَلاَ امْرَأَةً ولَاَ شَيْخاً كَبِيرًا وَلاَ مَرِيضًا   .91

 132 هَادَةُ خاَئِنٍ وَلَا خاَئِنةٍَ لَا تَجُوزُ شَ  .92

 76 هم وقد أقصاهم الله ولا تكرمهم وقد أهانهم اللهلا تدنِ  .93

 76 لا تستعملوا أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشا   .91

 166 لا حلم أحب إلى الله من حلم إمام ورفقه  .92

 123 لا غَفَرَ الله لك  .90

 11 هِرَبِّ لقَِاءِ دوُنَ لِلمُْؤْمنِِ راَحَةَ لا  .97

 162 لَا يكَُونُ اللَّعَّانوُنَ شفَُعَاءَ ولََا شُهدَاَءَ، يَوْمَ الْقِيَامةَِ   .91

 13 لاَ يَحِلُّ لِمسُْلمٍِ أنَْ يُروَِّعَ مسُْلِماً   .99

 121 لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان  .166

 91 لاَ يَرْحَمُ اللَّهُ منَْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ   .161

 13 مْ عَلىَ أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ لَا يشُِيرُ أَحدَُكُ  .162
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 19 لَقدَْ شَهدِتُْ فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بنِْ جدُْعَانَ حِلْفاً مَا أُحبُِّ أنََّ لِيَ بِهِ حمُْرَ النَّعمَِ  .163

 00 لَيَأْتِينََّ عَلَيْكُمْ أمَُرَاءُ يُقَرِّبوُنَ شِرَارَ النَّاسِ  .161

 22 ي يحَْرُسُنِي اللَّيلْةََلَيْتَ رَجُلًا صَالِحاً منِْ أَصْحَابِ  .162

 162 لَيْسَ الْمُؤْمنُِ بِالطَّعَّانِ، ولََا اللِّعاَنِ، وَلَا الْبذَِيءِ، ولَاَ الْفَاحِشِ   .160

 11 لَيْسَ الرَّجُلُ بِمَأْموُنٍ عَلىَ نَفسِْهِ   .167

 107 شيءبيت رجل ففقأ عينه ما كان عليه فيه  فيلو أن رجلا اطلع   .161

 113،111 دتما لقطعتكمالو علمت أنكما تعم  .169

 161 مَا مِنْ أَمِيرٍ يَليِ أَمرَْ الْمسُْلِميِنَ   .116

 116 مَا منِْ وَالٍ يَليِ رَعيَِّةً منَِ المسُْلِميِنَ   .111

 127،101 ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟   .112

 121 ما من كلمة تدفع عني ضرب سوطين إلا تكلمت بها   .113

 22 ما هذا يا صاحب الطعام؟  .111

 17 إلَِّا وَهوَُ يُؤْتىَ بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغلُْولًا  ,مَا مِنْ أَمِيرِ عشََرَةٍ   .112

 76 من استعمل رجلا من عصابة    .110

 169 مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنكُْمْ عَلَى عمَلٍَ  .117
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 112،112 منَْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ أطََاعَ اللَّهَ  .111

 129 هِ الْمسُلِْمِ تَتبََّعَ اللهُ عَورَْتهَُمنَْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخيِ  .119

 92 مَنْ تَوَاضَعَ للَِّهِ رفَعََهُ اللهُ، فَهُوَ فيِ نفَسِْهِ صَغيِرٌ  .126

 136 منَْ رَأَى مِنكُْمْ مُنكَْرًا فَليُْغيَِّرْهُ بِيدَهِِ  .121

 167 يَامةَِمنَْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فيِ الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِ  .122

 167 مَنْ سَمِعَ منِْ رَجُلٍ حَدِيثاً لَا يشَتَْهيِ أنَْ يذُْكرََ   .123

 91 مَنْ لاَ يَرْحمَُ لاَ يُرحَْمُ    .121

 10 من أسخط الله في رضى الناس سخط الله عليه   .122

 13 من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده   .120

 129 من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موءودة من قبرها   .127

 76 من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة   .121

 121 ندَبََ رسَُولُ اللهِ صلََّى اللهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ النَّاسَ، فَانطَْلَقُوا حتََّى نَزلَُوا بدَرًْا  .129

 19،120 هذََا فُلَانٌ تَقْطرُُ لِحْيتَُهُ خمَْرًا   .136

 126  عليههلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله  .131

 136 وَالَّذِي نفَْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمرُُنَّ بِالمعَْرُوفِ ولََتَنْهَونَُّ عَنِ المُنكَْرِ   .132
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 162 ولََعنُْ المُؤْمنِِ كَقَتلِْهِ، وَمنَْ رَمىَ مُؤمْنًِا بكُِفْرٍ فَهوَُ كَقَتلْهِِ    .133

 92 وَمَا تَوَاضعََ أحََدٌ لِلَّهِ إلَِّا رفََعهَُ اللهُ   .131

 113 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ، وإَِنْ أمُِّرَ عَليَكُْمْ عَبدٌْ حَبشَيٌِّ   .132

 22 يَا أَيُّهَا النَّاسُ انصَْرفُِوا فَقدَْ عصََمَنيِ اللَّهُ   .130

 70 يا أيها الناس إنما العلم بالتعليم والفقه بالتفقه   .137

 110،12 نفَْسِي، وجََعَلتُْهُ بَيْنكَُمْ مُحَرَّماًيَا عِبَاديِ إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى   .131

 70 يبعث الله العلماء يوم القيامة ثم يقول يا معاشر العلماء  .139

 91 يخضع للحق وينقاد له، ويقبل الحق من كل من يسمعه منه   .116
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هذه المهنة، وضرورة أن المتواضع يهدف إلى تبصير العاملين في مجال الشرطة بأهم ية  هذا البحث
مات الدولة  -على قدمها و أصالتها –تنضبط هذه المهنة بالضوابط الشرعية، فهذه المهنة  هي إحدى مقوِّ

 الإسلامية، ولها تأثير مهم على استقرار الأمن والأمان في الدولة.

إلى العرف وما هو كما أنَّ أعمال الشرطة قد تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؛ لأنَّ مردَّ أعمالها 
 سائد من الأحوال والظروف في البلد.

ويظهر هذا البحث أصالة هذه المهنة الهامَّة من خلال جولة تاريخية في أهم  المحطات الإسلامية، 
 مع بيان حال الشرطة في تلك المحطات.

دقة ويقرر هذا البحث ضرورة التزام الشرطي بأخلاق وآداب الإسلام حتى يكون مرآة صالحة وصا
 للدين الإسلامي في سلوكه ومعاملته من الناس.

و بسبب كثرة أعمال الشرطة وصعوبة الإحاطة بها في بحث واحد، فقد ركَّز هذا البحث على أربعة 
 .التوقيفو  والتفتيش الاستجوابو  التحري من أعمال الشرطة هي

ذه الأعمال الأربعة وما وقد حاول الباحث أن يستقصى في هذا البحث المتواضع أقوال العلماء في ه
 يتعلَّق بها من أحكام وضوابط شرعية.
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